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مقام النبي موسى : تاريخ المقام وصفته في الوقت الحاضر 
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= مقام النبي موسى ٤‏ کتابات القدمای متی وکیف نشا الاعتقاد بوجود قبر 
النبي موسی قرب القدس؟ 

منطقة المقام - وصف عام 

كيف نشا الاعتقاد بالقبر عند جمهور المسلمين في جنوب بلاد الشام؟ 

المعتقدات والحكايات الشعبية عن معجزات النبى موسی وكرامات المقام : 


الفصل الثاني 

iio -‏ مقام النبي موسى من الوجهة المعارية 
تاريخ بناء المقام وتعميراته على مدی القرون 
صفته في الوقت الحاضر 
هل كان هناك بناء قديم في مكان المقام؟ 


الفصل الثالث 
- آوقاف النبي موسى عليه السلام والتولية عليها. 
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الفصل الرابع 


نشاة الموسم وتطوره في عهد الماليك وبعده. 


الفصل الخامس 
- المقام والوسم في العصر العثماني . 
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الكتابة عن الأصول التاريخية لقام النبي موسی وموسمه في فلسطين ليست NU,‏ 
السهل» فمصادر العلومات التاحة في هذا الشأن» على الأقل ما عثرت عليه byte‏ ى ILA‏ 
للغاية . والكتب والخطوطات العربية القديمة ان ذكرت ت شيئاً عن الوسم والقام e‏ يك د 
ع ال ۲ قفا من جا كيرا ا و فل معلومات 
ساذحة للوقائع التاريخية » ات ابا والهم أن الكثيرمن هذه الکن هرون الدشارة 

والمصدر الثاني للمعلومات. وهو الوثائق (با فيها النقوش) والسجلات هو Lat‏ 
مصدر شحیح . هناك وثائق ى عثمانية» ومنها سجلات محكمة القدس الشرحية ء تور رد 
معلومات تتعلق ااا اوقا النبي موسی » ولیس فیها | الا القلیل التصل بغير AUS‏ مرن 
الشؤون. أما النقوش فهناك ثلاثة منها في مبنی القام نفسه أحدها وهو ot‏ الظاهر 
etali Be eoue‏ في غاية الآهمية . غير أن یا من هذه المصادر المكتوبة ليس فيه إلحايايت 
o‏ ی ee‏ من هنا 
وهناك ولا بد له أن یستنتج لدى able‏ الإجابة عن هذه الأسئلة. وهذه عملية دقيقّة لد 
تخلو من مزالق . ومن هذه الأستلة على سبیل المثال: 
- متى بدأ الاعتقاد بوجود قبر النبي موسى بين القدس وأريحا وما هي أسبابه؟ 
E‏ 

الشرق» وما هي هذه الصلة؟ 

وموضوع مقام النبي موسی موضوع هام ليس من زاوية حب الاستطلاع ع محسس  a‏ 

بل من زاوية التاریخ لفلسطین وترائها أيضاً. فالقام بناء آثري هام یتجاوز عمر ow! a‏ 


( ت ) 


سبعائة سنةء وبانیه سلطان من أشهرء إن لم يكن أشهرء سلاطین AIU‏ وأعظمهم على 
الاطلاق. والموسم عيد احتفالي هام كانت له آثار كبيرة في الحياة الاجتماعية للشعب 
الفلسطيني على مر القرون» وساهم في إذكاء الوعي المشترك وتنمية الشعور بالانتماء لدى 
هذا الشعب. وقد كنت من شاهد احتفالات النبی موسى وأدركت شموليتها للمدن والقرى 
الفلسطينية ودورها الكبير ني بعث المشاعر الوطنية ضد المشروعات البريطانية والصهيونية» 
وكذلك في بلورة الشخصية الوطنية الفلسطينية في المجالات الاجتاعية والثقافية 
والاقتصادية وغيرها. 

وكانت سلطات الانتداب البريطاني واهيئات الصهيونية ترهب هذا المظهر من مظاهر 
الوحدة الوطنية الفلسطينية فتستعدٌ له باجراءات الأمن الاستثنائية» كا سعی الصهاينة غير 
مرة إلى تعكير الاحتفالات بالأعمال الاستفزازية . 

ويستطيع الكثيرون من الفلسطينيين الآن أن يتحدثوا باسهاب عن الوسم الذي 
توقف منذ اثنين وأربعين عاماً» dy‏ حديثهم غناء فيه| يتعلق بوصف الوسم كا عرفوه. ولكن 
قد لا يكون فيه غناء بالنسبة لتاريخه القديم » حيث يضطر المرء إلى أن يسير على أرض شائكة 
J‏ يساهم في تمهيدها له إلا كتابات قليلة عابرة لا تعطي المقام ولا الموسم ما يستحقان من 
الدراسة التأنية. وليس موسم النبي موسى في حاجة إلى دراسة واحدة بل هو في حاجة إلى 
دراسات تتخصص كل واحدة منها في الجوانب المختلفة للموسم وتعطيها حقها من البحث 
والتحليل * . 

ومن هنا نشأت لدي فكرة وضع دراسة مطولة عن موسم النبي موسى ومقامه تبحث 
في مكان وفاة النبي موسى وما ورد في كتب الأقدمين بهذا الشأنء وتتناول القبة التي بناها 
الملك الظاهر بيبرس سنة ۱۲۹۹/۵۱۱۸ . والأوقاف التي وقفت على المقام خلال 


#۴« لا بد أن نشير الى عدد من الدراسات الحديثة الجيدة» ولكن AEH‏ التي كتبها كل من : توفيق كنعان» وعبد الله 
H. Spoer 31., Mayers palt‏ 1 
وهناك وصف تفصيلي لاحتفالات الوسم كتبه الدکتور صبحي غوشة في کتاب صدر مؤخرأ بعنوان «شمسنا لن 
تغیب» . وکلها مدرجة في قائمة الصادر والراجع . 
وهناك بحث حدیث نسبياً كتبه باحث اسرائيلي هو سادان GUL, Sadan‏ العبرية في مجلة : 
Hamizrah Hahadash, Vol. XXVIII (1979)‏ بعنوان مقام النبي موسی . ویقع في جزئین» الحزء الأول یتناول 
«التنافس بين الأقاليم حول الأماكن القدسة (ص ۲۲ - ۳۸ من الجلد الذکور أعلاه) والجزء الثاني یتناول 
تضارب الآراء حول مقام النبي موسی كا تعکسه الصادر الاسلامية (ص ۰ - ۲۳۸ من الجلد نفسه) . 


(=>) 


القرون. كا تبحث في الجذور التاريخية للموسم وتطوره وتاریخه في عصري الماليك 
. والعث‌انیین وتورد أوصاف الاحتفالات التي كانت تقام في عصر الانتداب البربطاني على 
فلسطین, وتتحدث أخخيراً عن أهمية الوسم من خلال الحديث عن جوانبه المختلفة. وتختتم 
الدراسة بملحق وثائقي يشتمل على أقوال الرحالة والمؤرخين في شأن مقام النبي موسى 
وموسمه . 

ولا ود أن أدعى أن هذه الدراسة شاملة لموضوعات البحث كلهاء ولا أنها تفي كل 
موضوع متها Uy cade‏ هي اولة لالقاء أضواء على جوانب متعددة من تاريخ الموسم 
والقام. على أنتي اؤكد أنني بذلت جهد الطاقة في تحري صحة المعلومات وكذلك في تعليل 
الظواهر ووضع الاجتهادات واستخلاص النتائج. ومع ذلك فلا آمن ألا تكون بعض 
المعلومات أو الاجتهادات في حاجة الى مراجعة واعادة نظرء فالموضوع غير سهل» والمصادر 
الموثوقة قليلة» والدرب غير مهد من قبل . 

وعلى أية حال فانني أرجو أن تسد هذه الدراسة ثغرة في هذا المجال بل وأن تستدعي 
دراسات أخرى يقوم بها المختصون في فعاليات الموسم المختلفة فيسدون بذلك خدمة لتراث 
فلسطين وتاريخها. 

dl کامل‎ 


نیسان / ۹م. 


Ce.) 


القسم الأول 


مقام النبي موسى 


تاريخ المقام وصفته في الوقت الحاضر 


Jayi القتصل‎ 


مقام النبى موسی فى کتابات القدماء 
متى وكيف نشأ الاعتقاد بوجود قبر النبي موسى قرب القدس؟ 

منطقة القام - وصفب عام a‏ 

يقع مقام النبي موسى في المنطقة الجغرافية المعروفة ببرية القدس على مسافة زهاء 
۰ كيلو متراً شرقي مدينة القدس . فعند الكيلو ۲۸ من الطريق الرئيسي القادم من القدس 
amilla‏ إلى البحر الميت ومدينة أريحاء التي تبعد عن القدس حوالي ۳۵ كيو متراً » هناك طريق 
فرعي يشجة جتوياً طوله f‏ کیلومترات ويؤدي إلى مقام النبي موسی( gt‏ ویقع el‏ ۾ على ib‏ 
ترابية في هذه المنطقة المنعزلةء ويبعد عن مدينة رها ۷ کیلومترات , 

وبريّة القدس منطقة شاسعة يتراوح Ugh‏ بين بضعة كيلومترات وعشرين كيلو متراً. 
وعند جروف التصدع المتدة في هذه المنطقة تسقط الوديان التجهة إلى البحر الميت بشدة 
فوق أعتاب صخرية عظيمة المقاومة ما يحصر أقنيتها في خنادق أرضية غائرة 

هذا كانت المنحدرات الدنيا من المنطقة بمثابة ملاجىء طبيعية اعتصمت بها 
الاعات البشرية والطوائف التی آثرت حياة الانطواء والعزلة) . 

وتتكون بريّة القدس في معظمها من أراض جبرية» تحتوي على كتل من الدولومیت» 
وتكثر حول مقام النبي موسى الحجارة الجيرية القطرانية . والعامة تستعمل هذه الحجارة 
لايقاد النار هناك . ومن آقواطم في هذا الشأن «دستور ابن عمران اللي gl‏ من asla‏ 
وتتکون قمم الحبال المحيطة من ابر الأبيض الذي يخالطه الصوان. وتشير الجبال الشاهقة 
والوديان السحيقة المليئة بالشعاب والأفاجيج الى أزمان حفلت بالهزات الأرضية وتغيرات 
عنيفة في قشرة الأرض . 


(۱) تم تعبيد الطريق من القدس الى أريحا سنة ۰۱۸۹۰ آما الطریق الفرعي الى النبي موسى فقد عبد سنة 14٠5‏ . 
۲ كانت تصنع من حجر موسی الاقداح وصحاف الطعام ودوايات ntl‏ وكان بيع هذه الأدوات يروج بالزعم 
بان السوائل التي تشرب منها تسبغ على الجسم العافية والشفاء . 


کا 


والبرية بجملتها آرض قفراء الا أن هناك بعض الاعشاب التي تنموفي فصل الربیع» 
وهي تتاخم أرض الغور وتشمل بطاحاً ووهاداً خضراء ومنظرها في الربیع رائع» وقد آشاد 
به كثير من الرحالة . وهي خالية من الناس احمالا باستثناء عدد قلیل من مضارب البدو في 
صحرائها. ویلف النطقة صمت عمیق يثبر SLL‏ وعزلة تغذي الاعتقاد بکائنات غير 
منظورة في أرجائهاء فلا عجب أن غدت مكاناً أثيراً لدی SLED‏ والتعبدین والرهبان منذ 
الأزمنة القديمة وآن أصبحت في العصر البیزنطی مدرسة للرهابین من لاتين وفرس وهنود 
وأحباش وأرمن . وكان لمؤلاء الرهبان أحياناً نفوذ كبير على القبائل البدوية» وذکر أن 
القديس افتيميوس احد كبار الرهبان الأرمن في القرن الخامس“ء نصر أحد مشايخ 
القبائل القاطنة في البرية وجعله أسقفاً على قبيلته. ودعيت أبرشيّته Oped‏ 

وعلى امتداد العصر البيزنطي انتشرت الأديرة في برية القدس. وأشهرها دير قرنطل. 
poy‏ حجلة poy‏ القديس يوحناء ودير القلط > ودير مارسابا ودير ابن عبيد. واشتهر من 
أعلام الرهبان فيها افتيميوس ومار سابا") ومار یودوسیوس) وغيرهم . 

في هذه المنطقة المنعزلة النائية عن العمران نشأ الاعتقاد بوجود قبر النبي موسى على 
نشز من الأرض يطل على البحر الميت وقرية أريحا. 
كيف نشأ الاعتقاد بالقير عند جمهور المسلمين في جنوي الشام ومتی؟ 

لقد حاولت أن أتتبع ذلك في) ورد في الكتب القديمة عن المكان الذي توفي فيه النبي 
موسى ومكان قبره بنوع من التفصيلء بدءاً بالتوراة . والتوراة هي أقدم المصادر التي بين 
أيدينا. 


)£( القديس افتيميوس (افتیسوس) St Euthymius‏ ناسك مشهور وأحد آباء التصوف الارئوذکسي . وهو ارمني 
الأصل ولد في ميليتين بأرمينيا سنة ۳۷۷ وتوفي في برية القدس سنة EYY‏ . وقد أسس هو وجماعته بعد أن قدم 
الى فلسطين سنة 4١١‏ تقريبا ديرا انقطعوا فيه للعبادة والتأمل » ثم انشأ أديرة اخرى بين القدس وأريجاء كان 
أحدها قرب البحر اميت وسمي باسمه. 

Jerusalem in History, ed. by K, Asali, Buckhurst Hill, 1989, p. 95. (0) 

)1( مار سابا: قدیس مشهور ولد في کابا دوكيا (باسیا الصغرى) سنة ۳۳۹ ونزل فلسطین وبنی فیها ديره العروف 
(۱۵ کم جنوب شرق القدس) حوالي سنة EAL‏ فضی AST‏ من خسین سنة في العبادة والتقشف وتوفي 0۳۱ 
آو ۵۳۲ ودفن في ديره» ثم نقل alee‏ الى البندقية, 

(V)‏ قدیس مشهور عاش في فلسطین في القرن الخامس أيضاً وبنى فیها ديراً قريباً من دير مارسابا شرقي بيت لحم 
هو دير أبن عبيدء ويعرف Lal‏ باسم دير دوسي (ثيودوسيوس). وقد بناه في أواخر القرن الخامس. توفي 
ثيودوسيوس سنة 07١‏ ودفن في ديره. 
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(خريطة منطقة مقام النبي موسی) 


ماذا في التوراة ؟ 

جاء في سفر التثنية (الااصحاح الرابع والثلائون من 1-۱) مايلي : 

(وصعد موسی من Malye‏ مزاب الى جبل نبو إلى راس الفسجة”" الذي قبالة رحا 
ob fi‏ الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع gea‏ وأرض أفرايم ومنسى وجميع آرض 
loge‏ إلى البحر الغربي والجنوب والدائرة بقعة أريحا مدينة النخل إلى C? ipo‏ وقال له 
الرب : هذه هي الأرض الي أقسمت لابراهيم واسحق ویعقوب 0 أعطيها قد 
أريتك اياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. فات هناك موسی عبد الرب في أرض مؤاب 
حسب قول الرب BOM ebay‏ فى Ch‏ في أرض مؤاب مقابل بيت فغور ول يعرف إنسان 
and‏ إلى البوم) . 

هذه شهادة التوارة إذن صريحة بأن النبي موسى لم يدخل أرض فلسطين وأنه مات في 
أرض مزاب وعلى هذا الاعتقاد درج اليهود والمسيحيون. . . أما المسلمون فكان معتمدهم 
في مكان قبر النبي موسى الحديث الشريف الذي أورده البخاري عن أب هريرة رضى الله 
عنه حول ما شهده الرسول ليلة الاسراء: 

(قال : أرسل ملك الموت إلى موسى علیهیا السلام LE‏ جاءه صکه فرجع الى ربه 
فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الوت. قال : إرجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله 
بها غطت يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ماذا قال : ثم الوت قال OVE‏ قال: فسأل الله 
أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال gf‏ هريرة رضى الله عنه فقال رسول الله َل 
لو كنت ثم لأريتكم ond‏ إلى جانب الطريق تحت COG EW OP CASH‏ 

وبالطبع فان تلال الرمال الحمراء موجودة في أماكن عديدة في سيناء وبلاد الشام 
وقرب المدينة النورة أيضاً. ولذلك فانه قد pty‏ من هذا الحديث تحديد مکان بعينه» على 
أن علماء المسلمين جهدوا في تحديد البقعة المقصودة كا سنرى بعد. ولكن ذلك حدث بعد 
مئات السنين من تناقل الحديث . . . أما آقدم المؤرخين المسلمين فقد أثروا اتباع الرواية التي 


(A)‏ براري. (A)‏ القسم العلوي من جبل نبو أو قمته. (۱۰) صغر أو زغر على البحر الیت 
(۱۱) أي الرب. AY‏ الوادي 


(۱۳) الكثيب هو جتمع الرمل 
)18( صحيح البخاری, محمد بن اساعيل البخاري المتوق سنة 5 ه . الجزء الثاني ص ۱۷۷ - باب وفاة 
موسی . 


جات 


فأحمد ابن اسحق اليعقوبي المتوفى سنة ۸۸۹۷/۸۲۸۶ قال قي تاريخه : «ثم صعد 
موسى إلى جبل نابون فنظر إلى الشام وقال الله له: هذه الأرض التي ضمنت لابراهيم 
واسحق ویعقوب أن اعظيها خلفهم وقد أريتكها بعينك. ولكنك لن تدخلهاء AD‏ موسى 
في ذلك ا موضع » فقبره يشوع بن Uy‏ ول يدر أين قره) . OO)‏ 

Lf‏ الطبري. محمد بن جريرء التوفی سنة ١١۳ه/۹۲۲م‏ فقد أورد في تاره“ 
حول وفاة موسى عليه السلام حملة روايات ذهب أكثرها إلى of‏ موسی انا مات E‏ التيه : 
«عن ابن حميد مات موسى عليه السلام في التیه»۳. «أما أهل التوراة فانهم يقولون هلك 


هارون وموسى في التيه. وان الله أوحى إلى يوشع بعد موسى وأمره أن يعبر OD Ea)‏ 


غير أن من الروايات التي أوردها الطبري ما يذهب إلى أن موسى ع . س . عير الأردن 
وفتح أريحا كقوله: «قال آخرون انما فتح أريحا موسى ولكن يوشع كان على مقدمة موسى 
حين سار اليهم .»۳۲ وقوله : الم دخلها gly‏ أريحا) موسى ببني اسرائيل » فأقام فيها ما شاء 
الله أن يقيم ثم قبضه الله اليه لا يعلم بقبره أحد من اللغلائق» O‏ ويضيف الطبري : 
OGL Lh‏ فذكر أن الذي قاتل البارین رفي أريحا) يوشع بن نون بعد موت 
موسی »۲ . 

وفي صدد حدیث الطبري عن وفاة موسی في التيه » نذکر أن جبال الشراة ومؤاب كانتا 
عند الجغرافيين العرب عند حدود التيه أي kel‏ متتاخان . 


قال يافوت : «التيه . . أرض بين ايلة ومصر وبحر القلزم وجبل السراة (الشراة) من 


)10( احد بن اسحق اليعقوي» تاريخ اليعقوبي» الجلد الأول» ص 40/40 . 

۰۱۹۱۷ الطبري » محمد بن جرير» تاريخ الطبري الجلد الأول» دار سويدان» بيروت.‎ A3) 

(۱۷) الصدر نفسه. ص EVE‏ 

(۱۸) الصدر نفسه. ص LEN‏ 

)14( الصدر نفسه ص ٤۳٦‏ . 

(۲۰) الصدر نفسه ص ٤۳۹‏ . 

(۲۱) اسباعيل بن عبد الرهن السدی المتوفى سنة ۵۱۲۸-/۷۵. تابعي سکن الکوفت صاحب التفسير 
والغازي Gully‏ كان اماما عارفاً بالوقائع وأيام الناس (الزركلي؛ الاعلام» ۳۱۷/۱). 


۰۳۹ الصدر نفسه ص‎ (YY) 


eat Nie 


آرض الشام . . . یتصل حد من حدودها برض بيت القدس وما اتصل به من فلسطین» . 
وذهب إلى القول بذلك صاحب «مراصد الاطلاع» صفي الدين ابن عبد احق CO,‏ ویقول 
القدمي في آحسن التقاسیم «وأما الشراة فجعلنا قصبتها صغر ومدنها مزاب معان» تبوك 
أذرح» یل مدین» . *. 

Lily‏ رواية الطبري عن دخول موسی أريحا وموته فيهاء فهي التي تلفت النظر ولا 
ندري مصدره في ذلك . وربا كانت هذه الرواية من الدواعي التي آدت إلى الاعتقاد بوجود 
قبر النبي موسى في موضع المقام الحالي قرب أريحا والبحر الميت من الغرب . 

ويكرر السعودي القول بوفاة موسى في التيه وفي أرض مؤاب : «كانت وفاة موسى 
وهارون lh‏ مریم بالتيه في سنة واحدة. OC‏ «ومات موسى في سبعة أيام من آذار في 
أرض مؤاب ودفن في الوادي من أرض Ne‏ 

أما القدمي البشارى من أهل القرن الرابع امجري أيضاً (والمدوفى سنة 
Jafa‏ ۹م( فلا حدد موقعا معينا لوفاة النبي موسی ودفنه » aly‏ یکتفی بالقول إن من 
بين مشاهد اقلیم الشام قبر موسی . "° 

وی القرن الخامس»› وفي سنة 1۳۸ ه بالتحدید زار القدس الرحالة الفارسی ناصر 
خسرو وکتب عن مشاهدها ومشاهد فلسطین الأخحرى» فقد كانت زيارة الشاهد القدسة 
همه الأول ومع ذلك فانه لم يأت على ذکر قر للنبي موسی في ديار القدس. 
النيسابوري المعروف بالثعلبي والمتوفى سنة EYY‏ ه-/٤١٠٠‏ - ١٠٠٠م‏ . وقد كتب الثعلبی 
LES‏ مشهورا عنوانه «قصص الأنبياء» اعتمد فيه اعتماداً كبيراً على القصص التوارثة عن 
الأقدمين والتي شكلت الاسرائيليات عنصراً قوياً فيها. وهو يروي bed‏ يرويه قصة زيارة 
ملك الموت لموسى التي سبق ذكرها. 


ومن مواضع مختلفة في روایته لقصة النبي موسی یتضح أنه كان يتبع رواية التوراة . 


. ۷۹4 ص‎ cag pl س. مرمرجي الدوم: ي“ بلدانية فلسطين‎ JS (TY) 

.۱۷۲ الصدر نفسه. ص‎ (Y) 

. ۱۹۹ كتاب التنبيه والاشراف» ص‎ 4۵۷/۰ dsl علي بن الحسين السعودي‎ (to) 
.۲۰۰ الصدر تفسه» ص‎ (Y3) 

NOY القدسي (البشاري) محمد بن امد أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» ص‎ (TY) 


- 4 


قال الثعلبي : 
[قال السدی في خبر ذکره عن yf‏ مالك yb‏ صالح عن ابن عباس 
مرة الحمداني وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي BE‏ قالوا: بینما 
موسى عليه السلامیمشی وفتاه يوشع بن نون إذ أقبلت ريح سوداء» فلا نظر 
إليها يوشع ظن lal‏ الساعت فقال : يا قوم آظن Lef‏ الساعة واني ملتزم 
بموسی نبي الله فاسل منت یمن رك ceed pant‏ فد 
جاء يوشع بالقميص أخذته بنو اسرائیل وقالوا: قتلت نبي الله : فقال : والله ما 
قتلته ولكنه انسل مني » فلم يصدقوه وأرادوا قتله, فقال لهم : إذا لم تصدقوني 
فأخروني ثلاثة أيام» فدعا الله » فأتى كل رجل من كان يحرسه آت في المنام 
only‏ أن يوشع لم يقتل موسى وانیا قد رفعناه إليناء فتركوه. CE‏ 
ويضيف الثعلبي قصة طريفة عن ظروف اختفاء النبي موسى أسندها إلى وهب بن 
منبه الذي أدخل Les‏ من الاسرا ثيليات في التراث الاسلامي . 
[قال وهب بن منبه : خرج موسى ليقضي حاجة. فمر برهط من الملائكة 
فعرفهم » فأقبل اليهم حتى وقف علیهم. > فإدا هم يحفرون قرا لم ير شیثاً قط 
أحسن منه ول ير مثله قط في الخضرة والنضرة والبهجة فقال هم : يا ملائكة 
الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا ore‏ ات Ea‏ فقال 
موسى : : إن هذا العبد لمن الله بمنزلة cioe‏ ما رأيت کالیوم أحسن منه 
A aes‏ فقالت الملائكة : يا صفيّ الله أنحب أن fet assy‏ 7 وددت 
ذلك فالوا : فانزل واضطجع فيه وتوجه إلى ريك ثم تن تنفس آسهل نفس 
تتنفسه ‏ فنزل فاضطجم فيه › ڈ ثم توجه إلى ربه » ثم تفس فقبض الله روحه 
ثم سوت 1S‏ عليه التراب. وقبل إنه أناه ملك المت بتفاحة من اجه 
فشمها فقبض الله روحه. ] 
والمهم في هذا كله أن الثعلبي لم يشر من قريب أو بعيد الى وفاة النبي موسى في مكان 
قريب من أريحا أو إلى دفنه بجوارها. 
ونأتي بعد ذلك إلى القرن السادس الهجري حين نجد أول ذكر في الكتب لقبر النبي 
موسى قرب أريحا عند أي الحسن علي بن ابي بكر الهروى المتوفى سنة EAYN EZIN‏ 


(YA)‏ ابو أسحق ا حمد بن عمد بن ابراهیم الليسابوري العروف بالتعلبي » قصص الأنبياء المسمى عرائس 
الجالس ۰ ص YEY‏ و۸٤۲‏ . 


a Vee 


فعند الحديث عن رجا (اريجا) قال امروي : (ريحا قرية بها قبر ذکروا إنه لموسى بن 
عمران عليه السلام وورد أن رمحا مدينة الجبارين المذكورة في القرآن) . CO)‏ 

ولا ريب أن الحروى الذي زار القدس وفلسطين سنة ۸۱۱۷۳/۸۵٩‏ أي في فترة 
الاحتلال الصليبى » كان يردد ما سمعه من الناس أثناء زيارته للقدس. ومعنی ذلك أن 
الناس كانوا يتحدثون عن وجود قبر لوسی عليه السلام في منطقة أريحا منذ القرن السادس 
المجري VY)‏ ميلادي) وربا منذ أوائل ذلك القرن. 

ويعد oy bl‏ بعشرات قليلة من السنين نصادف الفقيه والمؤرخ والمحدث ضياء 
الدين المقدسي محمد بن عبد الواحد التوفی سنة ۳٤1/١٠۷م‏ بدمشق يتحدث عن قبر 
موسى عليه السلام بلهجة أقوى من جة الحروي . فيفند زعم ابن حبّان (ابوحاتم البستي 
التوفی 0اه/ ATO‏ أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبيت القدس ويتعقبه بالقول 
بأن أرض مدين ليست قريبة من المدينة ولا من بيت المقدس ثم يضيف الضياء قوله : «وقد 
اشتهر قبره في الأرض المقدسة وهو قريب من أريحا. . ان ذلك القبر الذي اشتهر انه قير 
موسى عنده كثيب أحمر وطریق» . ON)‏ 

ونجد هنا لاول مرة تحديداً لوقع الكثيب الأحمر الذي ورد ذکره في الحديث النبوي 
وأنه في النطقة القريبة من أريجحا. 


. 18 افروي علي بن ابي بكرء الاشارات الي معرفة الزیارات» تحقیق جانین سوردیل - طومين» ص‎ (Y9) 
شيحان بها قبر ينزل عليه‎ Ub وني الصفحة ذاتها يتحدث الحروى أيضاً عن بلد مزاب فيقول (به قرية يقال‎ 
. النور ويراه الناسء وهو على جبل فيزعمون انه قبر موسى بن عمران عليه السلام» والله أعلم)‎ 
Bad ويرد اسم شيحان أيضا في هذا الصدد في معجم البلدان لياقوت بن عبدالله الحموي‎ 
حيث يقول: (شیحان أو سيحان جبل مشرف على‎ (TEN (معجم البلدان» ج۰۳ ص‎ .۸۱۲۲۹/۲ 
میم الجبال التي حول القدس. وهو الذي آشرف منه موسی فنظر الى بيت القدس فاحتقره وقال: ويا رب‎ 
. هذا قدسك؟» فتودي انك لن تدخله آبدا فیات ول يدخله)‎ 
ویرجح أن كلمة شیحان محرفة عن سیحون. وهو ملكي عموني قدیم حکم بلاد مزاب. وهناك جبل وخربة‎ 
بهذا الاسم الیوم على بعد حوالي ۰ كم من مأدبا ومن جبل نبو,‎ 
وقول الحروى. وكذلك قول يافوت یژیدان, كا هو ظاهرء الرواية المأثورة عن التوراة.‎ 


مؤرخ وجغراني ومحدث . ولد في بست من بلاد سجستان وتتقل في الاقطار. من كتبه «المسلد الصحيح في 
احدیث» و«الأنواع والتقاسیم» جمع فيه ما في الكتب الستة مع حذف الأسانيد. 


۳۰( 


~ 


)1( انظر محمد بن أبراهيم بن عبد الله بن جماعقء أبو البقاء نجم الدین المتوق بعد سنة ۱ ۱۹/۰ الدر 
النظیم في اخبار سیدنا موسی الکلیم» مخطوط تشستر ge‏ رقم TE!‏ الورقة AY‏ 


oe We 


وقد يصح لنا أن نربط أحاديث الناس في بلاد فلسطین بشأن وجود قبر النبي موسی 
بين ظهرانیهم بالاحتلال الأجنبي للبلاد. 

إن أهل فلسطين لم يسلموا باحتلال الفرنجة لبلادهم . وأهم ما في بلادهم بالطبع 
هي المقدسات. فغيرْ غريب أن ينبعث اهتیام قوى بالأماكن المقدسة ومقامات الأنبياء 
والأولياء في فترة الاحتلال هذه بالذات» إثارة للهمم من أجل استنقاذ البلاد والدفاع عنها 
وتحريرهاء poy‏ دليل على ذلك انبعاث أدب فضائل بيت المقدس في القرن الخامس 
والسادس الهجريين ثم في القرون التالية عندما كانت البلاد مهددة بالاحتلال أو حتلة . ”° 
وكان وصف المشاهد المقدسة في فلسطین. وتمجيدهاء أهم pare‏ في كتب الفضائل . ول 
تكن کل المشاهد المذكورة في هذه الكتب قائمة على حقائق تاريخية موثوقة بطبيعة الحالء بل 
إن كثيراً منها كان يعتمد على the‏ ثورات نسجتها المخيلة الشعبية» أو كان لها سند ضعيف من 
الواقع , ونشأت في أوائل العصر الاسلامي أو حتى ف العصور السابقة للاسلام . ولكن في 
كل حين كان لاحياء هذه القدسات وإبرازها هدف ديني أو سیامی أو اجتماعي . واذا كان 
المدف الأسامي للحكام الأيوبين والماليك استنقاذ البلاد من أيدي الفرنجة فقد خر 
بالتسليم بها كان يتردد .ني الأوساط الشعبية من أقوال عن الشاهد المقدسة» ومن ثم a‏ 
بهذه الشاهد القدسة وتعمیرها ONAA‏ بنای by‏ يكن من شأ 
استقصاء حقيقة هذه المشاهد من وجهة تاريخية» وهو أمر كان على أية حال متعذراً في اک 
الأحيان. . ونذكر على سبيل الثال فقط ما فعله الأيوبيون والماليك في هذا الشأن بناء قبر 
ومنارة على مسجد النبي يونس في حلحول سنة ۱۲۲۱/۵۲۲۳ . وبناء مقام LJ‏ 
الفارسي في اسدود PAYAT‏ وبناء قبر البشير في مغارة الأحزان بصفد سنة 

۵ وبناء مقام pail‏ بن عباس ابن عم الرسول في الرملة 

0/۶ ۱م. . . وکان من ذلك أيضاً بناء قبة على قبر النبي موسی بين القدس وأريحا 
dw‏ | ۰۵۱۲۲۱۹/۵۸ لقد زرعت البلاد بالزارات والقامات وآلساجد والزوایا والربط 
تثبيتاً للمسلمین في البلاد وحفزاً للهمم للدفاع عن أولى القبلتین وموطن الاسراء . 


قد یکون من العقول اذن» على ضوء ما ذکرنا أن الاعتقاد بوجود قبر النبي موسی 
فرب أريحا dy‏ مكان مشرف على البحر الميت من جهة الشرق نشا في القرن السادس 
المجريء ما دمنا ۾ نجد في الصادر الأقدم عهداً اي ذکر أو إشارة إلى وجود القبر في هذا 
(YY)‏ راجم كتابنا : «خطوطات فضائل بيت المقدس». 


NNa 


الکان . ولکن لنا أن نتساءل مع ذلك عن آصول الاعتقاد بوجود قبر النبي موسی بالذات 
في هذا الکان وأسباب نشوئه؟ 

إنه سژال صعب . 

یقول الستشرق الفرنسي کلیرمون gle‏ الذي عاش في القدس في القرن الاضی إنه 
JL‏ عدة أشخاص من العربان الذین یقیمون في تلك النطقة وديحلفون بحياة ابن 
عمران» SES‏ من منشأ هذا الاعتقاد بوجود قبر النبي موسی في هذا الجانب الغربي من 

نهر الأردن فأجابوا SM ob‏ عندما جاءوا إلى موسى ليخروه Ob‏ ساعته قد حانت كان 

على الحانب الشرقي من هر الاردن ثم هرب من الشرق لينجو من الموت إلى أن وصل إلى 
المكان الذي يسمى اليوم بالنبي موسى . وفي ذلك المكان رأى بعض الملائكة يحفرون قرراً 
فأغروه بالدخول فيه» وعندما حاول الخروج منه جاءه ملك الوت فأسلم الروح .أ“ 

وهذه الرواية فيها عناصر (الملائكة الذين يحفرون القبر الخ. ) من الروايات التي 
وردت في الكتب القديمة؛ ومنبا رواية الثعلبي عن وهب بن منبه التي مر ذكرهاء وفيها 
اضافة وتحوير هذه الروايات من حيث تعليلها لوجود قبر النبي موسى في هذا المكان بالذات 
قرب القدس . l‏ 

وهناك افتراضات آخری جاء بها الرحالة الأجانب الذین زاروا البلاد في أوقات 
مختلفة. . والذین کانوا ينطلقون من الاعتقاد بالصحة الطلقة U‏ جاء في التوراة» ویینون 
افتراضاتهم على هذا الاساس. وأقدم هؤلاء الراهب فیلکس فابري Felix Fabri‏ من مدينة 
ألم Uim‏ بألمانيا. وقد زار فلسطین مرتین في آواخر الفرن الخامس عشر الميلادي» التاسع 
الحمجري . قال فابري : انه عندما كان d‏ سهول tt‏ رای أكواماً من الحجارة وضعها 
الشرفیون ys‏ للنبي موسى لانه كان ise‏ من هناك رؤية جبال اباريم (Abyrim)‏ (وأحدها 
جبل نبو نی موّاب) pls‏ الفسجة. . . لهذا السبب کانوا یکومون الحجارة عندما يأتون إلى 
هذا الکان ويصلون ويجثون على 3 وهم ینظرون إلى تلك SLA‏ التي رأى موسی منها 
أرض اليعاد. وعلى مقربة من هذه الأكوام رأينا Ue laa‏ حديث البناء في المكان الذي 
يعتقدون خطأ أن موسى دفن فيه . 9" , 


C~- Ganneau, Archeological Researches in Palestine, Vol Il, pp 49,50. (YY) 


Palestine Pilgrims Text Society, Vol 9 and 10, The Wanderings of Felix Fabri, p. 188. (Y£) 


۳ 


ويذهب إلى هذا الرأي أيضاً الزوار والرسلون الأوروبیون في القرن التاسع عشر 
ومنهم تشارلز وارن Ch. Warren‏ ( من ضندوق اکتشاف فلسطین ) والقس جورج بوست 
G. Post‏ . يقول وارن انه يعتقد أن فسجة هي اللسان أو الرأس المعروف باسم المشقر شرقي 
البحر الميت والذي يقع قبر موسی على مقربة منه» ثم يضيف قائلا: «وافترض أن هذا القبر 
یمکن رژیته من الوقع الحالي للنبي موسی . وفي الأيام الضطربة التي كان يعسر على 
الحجاج أن يعبروا فيها نهر الاردن أصبح من دأبهم أن يأتوا إلى هذه البقعة ویشخصوا 
ببصرهم إلى القبر التقليدي للنبي موسى (في شرق الأردن) ويقيموا نصب الحجارة فیها 
كما كان يفعل الآباء (الأنبياء المذكورون في التوراة) في قديم الزمان عند الوفاء بالنذور. . 
وأصبح الموقع (الحالي لقام النبي موسی) مقدسا هذا السبب. ۳۰ 

ويتابع القس جورج بوست تشارلز وارن فيم ذهب إليه ويضيف إلى ذلك أن مقام 
النبي موسى نا جعل في موقعه الحالي مراعاة لراحة الحجاج (أي زوار القب) الذين كان من 
العسير عليهم القيام بالزيارة والذهاب إلى جبل نبو. ۲۳ 

Lif‏ المهندس كونراد شيك GUM (Conrad Schick)‏ السويسري الذي عمل مدة مع 
صندوق استكشاف فلسطين وتونی في القدس سنة ۱ فيطالعنا بنظرية أخرى يفترض 
فيها أنه كانت تقوم في مكان مقام النبي موسى في زمن.ازدهار إقامة الستوطنات (أي في 
القرنين الخامس والرابع الميلاديين) بيعة قديمة تحولت [ed‏ بعد إلى دير كان مؤسسه يدعى 
«موسی» ودفن هذا في الدير. وعندما جاء السلمون واحتلوا الدير ظنوا أن موسى LEM‏ إليه 
هو موسى نفسه الذي كانوا sight‏ كنبي وأن قبره هو قبر موسى النبي . 9" 

وسوف نرى أن افتراض شيك كان وهماً لا ساس له . 

ومن ناحية اخری فان الصادر العربية المبكرة التي ذهبت إلى وجود قبر النبي موسى 
d‏ هذا المكان قرب أريحا اكتفت بالقول ob‏ اشتهر وجود قبر النبي قرب أريحا. أي أن ذلك 


Ch. Warren, Underground, Jerusalem, p. 280,281. (Yo) 


George E. Post, A Narrative of Scientific Expedition in the Transjordanic Region Inthe Spring of 1886 (Y1) 

(PEFQS, October, 1888. p. 178). 

وتخلط بوست هذا خلطاً شدیداً حين یقول : ان الحكومة التركية هي التي ابتدعت موسم الثبي موسی لواجهة 
احتفالات عيد الفصح عند المسيحيين والیهود. 


C.Schick: Die Alten Lauren und Klöster in der Wuste Juda, ZDPV, Vol. II! (1880), .م‎ 16. (۷) 


ا 


كان ذائعاً بين الناس (امروی وضیاء الدین القدسی) لكنها لم تورد تعلیلا تاريخياً لذلك . 
إلا أنه ينبغي أن نشير في هذا الصدد إلى ما أورده العمري في مسالك الأبصار (القرن 
الشامن الهجري) ونعقب على ذلك بالااشارة إلى بعض «التعلیلات» التي Yay sf‏ مصادر 
احرى في آواخر العصر المملوكي وني العصر العثاني. 
يؤخذ من قول العمرى أن الذي see WES‏ بوجود قبر النبي موسى قرب أريحا هو 
رؤيا شيخ في موضع القبر الفترض . قال العمري تحت عنوان : 


[ قبر موسی بن عمران عليه السلام 


te‏ الدين آبن E‏ : «قال الشیخ إبراهيم 


رواية في تحقيق بن الشيج عبد الله بن يونس الأرموي عن والده قال : زرت قبر موسی 
موضعه ومنام Ce g a‏ الذي من أريحاء . الشیخ ۳ ee‏ : 


زداد به يقي في صحة هذا الق قال : ی نی ریت اه 
Gatsl‏ وخرج منه إنسانٌ طوال . قال : فجفت إليه وسلمت عليه وقلت 
له : من أنت؟ قال : موسی بن عمران . وهذا قبري . وآشار اليه . ثم 
قعدنا. وإذا بالقرب منا رجل یطبخ في قدره فلا آستوی طعامه» احضره 
إلينا واذا هو شورباء آرز. قأکل موشى عليه السلام منبا ثلاث ملاعق» 
UT,‏ ثلاث ملاعق ء والرجل ثلاثاء ثم تداولناها بيننا إلى أن „EE‏ قال 
الشیخ عبدالله : وکنت على عزم العود ال بلاد العجم ال عند شیخی . 
فقال لي موسی عليه السلام : أنت لا تسافر إلى شيخك . وکیف تسافر؟ 
وأنت ترید تتزوج بآمرأة من نسل الرسول وترزق منها آربعة أولاد . وأقام 
الشیخ إبراهيم أصابع يده الیمنی الأربعت وضم الإبهام الى باطن CAS‏ 
يحكيه. قال الشیخ إبراهيم : فکان كا ذکر موی عليه السلام. فلم 
پسافر والدي» EE‏ وهي A‏ . ورزق أربعة آولاد, Uf‏ 
أحدهم. ولا حضرته الوفاف قلت له: يا سيدي أنت راض عني ؟ 


aw E 


فقال : كيف لا أرضى عنك. وقد بشرني بك موسی عليه السلام . ۳] 

إن هذه الحكاية الطريفة في حاجة إلى تعلیق : فالقول ob‏ قرية شیحان قرب أريحاء 
ينطوي على خطأ ظاهرء OY‏ شیحان العروفة هي في جبال ماب . آما راوية الحكاية علاء 
الدينٍ بن الکلاس فهو علي بن محمد الدواداري العروف بابن الکللاس وکان sie‏ وشاعراً 
Lynas‏ وقد توفي بحطين سنة ٠#الاه-/17978م.9©.‏ ولتحديد الزمن الذي أثرت منه 
الحكاية نقول Of‏ الشیخ ابراهيم » الذي رواها عن والده» هو ابراهیم بن عبدالّه بن يونس 
)3 الأصل الذي نقلنا عنه وهو فوات الوفیات : یوسف. lias‏ في the Wb‏ والصحیح 
يونس كما ورد في العمري وابن جماعة) بن ابراهیم بن سلییان أبو اسحق الأرموي . وکان 
هو ووالده عبدالله بن يونس من الزهاد العباد القصودین للتبرك وقد ولد sl)‏ الابن) سنة 
حمس عشرة وستمائة بجبل قاسیون وتوفي سنة اثنتين وتسعين وستائة . * ویضیف ابن العماد 
الحنبلي إلى ذلك ما يؤخذ منه أن اپراهیم كان pS‏ القدر في زمانه اذ «حضر جنازته الملوك 
والأمراء والقضاق وحمل على الرژوس . ».۱ 

ومن هذه العلومات يتبين لنا أن الحادثة التى رواها عبدالته بن يونس لابنه الذي ولد 
سنة ۰2۱۲۱۸/۸۲۱۵ قد حدثت قبل ذلك التاريخ (لأن موسى عليه السلام قد بشر أباه 
بمولده كا يقول. . ) ربا في اوائل القرن السابع امجري. أي قبل بناء قبة بيبرس على القبر 
(سنة ٦۸‏ ه/ ASL (py YTA‏ من نصف قرن . ونقدّر أن حكاية الشيخ الأرموي عن الرؤيا 
التي رآها في المنام كان لها أثرها في الناس في تلك الأزمان. فثبتت عندهم الاعتقاد بصحة 
القر. وربا كانت من الدوافع الهامة الي حدت ببيبرس إلى بناء القبة فوق القبرقرب أريحا. 
eas‏ بناء القبة قد ثبت بدوره الاعتقاد بصحة القبر لدى dale‏ الناس» ولدی 

بعض العلیاء ایضاً . ولکن يبدو أن التسليم بصحة القبر Jb‏ أمراً بعيد النال» حتی بعد 
۳ القبة سنة epN YI ATTA‏ عند كثير من o‏ العلماء . فالكثيب الأحمر الذي ورد ذکره في 


(۳۸) ابن فضل الله العمري JAVED Sell‏ 2۸ مسالك الأبصار في مالك الأمصارء الجزء الاو 
ص VN‏ و۱۷۷ . وترد هذه الحكاية أيضاً في مخطوطة «الدر النظیم في آخبار موسی الکلیم» لابن جماعة 
(تشستر بيتي رقم ۲۱ ورقة )١١١‏ 

(۳۹) محمد بن شاکر الكتبي التوفی ۰۱۳۱۱/۷۹6 فوات الوفیات, الجزء الثالث ص ۰۹ 

(0 الصدر السابق» Ne‏ ص ۳۱ . 

)£1( عبد الحي بن العیاد الحنبلي التوفی ۱1۹/۸۱۰۸۹ - ۸۱۲۷۰. شذرات الذهب. الجزء الخامس» ص 
۶33 
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الحديث الشریف كان یمکن أن یطلق. كا قلناء على آماکن كثيرة تمتلىء مها هذه البلاد 
ابتداء من سيناء وانتهاء ببادية الشام » وهناك أيضاً كثيب أحمر قرب الدينة . وصحيح أن 
هناك تربة حمراء في موقع الخان الأحمر (الآن جنوب الکیلو ١"‏ على طريق القدس (oly‏ 
لكن ليس هناك كثيب من الرمال بل هناك أرض صلصالية جيرية صلبة . 

ولدى استعراض آقوال الرحالة والعلیاء المسلمين بعد بناء القبة» وبالترتيب الزمنى» 
نجد أن أول من أشار إلى قبر النبي موسى في الكثيب الأحمر مرة اخرى» بعد أكثر من نصف 
قرن على بناء القبة» هو ابن بطوطة الذي زار الشام سنة 15/ 1770م . قال ابن بطوطة : 
«وبمقربة من بيت المقدس وأريحا موضع يعرف بالكثيب الأحمر تعظمه الیهود» . 9؛) ولا 
ندري من أين جاء ابن بطوطة بالقول «تعظمه اليهود»؟ . Jes‏ أية حال فان روايته لا تدل 
على أنه كان يعلم بوجود قبة aly‏ بيبرس في هذا المكان. 

ولعل أول مؤلف ذكر قبة بيبرس صراحة هو ابن فضل الله العمري المتوفى سنة 
6 ممم في «مسالك الأبصار» في حديثه الذي اقتبسناه من قبل حين قال عن قير 
موسى : «وكان إذ ذاك لم تبن عليه قبة ولا مشهد». ثم في حديثه عن دير السيق (دير مار 
سابا) إلى الجنوب الشرقي من القدس إذ قال: «دير السيق قبلي بيت المقدس على نشز عال 
مشرف على الغور» غور أريحا يطل على تلك البسائط الخضر وجری الشريعة وبه رهبان 
GLb‏ أكياس ولا بأتيهم الا قاصد لحم أو مار في مزارع الغو تحتهم وفوقهم الطريق 
الآخذة الى الكثيب الأحمر. وقبر موسى عليه السلام في القبة التي بناها الملك الظاهر 


ty 
= ۱) . بيبرس‎ 


وبعد العمري بقلیل قال الكتبي في «فوات الوفیات» الذي کتبه في سنة 
e\o ۲/۳‏ بصدد حدیثه عن الظاهر بيبرس : 

«وبنی عل قبر موسى عليه السلام قبة ا وهو عند الکثیب الأحر» ووقف 
عليه وقفاً. 49 


ody‏ مثل هذا القول عن الظاهر بيبرس صاحب النجوم الزاهرة حين قال بعد الكتبي 


)£1( محمد بن بطوطة. رحلة ابن بطوطة. ج۰۱ ص ۰۱۱۶-۱۱۳ 
ET‏ مسالك الأبصارء المصدر السابق» Ne‏ ص ۰۳۱-۳۶۰ 
٤ ٤(‏ ) فوات الوفیات. المصدر السابق» مجلد ۰۱ ص ۲٤۳‏ . 
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بأكثر من مائة عام : «وبنی على قبر موسی عليه السلام قبة ومسجدا, وهو عند الكثيب 
الأحمر قبل أريحا ووقف عليه وقفاًم . )0 

ونلاحظ من ناحية اخرى أن الكثيرين من كبار المؤلفين الذين كتبوا بعد بناء قبة 
بيبرس قد أغفلوا ذكر القبة والقبر إغفالا cL‏ ومن هؤلاء شهاب الدين أحمد بن هلال بن 
سرور المقدسي مولف «مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام» المتوفى ۵۸۷۱۵-/۱۳۱۳. فمع 
أن هذا المؤلف عرض لذكر الكثيب الأحمر في كتابه المذكور"“ إلا أنه لم يقل إن هذا الكثيب 
كائن في الموقع المعروف بين القدس وأريحا. 

والشيء نفسه يقال عن جلال الدين السيوطي الشهير ١555 /ه41١- AEA)‏ - 
6م إذ لم يورد السيوطي ذكراً لقبر النبي موسى في شرح الحديث النبوي عن الكثيب 
الأحمر في كتابه العروف في شرح سنن النسائي OO‏ 

أما ابن خلدون التوفی 5٠5/758‏ ١م‏ فقد التزم برواية التوراة حيث قال : «دفن Sl)‏ 
موسى ) بالوادي في أرض مؤاب» ول يعرف قبره لهذا العهد» . ۲ . 

وعندما أشار أحمد بن محمد الفسطلانی )16117-١5458/477-8061(‏ إلى الحديث 
النبوي الشريف حول الكثيب الأحمر في المجلد الثاني من «ارشاد الساري» قال: (وهذا 
ليس صرح في الاعلام بقبره الشريف» ومن ثم حصل الاختلاف فيه فقيل بالتيه وقيل بباب 
لد ببيت القدس أو بدمشق أو بواد بين بصرى والبلقاء أو بمدين بين الدينة وبيت القدس 
أو بأريحاء وهي من الأرض المقدسة) . OO‏ 

لكن القسطلاني قال في الجلد الخامس من الكتاب نفسه : «وقد اشتهر قبر بأريجحا 
عنده کثیب أحمر أنه قبر موسی».( ۰۳ وکلمة «اشتهر» كان يستعملها اللفون عندما d‏ 


)£0( ابن تغري بردي. جال الدين أبو المحاسن يوسف التوفی سنة pA EIA BAVE‏ النجوم الزاهرق جلا 
ص ۱۰ 

(45) احمد الخطيمي e‏ مثير الغرام» رسالة دكتوراة مخطوطة تتضمن تحقيقاً لكتاب مثير الغرام» ص 714 . 

. ۲۹۱ جلال الدين السيوطي » زهر الربى في شرح سنن النسائي, المجلد الأول» ص‎ )٤۷( 

۱ ۰۸۷/۸۰۱ عبد الرحمن بن خلدون. تاريخ ابن خلدون» الجلد الثاني » ص‎ GA) 

)£4( القسطلانيء إرشاد الساري لشرح صحیح البخاری. بولاق ۰۱۲۰۱۷ الجلد الثا» ص 544 . 

)+0( الصدر نفسه الجلد الخامس.» مطبعة بولاق؛ ۰۱۳۰ ص ۳۸۸ . 
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یکونوا يرغبون في الزام آنفسهم بالاعتقاد بصحة القبر. ویبدومع ذلك أن القسطلاني أصبح 
يرجح الرواية القائلة بصحة القبر الکائن قرب أريحا. وهذا الترجیح آصبح السمة الغالبة 
عند الرخین والعلای بعد بناء القبة وان كانت درجة الشك واليقين تتفاوت iz lk‏ 

فابن حجر العسقلاني (۷۷۳ - ۱۳۷۱/۵۸۰۲ - ۸۱44۸) رد زعم ابن حبّان أن 
فز موسی بمدین» وأورد قول الضياء المقدمي : وقد اشتهر عن قر بأريحا عنده كثيب أحمر 
أنه قبر موسي . ٩‏ 

ووقف موقف أبن حجر في تفنید زعم cy!‏ حبان وتأیید قول الضياء المقدسي نجم 
الدين ابن حاعة d ۱۶۵۰ ۱ dll‏ الدر النظيم c‏ وقال «فالقبة الذکورة (أي قبة 
(utes!‏ اشتهر أمرها وصار ذلك الموضع علا ols‏ الزوار والناس من العلا 
والصلحا “١١‏ 

وگن يرجح صحة القبر الذي قرب أريحا مجير الدين الحنبلي . فبعد أن آشار الحنبلي 
إلى القول القديم المأثور من أن موسى مات دون أن يدري أحد أين قبره ولا أين توجه 
cally‏ فيا نقل» دفن في الوادي من الأرض التي مات فيهاء مضى يقول: «واختلف الناس 
في محل قبره فقيل - وهو الشهور عند الناس - أنه شرقي بيت المقدس بينه وبين بيت القدس 
مرحلةم. OY‏ 

وتحدث الحنبلي بعد ذلك عن العجزات التي یستدل بها OF‏ موسی مدفون في القبر 
الذي بنى عليه بيبرس القبة حديئاً يدل على OLY‏ والتصديق . 


وتلا الحبلي في هذا الشأن أكثر العلماء والرحالة الذين جاءوا البلاد في العصر 
cleat‏ ومن آبرزهم الشیخ Le‏ الي „C9 edt‏ وکانت العجزات هي المستند الأول 


)01( أحمد بن حجر العسقلاي» فتح الباري بشرح صحیح الامام ابي عبدالله محمد ابن اسیاعیل البخاري » Ve‏ 
ص 1۲ . 

۰۱۱۰ الدر النظيمء الخطوط السابق الذکی الورقة‎ Co Y) 

. ۱۱ ۲ سنة ۹۲۷ه » الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ج۱ » ص‎ Goll الدين الحنبلي‎ pe (OF) 

)08( يكشف لنا الشیخ عبد gil‏ النابلسي في معرض تفنیده لادعاءات اولئك الذين يشكون في صحة قبر النبي 


موسى قرب أريحا وجود مدرسة شامية قوية i‏ وقديمة كانت تری أن قبر الثبي موسی هو في مسجد القدم أو 
مسجد الاقدام قرب دمشق . وقد زاد هذا في البلبلة والشكوك حول القبر المجاور لأريحا + له اش النابلسي 


= \ Àm 


الذي عولوا عليه في اثبات «صحة» القبر. 


عند مقام النبي موسی والتي اعتبرت دلیلا على صحة pall‏ حدیث طویل . وقد كانت هذه 
القصص والحكايات تتردد منذ أوائل عصر الماليك وکان شا أثر كبير في تثبیت الاعتقاد بالقبر 
عند سواد الناس . وننتهز الفرصة هنا لنتحدث عن هذه الحكايات الشعبية حول 
العجزات ونورد طرفاً منها : 


المعتقدات والحكايات الشعبية عن معحزات النبی موسی وکرامات lal!‏ 
آبدت الجماعات والشعوب التي اعتنقت الاسلام همة عظيمة من أجل إعادة تفسير 


أولا إلى رسالة للشيخ محمد بن طولون الصا حي Gell‏ سنة 1/۹۰۳ ١٠م‏ «تحفة الحبيب باخبار الکثیب» 
پذکر فیها أن قبر السید موسی عليه السلام في مسجد القدم قبالة الكثيب الأحمر في دمشق الشام : واستند 
ابن طولون إلى حدیث منسوب للرسول )25( يقول: OL‏ قبر موسی عليه السلام بين عايلة وعويلةء وهما 
محلتان كانتا بقرب مسجد القدم ؛ وكذلك استشهد في هذا الشأن با ذكره أبو القاسم على بن الحسن بن 
عساكر في تاريخ دمشق والرحالة محمد بن جبير gl‏ کا أورد ابن طولون روايات تؤيد وجود قبر موسى 
عليه السلام بدمشق لعبدالله بن سلام وكعب الأحبار. واردف عبد الغني النابلسي بذكر رسالة أخرى للشيخ 
برهان الدين ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن ضيا بن سباع الفزاري المتوفى ۵۷۲۹-/۱۳۲۹م عنوائها 
«تبيين الأمر القديم في تعيين قبر الكليم» وجزم فيها الفزاري Ob‏ قبر موسى عليه السلام في دمشق الشام . 
وقد استند النابلسي في تفنيده هاتين الرسالتين ‏ فيا استند إليه ‏ إلى رواية الطبري حول دخول موسى عليه 
السلام أريحا وموته فيها (الحضرة الأنسية. ورقة ۷۹ (A'a‏ . والواقع أن هناك روايات قديمة كثيرة حول وجود 
قبر موسى عليه السلام قرب دمشق Lat‏ وكان الرحالة المروي قد أشار القرن السادس إلى هذه الروايات 
ورفضها. قال امروي : مشهد الاقدام قبلي د مشق به آثار آقدام في الصخر. m]‏ أقدام الانبياء عم . ويقال 
إن القبر الذي به قبر موسی بن عمران ولیس بصحیح . والصحیح أن قبره لا یعرف والته اعلم . 

(الهروي؛ الاشارات. ص ۱۳). 

وقال ابن جبير في رحلته بعد حوالي نصف قرن من رحلة امروي : 

(ومن الشاهد الشهرت. أيضاً مسجد لاقدام» وعو عل مقدارميلين من ALN‏ غا يل القيلة عل قارعةالطریق 
الأعظم الآحل إلى بلاد الحجاز والساحل ودیار مصر. ds‏ هذا المسجد بيت <-صغير فيه حجر مکتوب عليه 
«كان بعض الصا حين يرى النبي (a8)‏ في النوم فيقول له: ها هنا قبر أخي موسی 2 والكثيب الأجمر على 
الطريق بين غالية وغويلية كا ورد في الاثر» وهما موضعان. 

وشأن هذا السجد في البركة عظيم » ويقال إن النور ما خلا قط من هذا الموضع الذي يذكر أن pall‏ فيه حيث 
الحجر الکتوب ‏ وله أوقاف كثيرة. UG‏ الاقدام ففي حجارة في الطريق إليه معلّم عليهاء تمد آثر ام في 
کل حجره وعدد الا قدام تسم » ويقال انبا أثر قدم موسى عليه السلام . والله أعلم بحقيقة بحققة ذلك لا اله 
سواه) . (حمد بن جبير المتوق سنة ۰1۱6 رحلة ابن جبیر ص ۱۹۷). وکان ياقوت Gy fall‏ قد كرون 
الواضع الشريفة التي يستجاب فیها الدعاء في دمشق «مسجد القدیم عند القطيعة» ویقال إن هنا قبر موسی 
عليه اللا . (معجم البلدان Ye‏ ص c(£10‏ ونظن أن المقصود هنا هو مسجد القدم (أو الاقدام) . 


ae i ee 


اقا ره قشم | یقبله ۳ co‏ وأدرك عبت ele‏ و لاتجاهات 
i erie nie‏ ا وف بلس مال 
عمود حجري مقدس آسمته. العامة بقبر الشیخ | العمود. وعلی هذا فان Les‏ من ذکر أنهم 
من أولياء الله الصاین» dc‏ يكونوا ف ا حقيقة إلا قادة آو Llc‏ أو عبّاداً قدمای سابقين 
للاسلام » آو ہم ۸ یکونوا شخصيات خقيقية في التاریخ . 
الا جلال فهر كليم ألله وهومن dul‏ العزم من الرسل . الا val‏ كما نسبت في آزمان a alee‏ 
تسيا معيازات 2 شتی للنبي محمد عليه السلام» نسبت إلى النبي موسی » معجزات ردّدتها 
الأساطير القديمة أو نسجتها مخيلة الأفراد والجماعات» في مسعاهم للتقرب من الله عن 
طريق أنبيائه أو آولیائه . dy‏ الحق أن أكثر ذلك لا يمكن التوفيق بينه وبين روح الاسلام 
ونصه الذي يصرح Ob‏ الأنبياء بشرء ولذلك فليس مم القدرة على خرق قوانين الطبيعة. 
وقد تحول تقديس النبي موسى لدى سواد الشعب الفلسطيني أحياناً إلى مبالغات 
متطرفة لا یقبلها “ea‏ ومع ذلك فان هذا كان يعكس عواطف دافئة من الاجلال لكليم 
الله Lilly‏ عميقاً بخوارقه ومعجزاته. وما من شأننا أن نناقش ال حكايات التي تروی عن 
خوارق النبي بميزان العلم» فهي نتاج فترة زمنية طبيعية في تطور العقل البشري . حين كان 
الاییان بالخوارق هو الطريق الوحيد لمحاولة. فهم الأشياء الغريبة أو LE‏ المنافع ودرء 
الشرور. 
وفي الكتب التي وصلت الينا من عصر الماليك والعصر Sle‏ كثير من الصور التي 
رسمها الوجدان الشعبي عن معجزات النبي موسى , ومنها ا ا 
عن الجيل الذي cals‏ ويأخذه الکتاب واحدهم عن الآخر 


من أوائل المعجزات الي تحدث عنها المؤلفون الخيالات والأشباح التي كانت ترى عند 
ضریح النبي موسی = أوائل من أشار led]‏ مجير الدين الحنبلي }3 قال : «وقد ظهر 
في هذا الکان آشیاء من أنواع العجزات مها OF‏ عند الضريح الذي بداخل القبة لا یزال 


)00( حين أراد الخليفة المنصور نقل حجارة من أطلال العاصمة الفارسية القديمة پرسیپولس لاستخدامها في بناء 
عاصمته الجديدة احتج وزيره الفارسي خالد بن برمك بانهاکانت مصل علي بن أبي طالب| (انظر حسين 
امد ین دليل السلم الحزين إلى مقتضی السلوك في الفرن العشرین» ص (AY‏ 


ES 


يرى فوق المحراب أشباح ألواء نهم تلفة منهم صفة الراكب ومنهم dine‏ الماثي ومنهم من 
على كتفه رمح ومهم لابس أبيض ومنهم لابس أخضر يصافح بعضهم بعضاً وغير ذلك من 
الصفات . وللناس في ذلك أقوال uke‏ فيقال إنهم ملائكة ويقال إنهم الصالحون. 
وینظرهم كل آلناس من الرجال والنساء والأطفال ولا شون عل CD, qa‏ 


وبعد مجير الدين تتردد قصة الاشباح والخيالات هذه عند عبد الغني النابلسي ( ۱۱۰ 


- ۵۱۲۳ / ۰2۱۷۳۱۱۱ ومصطفى أسعد اللقيمي الدمياطي (۵ ۱۱۰ - 
۱۰۹۳/۸ - ۹5 ۰)0۱۷ وقد IE‏ عبد الغني النابلسي عنها بشىء من التفصیل 
وبذل الجهد في تفسيرها حتی خرج من ذلك الى القول Yb‏ آشباح الملائكة تتنزل بصور 
جسمانية لتكون دليلا على صحة قبر النبي موسى OP.‏ واستشهد اللقيمي بأقوال عبد الخفي 
النابلسي بشأن الخيالات والأشباح بوصفها Ws‏ على صحة OM pall‏ وردد dy el‏ هذا 
التفسیر للأشباح eA Ly‏ والذي ورد عن الحنبلي والنابلسي واللقيمي EV,‏ 

ومن الكرامات والمعجزات الأخرى التي ذكر أنها تحدث في المقام الز وابع و والأعاصير 
التي كانت تعصف بالخيام فتقتلعها وتجتاح الناس فتشردهم في کل انجاه . وقد Jie‏ الحنبلي 
ثوران الزوابع والأعاصير بأنه «اذا دخل السجد E‏ الا يكو ن عليها تحيض اوتاه 
أو فعل أحد حول المسجد منکرا من العاصي يثور هواء في تلك البرية حتى لا يقدر الرجل 
على رؤية من بجانبه وتنقطع حبال الخيام ality‏ ایام من مكانها. وغير ذلك من الخوارق 
الباهرات التي يستدل بها على أنه HB‏ مدفون هناك»'“ وهذا التفسير لثوران العواضف 


)91( مجير الدين» الائنس الیل le‏ ص ۲ ۰۱۰ 

(OY)‏ عبد gill‏ النابلسي, الحضرة الانسية في الرحلة القدسية » مخطوط مكتبة عارف حکمت بالمديئة pll‏ ورقة 
۷۸-۷۶ ومنه نسخة ميكروفيلم في مکتبة الجامعة الاردنية رقمها ۸۲۱ (انظر ملحق هذا الکتاب). 

(9A)‏ اللقيمي » 1 موانح الانس برحلتي لوادي القدس» » مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم م2607 ورقة 
۷.1 

)04( غني عن البیان أن هده الاشباح ليست شیف آخر غير السراب الذي یشاهد عند اشتداد الحر ails‏ ماء تنعكس 
فيه صور الأشياء المحيطة . وهو ناشىء عن أنحراف آشمة الضوء لدی انتقاها من طبقات اطواء الكثيفة Jl‏ 
تلك الأقل كثافة وبالعكس . ومعروف أن توزيع الضغط العادي في ابو في الصحراء خاصة, يختل بسبب 
السخوئة الشديدة لطبقات المواء القريبة من الأرض. ویشاً عن ذلك أن الضوء الصادر عن الأجسام البعيدة 
پرند مرة الحری عن yal‏ پسېب انکسار الأشعة وانعکاسها ويؤدي ذلك إلى ظهور صور منعكسة لامعة 
ومشوهة deals.‏ للنظر وموهومة . 

ae )1۰(‏ الدين الحنبلي» الانس الجليل» ج۰۱ ص ۱۱۳ 


و 0 


نجده Lal‏ عند شيخ الاسلام البرهان بن أي شریف أخي الكمال بن آي شریف أستاذ مجير 
الدين اذ ينقل القسطلاني عن برهان الدين قوله : «انه اذا وقع هناك فعل ما لا يجوز تحصل 
ظلمة واضطراب حتى يزال ذلك فتنجلي Me,‏ وأخذ بذلك Lat‏ عبد الغني النابلسي» 
وروی قصة سمعها في هذا الشأن قال : «أخبرني رجل أنه كان مرة في صحبة بعض العلماء 
الکبار في ذلك الزار سنة من السنين فثارت الریج الشديدة وتحرك العجاج الكثير واضطربت 
تلك الأماكن على- -العادة العهودة فعرفوا أن شینا وقع من هو حاضر هناك من الزوار ففتشوا 
على ذلك واذا رجل جاء عندهم من المكارية وأخبرهم أنه أكرى امرأة من بيت المقدس إلى 
السيد موسى مع الزوار دابة له وأنه طمع في إيقاع الفاحشة مها وصدر منبها ما عصا الله به 
وجاءت المرأة فاعترفت بذلك وتابا الى الله تعالى وأقلعا عن المعصية . ومعلوم أن ذلك الاقرار 
بالزنا لا يجب الحد لعدم كونه عند حاكم شرعي وعدم تكراره أربع مرات کا هو مقرر في 
كتب الفقه . . .» ويضيف النابلسي : «ثم إن ذلك الرجل العالم سأل المرأة هل لها مانع من 
التكاح من الوانع ی و ات زا الفاتحة لحضرت 
موسى عليه السلام ودعوا الله تعالى فا استتموا ذلك حتى انجلت تلك الحالة وسکن ذلك 
الريح وذلك العجاج الثاير وصار كأن الأمرلم يكن . وهذه أيضاً من الأمور الدالة على تحقيق 
أن قبر موسی عليه السلام هناك . ۾ . 
وفضلا عن ظهور الاشباح والخيالات وعن هيوب العواصف. فقد اعتبر الناس من 
كرامات المكان اشتعال الحجارة الكائنة فيه وامكان استع الما كوقود. . ومن هنا كان القول 
السائر «دستور ابن عمران اللي ناره من حجاره» . غير أن الشيخ البكري الصديقي قد فسر 
اشتعال الأحجار تفسيراً صحيحاً حين قال إن ذلك يحدث «لأن أرضه كبريتية الاجرام وبذا 
أحجارها توقد ويجعل منها تنوراً فيتاجح ويتوقدم . ٩۳‏ 
Gy ayy -‏ أن التلة التي يقوم عليها القام تتكون من حجارة من اممُر أو القار تحترق 
بسهولة وتنبعث منها رائحة أسفلتية ApS‏ . ولكن الشيخ البكري حلثنا عن معجزة حدثت 
له ويا في القام آلا وهي شفاژه الفوري من الصداع الشدید الذي at‏ به عندما رفع 


)11( القسطلاي ارشاد الساري, الجلد الخامس» ص ۰۳۸۸ 

(1۲) عبد الغني النابلسي. الحضرة الأنسية؛ الخطوط ورقة ۷۸-۷۷ 

(E عن نسخة منقولة بخط مؤلف هذا الكتاب رك‎ (E) الخمرة الحسیتف ص‎ t مصطفی البكري الصديقي‎ (CT) 
(YMS عن مخطوط مکتبة عارف حکمت بالمديئة التورة رقم‎ 


ا 


الستر الذي يغطي الضریح ووضعه على رأسف CO‏ 

ولم يفت الشیخ البكري OF‏ يورد أيضاً کرامة كانت تحدث بعد انتهاء موسم الزيارة» 
وسمعها عن بعض التقاة الأخيار قال : «بعد مضی الزوار من تلك الساحة الأنيسة والبقعة 
المباركة النفيسة GE‏ طيؤر بیض بمناقیر طوال يأخذون بها القافورات ویرفعونها من تلك 
الحال. ويعقبهم لا حالة غيامة هطالة تخسل تلك الأرض بالطول والعرض» . وعلق 
البكري على ما سمعه قائلا: «لا تستکثر هذه العجيبة وعلی مثل هذا السید ليست 
بغريبة). 09 

ويروي لنا الرحالة المغربي ابو سلم عبدالته العياشي الذي زار فلسطین سنة 
۱۱۲۲/۶ ما سمعه عن «کرامة وقعت في بعض الأزمنة القريبة . . وذلك أن الحل 
الذي هو فيه (أي القام) ليس فيه عمران . . Jes‏ المزار آبواب عظيمة مغلقة لا یتمکن أحد 
من فتحها. . . ثم إن الستر الذي على ond‏ وكانت له قيمة عظيمة وجد مبيعا في بعض 
أسواق الشام وعرفه الناس فسألوا عن بائعه فاذا هو أعرابي فقير gh cdib‏ به الى والي 
البلد. فبعث إلى المشهد فوجدوا الستر قد آخذ منه والأبواب على Le‏ مغلقة فأمر بعقوبة 
الاعرابي فأقر أنه هو الذي سرقه فسأله كيف تمكنت من أخذه مع غلق الأبواب» فقال. . 
انه لما حان وقت موسم من مواسم السنة وأنا فقير ذو عيال ولا مال جثت الى المشهد فناديت 
يا نبي الله يا كليم الله إني فقير ومضطر قد أقبل الموسم ولا شيء عندي pheli‏ ما Gal‏ على 
بناتي. . قال فمددت يدي إلى أول مغلق فانفتح » وكلم| وقعت عيني على مغلق انفتح حتى 
وصلت إلى القبر وأخذت الستر. فلا خرجت غلقت الأبواب كا كانت. وظهر لهم أثر 
صدقه في ذلك فاطلقوه dy‏ یعاقبوه» . ٩”‏ 

ومن الحكايات التي Wat‏ بها عبد gall‏ النابلسي الحكاية التالية التي وقعت عند 
زيارته المقام. قال: «وكان معنا رجل صالح من أهل مصر يقال له الشيخ علي بن علي 
الديصطي نسبة إلى ديصط . . قرية من قرى ريف مصر كان أميا لا يقرأ ولا يكتب Ja‏ 
اكتبوا من حفظي هذا الموال في هذا المكان. . . (فكتبوا ذلك الموال). . 


)18( الصدر نفسه ص YO‏ (160) الصدر تفس ص ۰ .5١-‏ 
(17) عبدالله بن محمد العياشي المتوق سنة ٠94١١ه/17174م»‏ رحلة الشيخ الامام أبي سالم عبدالله العياشي» 
ج۰۲ ص ۰۳۱۹-۳۱۸ 


-YY 


ثم ان ذلك الرجل دعا الله تعالى |S‏ آخبرنا في ذلك القام الشریف بأنه لا یمود إليه 
إل وهو يعرف أن يقرأه بنفسه» ثم انه رجع معنا إلى دمشق الشام واشتغل في قراءة القرآن 
إلى أن فتح الله عليه في مدة يسيرة مقدار الأربعة أشهر وصار يعرف القران ثم اشتغل في 
حفظ القران عن ظهر قلب Ling‏ ببركة دعاية (دعائه) هناك في ذلك القام المبارك» "° 

وأخيراً يروي لنا الدكتور توفيق کنعان(۳) قصة يتبين منها أن الاعتقاد بكرامات النبي 
موسى كان متغلغلا في الوجدان الشعبي في أوائل هذا القرن قال: «دخل بدوي المقام ذات 
مرة في غيبة اراس ليسرق ستائر القبر. وعندما حاول الخروج من الشباك نفسه الذي دخل 
ننه Cail Degas‏ العا ا Ga‏ كفن si sais‏ عصراً شدیداً مات عل آثره . وی 
الليلة نفسها ظهر النبي موسی إلى موسی يونس (القیم على القام) وقال له ثلاث مرات : 
موسی اذهب وأزل BAL‏ من مقامي . وني اليوم SEN‏ ذهب موسی برفقة بعض الوظفین 
ووجد البدوي الیت». OO‏ 


kkkkxkk 


LAY التابلسی الحضرة الانسیت ورفة‎ (W) 

(VA)‏ توفي الدكتور کنعان سنة ‏ ۱۹7. وقد آوردنا ترجمة حباته با في ذلك أهم مؤلفائه في الفصل السادس من هذا 
الكتاب. 

T. Canaan, Mohammadan Saints and Sanctuaries in Palestine, ۰ 207. (14) 


YE 


القصل الخاني 


صفة مقام النبي موسی عليه السلام من الوجهة المعمارية 

- تاريخ بناءالقام. 
ail pons 5‏ على مدى القرون 
- صفة المقام في الوقت الحاضر 
- هل كان هناك بئاء قديم في مكان المقام؟ 

للملك الظاهر بيبرس (IVY - TOA)‏ سلطان مصر المملوكي الكبير» فضلا عن 
بطولاته الحربية الباهرة» أعمال عمرانية جليلة وحسنات عميمة في طول البلاد الشامية 
وعرضها. وهو قد أحب بيت المقدس وزارها أربع مرات سنة BV‏ وسنة VAY‏ وسنة 
6ه وسلة 11۸ھ e‏ وجدد els‏ ما كان ply‏ من قبة الصخرة» وجدد قبة السلسلة 
وزخرفها ورتب برسم مصالح السجد في کل سنة خسة آلاف درهم» وأنشأ بجوار القدس 
جانا Las‏ للمسافرین . وکان من مآثره أيضاً أنه بنى قبة ومسجداً على قبر النبي موسی عليه 
السلام قبلي أريحا ووقف عليه وقفاً سنة 171۸ . 


ففي سنة ۱۲۱۸/۸۲۷م أدى الملك الظاهر بيبرس فريضة الحج وآثر أن یعرج 
في طريق العودة على فلسطین فقدم A‏ تور . ومر بيبرس في طریقه بدیر 
السیق (دير مار سابا) في برية القدس» ثم زار من بعد قبر النبي موسی القریب من الدیر 
المذكور فأصدر آمره بانشاء قبة TA‏ فوقه وخصص أوقافاً تنفق عليه . وقد ذکر زيارة 
بيبرس هذه كثير من آلورخین O,‏ 

غبر آن آهم مصدرین لدینا بشأن الزيارة وانشاء القام انا هما البقش الماثل حتی OVI‏ 
في المقام» وكذلك كتاب الوقف الذي انشأه بيبرس على القام LAs‏ مصدران أصيلان في غاية 
الأهمية . وسوف نتحدث عن كتاب الوقف ونورد نصّه الكامل لدى حديثنا عن أوقاف النبى 
موسی . أما الآن فسنتحدث عن نقش بيبرس الکائن في القام نفسه. í‏ 


(۱) انظر في ذلك: اطنبلي الانس الیل ۱۰۲/۱ و۲ /۰۸۷ وكذلك: النويري احمد بن عبد الوهاب المتوق 
Ulan ۱۳۳۳/۳‏ الأرب في فنون الأدب» (مخطوط لیدن رقم ۰ Or‏ ورقة ٤‏ ۲۹ وأبا الفدای 


اسماعيل بن علي المتوق نضفة سس «المختصر في أخبار cual‏ الجلد الخامس. ص ۲۱ (تحقيق رايسكة 
(Relske‏ 


— You 


See ee‏ كدان الشرقي لغرفة 


السلام . وهذه اللوحة مکتوبة بالط النسخي الملوکي iii‏ ۰ سم . وقعت هذه 
اللوحة لوحة صغيرة من الرخام كتب عليها سطر واحد . فلنقرأ نص هذه اللوحة : 


١ 


~ الله الرحمن ن الرحیم ll‏ یعمر مساجد الله من آمن ail‏ والبوم الاخر . yl‏ بانشاء 


هذا القام الكريم على ضریح موسی الکلیم عليه الصلاة والتسلیم مولانا السلطان 
الملك الظاهر السيد الآ 


۲ . جل العام العادل المؤيّد المظفر المنصور ركن الدنيا والدين سلطان 


1 الاسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطین فاتح الأمصار مبيد الفرنج والتتار مقتلع 


القلاع من أيدي الکقار وارث اللك سلطان العرب 


5 والعجم والترك 


ه. إسكندر الزمان صاحب القرآن مستر 


(1) 


. د ضوال الاسلام من أيدي الطغيان ملك 

. البحرين مالك القبلتين خادم الحرمين الشريفين 
: الآمر ببيعة الخليفتين أبو الفتح بيبرس 

: قسيم أمير المؤمنين als‏ الله سلطانه وذلك 

. بعد عود ركابه العزيز من GH‏ البرور وتوجهه 
. عبده وولیه wil‏ الكبير الثاغر حال الدين 

. اقوش النجیبی") کافل المالك الشامية أعرّه الله . 


وردت نسبة جمال الدين اقوش «النجمي » أحياناً والنجيبي أحياناً أخرى. فالذهبي (دول الاسلام» Ve‏ 

ib‏ حیدر coll‏ ص OFT‏ یدعوه النجيبي » وأبو الفدا já agt d‏ رايسكة جه» ص ٠١‏ يدعوه 

النجمي . وورد «النجمي» أيضاً في وقفية بيبرس التي سنوردها بعد قلیل کا نقلها عبدالله “wale‏ 

كان جمال الدين اقوش مملوكاً للملك الصالح نم نجم الدين ایوب. ثم أصبح استاداراً له (أي Lite‏ لشؤون 

قصره)ء وانتقل الى خدمة الظاهر بپرس في ae‏ ذي القعدة سنة 10۸ YA)‏ اكتوبر )١77*‏ وأصبح استادارا 

له dy . Lal‏ سنة ۰ أصبح كافلا Meal‏ الشامية, أي نائباً للملك في الشام» ۽ ثم عزل في ربيع الأول 

سنة pA YYA‏ وتوفی في ۵ ربيع الأول سنة ۰۱۲۷۸/۹۷۷ وقد GUT‏ على السبعين , 

L.A. Mayer, Two Inscriptions of Baybers, Quarterly of the Dept. of Antiquities, Vol 2, 50.1 : انظر‎ 
(1932), pp. 27-33. 


aoe hs 


.٤‏ في شهور مان وستین وستمائة (من) الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوة 
(iaa‏ 
5 . بولاية العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن رحال عقا الله ane‏ 


وفيها يلي صورة لهذا النقش 9 


وقد رسم هذه اللوحة المرحوم عبدالله قاسم الجزائري سنه ۵ اه ۳ وفيا يلي صورة 
لهذا الرسم : 


(۳) تم تدقیق نص النقش بمساعدة النص الذي نشره ماير في مقاله الشار اليه اعلام واستفدنا من التعلیقات 
التي وضعها مایر عليه . 


مت ۲۷ = 


1 Ee 35 


والذي يبدو لناء كا نستدل عليه من أقوال الكتبي في «فوات الوفيات» وابن تغري 
بردي في Ja‏ لنجوم الزاهرة» التي سبقت الاشارة الیها» أن بيبرس بنی القبة التي فوق آلضریح 
والسجد الجاور هاء وهما اللذان يكونان المقام الأصلي. بيد أنه طرأ على هذا المقام الأصلي 
زيادات وتعميرات كثيرة في عصر الماليك والعصر العثماني. يقول جير الدين «ثم بنى بعده 
(أي بعد بیرس) pal‏ ابر وزادوا زيادات في المسجد وحوله فحصل النفع بذلك للزائر» 
ثم في سنة خمس وسبعين وثمانائة (۱۶۷۰ع) وسع داخل المسجد من جهة القبلة dy‏ تكمل 
عمارته إلى سنة هس ونمانین وثماناثة (۱4۸۰م). ثم بنى به منارة بعد الثمانين والثمانمائة 
UCN EV)‏ 


)8( مجير الدین. الانس الیل ٠١7/١‏ 


~ YAW 


وجرت في العصر العثاني تعمیرات واضافات للمقام في سنة ۰۱۷۳۷/۱۱۵ Bs‏ 
سنة ۰۱۸۱۹/۱۲۳۵ وفي سنة ۱۸۸۵/۱۳۰۳ . ويشير إلى التعمير الأول نقش GES‏ فوق 
الدخل الغربي الرئيسي لسور القام .© أما التعمير الثاني فقد تم باشارة من عبدالله باشا 
والي عكا وصید!۲۳. ويشير إليه نقش على باب المقام نفسه (أي القبة والسجد) يفيد أن 
عبدالله باشا عمر المكان سنة ۱۲۳۵ه/ 961819" . 

أما التعميرات والاضافات المعمارية التي حدثت سنة ۱۸۸۵/۱۳۰۳ فقد جرت 
بمبادرة مفتي الديار المقدسية السيد محمد طاهر بن مصطفی gett‏ ويبدو أن حالة 
المقام قبل هذه التعميرات كانت سيئة . فقد وصفه تشارلز وارن. المهندس الذي كان يعمل 
مع صندوق استكشاف فلسطین. في السبعينات من القرن الاضی. بأنه كان في حالة 
A ۳ q ۳‏ .+ ۹ 8 

ولا شك أن هناك تعمیرات واضافات أخرى كثرةء صغبرة وكبيرة» تمت في القام 
طوال القرون السبعة الاضية لا دف إلى استقصائها هناء فهي تحتاج إلى بحث معماري 
تاريخي خاص. 

وی عهد العشانیین اتخذ plall‏ صورته الی‌ارية النهائية وتحول بفعل الاضافات الكثيرة 
والتعمیرات الواسعة إلى مجمع بنائي ضخم أصبح یتسم لعدد کبیر من الزوار الذين کانوا 
يفدون اليه أيام الوسم ; 

صفة المقام في الوقت الحاضر 

تحدثنا في الفصا الأول عن المنطقة الواقعة بين القدس وأريحا بصورة Hale‏ والق 

بقع في الجزء الشرقي منبا القريب من أريحا والبحر الميت مقام النبي موسى عليه السلام» 


)0( عبدالله كلبونة» تقرير مرفوع الى وزير الأوقاف بعیان (مقام النبي موسى - أريحا) بتاريخ ۰۹۸۳/۸/۱ ص ۲ . 
)1( کان عبدالله باشا Uy‏ على عکا بین سنتي ۱۲۳۶ VAVA/AYEYS‏ و ۱۸۳۱ . 
T. Canaan, Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, p. 194. (VY)‏ 


5 ١ JP  هالعا تقریر عبدالله کلبونة الشار اليه‎ (A) 
Charles Warren, Underground Jerusalem, p. 281. (4) 


Clermont - Ganneau, Archeological Researches in Palestine, Vol Il, 0.47. )۱۰( 


= Th 


فى محاذاة الکیلو متر ۲۸ على الطریق الرئیسی بين القدس وأريحاء وعلى بعد کیلومترات قليلة 
۳۷ هذا الطريق . وسنتحدث الأناعن منشات القام من وجهة معمارية ونؤيد حديثنا بصور 
فوتوغرافية ومخططات . 
يقع المقام على تلة ترابية مخروطية الشکل. يتكون تراما من صلصال وجير. وهي 
ليست حراء اللون ولا هى بكثيب من الرمل. الا أن منطقة مجاورة ها من الشعال هي منطقة 
اخان الأحر. 2 حمراء وهذا في ظئنا هو السبب الذي دعا إلى تسمية منطقة 
اللبی موسی نفسها بالكثيب الأحمر. 
إن الطریق الفرعي الذي یتجه إلى النبي موسی جنوباً من الطریق الرئيبي من 
القدس. یصل إلى مقام النبي موسی من جهة الغرب. ولذلك فان الزاثر يصادف آول ما 
يصادف الباب الغربي للمقام. وهو الباب الرئيسي „al‏ 
وهذا الباب هو باب في سور المقام الغربي وذلك أن هناك سورا يحيط بالمقام من جهاته 
الأربع e‏ الغرب والشمال والشرق والجنوب ويضم المنشات الكبيرة القائمة فيه » بحيث يبدو 
المقام من بعيد كقلعة من القلاع . وبين أيدينا OV‏ ثلاث صور للمقام أحذت في أزمنة 
مختلفة نوردها الآن : 
الصورة الأولى قديمة أخذت في أواخر القرن التاسع عشرء في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني . وهی من ضمن مجموعة السلطان الخاصة CO‏ وقد التقطت للمقام من 
الزاوية الجنوبية الغربية . 


)١( صورة‎ 


Jacob Landau, Abdul Hamid’s Palestine, page, 69. : LS عن‎ )۱۱( 


يت ا 


والصورة الثانية أخذت للمقام سنة ۱۹4۲ من الزاوية الجنوبية الغربية أيضاء 
ویظهر فيها في مواجهة الکامرا السور الجنوبي والسور الغربي 


Sais LISEN: oS ۱ ۳ \‏ تزا ونان l i Bs‏ با 
AR, ۰‏ 
"ور ( صورة ۲ ) : 

Ul‏ الصورة الثالثة فهي صورة حديثة نسبياً أحذت للمقام في السبعینات من هذا 


القرن من جهة الشرق. ویظهر فيها في مواجهة الکامیرا السور الشرقي للمقام : 


ال 


E 


وهذه الصورة آوضح من سابقتیها ویظهر فیها الطریق الفرعي الودي إلى القام 
من جهة الغرب . ویظهر في الصور الثلاث السور الذي يحيط بالقام. والذي یتخذ 
شکلا قريباً من الربع؛ مع بعض الانحناءات هنا وهناك حصوصا عند الزاوية الشمالية 
الغربية . (انظر الخطط رقم ۱ فيا Cb‏ 


والأطوال التقريبية للأسوار هي كما بلي : 


السور الشرقي ۱۸ راء السور الشمالي 4 ۷ مترا. السور الغري ۷۰ مارا والسور 

gga‏ و عن لوالا ی اراو بکاه الا Ape‏ الع 
الاخری تساوی في الطول. 

وتبلغ مساحة السطح داخل الأسوار زهاء أربعة دونیات ونصف (۰ ۰ من مر بح) . 

lee‏ يبلغ ote‏ الابواب التي تفضي إل القام خمسة: اثنان منها في السور الغربي (آحدها 

لباب الرئيسي) واثنان في السور الشمالي وواحد في السور الشرقي . وباستثناء الباب الغربي 

الرئيسي فان الأبواب كلها مغلقة الآن. وقبل of‏ ندخل القام GL‏ نظرة على الأسوار الأربعة 

بادئين بالسور الغربي. آهم معام السور الغربي الباب الرئيسي للمقام وهو يقع على بعد 

حوالي ۲۵ مترا من الجهة الجنوبية من هذا السون غير أن هناك بابا احر (وهو مغلق الآن) 

في الطرف الشمالي للسور أيضاً. وفيا بلي صورة OW‏ الغربي الرئيسي أخذت في أوائل 

الثانينات . 


ویلاحظ وجود تفش كتابي قوق هذا الباب» وهو واحد من تفوس تلانة موجودة 3 
القام . ويشير هذا النقش إلى ٍضافات وترمیمات جرت في القام سنة ۱۵5۰ اه/ ۱۷۳۷ . 

ولننتقل بعد ذلك إلى السور الشمالي الذي تحف به OV‏ أكوام من الأتربة والأنقاض 
فا يقير ي امون لسن هذا السو 


الصورة رقم ( ه ) ۰ السور الشمالي 


ا 


صورة رقم ( ٦‏ ) الطرف الشرقي من السور الشالي 


ویظهر بابان في السور: باب رئيسي وباب فرعي» كما ذکرنا سابقاً. 


وترینا الصورة التالية الصورة رقم (V)‏ السور الشرقي وفیه باب . وفي آخره من جهة 
الجنوب یظهر بناء صغير مربع خارج السور كان یستعمل فرنا للمقام . 


الصورة رقم ( ۷ ) / السور الشرقي 


۳2ے 


وتمثل الصورة رقم (A)‏ السورین الشرقي والجنوبي . آما الصورة رقم )٩(‏ فترینا السور 
ast‏ وحده . لیس 3 هذا السور أي بات . 


الصورة رقم )4( السور الجنوبي (تکملة ما ظهر منه في الصورة رقم ۸). 


و ۳ 


ولننتقل بعد الحديث عن الأسوار إلى الحديث Ce‏ بداخلها من منشات . وهذه 
الشات تقسم في الحقيقة الى قسمین. القسم الأول والأهم هو القام نفسه (الضریح 
والسجد) الذي يقع في الوسط . والقسم الثاني. هو الغرف والنشات الا حری الحيطة من 
الحپات الأربع كا یظهر لنا في الخطط رقم (۱) التال . 

Joell, الحديث عن المقام تفه الذي یظهر في وسط الخطط : أي الضریح‎ ins, 
. من الجنوب والشرق والشمال‎ 


ندخل إلى القام من الباب الغزبي الرئیسی الظاهر في الخطط . ونسير في مر يفضي 
الساحة یکون الضریح والسجد على یسارنا والغرف على يمينناء ونجتاز هذه الساحة إلى 
ساحة أخرى. تقع شرقي الضریح والسجد. وهذه تفضي بدورها إلى ساحة ثالثة تقم شیاها 
وی هذه الساحة الأخيرة بثران . 


واليكم صورة الساحة الأولى التي ندخل منها إلى المقام . 


اق 


A 


۱ رة رقم ( ۱۱ ) الساحة الرئيسية 


۷ 


في هذه الصورة یظهر الجدار الجنوبي للضریح والسجد وفیه نوافذ علیها قضبان من 
حدید تظهر آیضا في الصورة التالية : 


ولتتحدث OW‏ عن الضريح والسجد ببعض التفصیل : 
نرى في المخطط (رقم )١‏ > كما أسلفناء الساحات الثلاث المحيطة بالضریح والسجد 
من الشال والشرق واطنوب. کا نرى رواقاً يحف بمبنى المسجد والضريح من الناحية 
الشمالية . ويقع المدخل المؤدي لما في منتصف هذا الرواق. ويلفت نظرنا فوق المدخل نقش 
يفيد أن عبدالله باشا Gly‏ صیدا وعکا (۱۲۳ /۱۲٤۸-‏ لا Sea ecard‏ 
سنة ۵۱۲۳۵-/۰۱۸۱۹ وعندما نجتاز الاخل یواجهنا السجد. الذي يقع الضریح في 
ky ALL gh‏ أن غرقةالضريح تكون عل یمین بعد أن ند آلسجد » وهي 
تشکل جزء! صغیرا منه. إذ تبلغ مساحة السجد (بما فيه غرفة الضريح ).من الداخل حوالي 
۰ متراً مربعاً ( ALLAR‏ » بين تبلغ مساحة غرفة الضريح ۰ مثرا مربعا xo‏ 
دم ). والضريح فيها على مستوى الأرض. 
ونلاحظ أن غرفة الضريح ها قبة عالية تميزها عن القباب الخمس الضحلة التي 
تغطي سطح السجد . ولهذه الغرفة نافذة واحدة ذات قضبان حديدية وها باب صغير في 


— YAW 


حا ی 


من جهة 


رقم 
| 


J 


Oy) 


والرواق 


دي يلا 


6 
هذ 


le 


Sal 


+ 


وبری 


| 


وا 


c 


A> 
نصه‎ 


ارها الشرقی 


ندخل منه | 
عليها نقش 
اعلاه . وف يل ثلاث صور 


3 


اليرت 
ree‏ 


23 
E 
ls 


| 
یشب 


ics 
ير إلى بناء‎ 
يح أخذ‎ 


oe 


س للمقام . والذ 
من جهات ار 


sy 
ی‎ 


\ الباب 


لو 
Loy gl‏ 


حة 


الصورة رقم (۱۳) يظهر فیها الجداران الشمالي والشرقي للمقام 


الصورة رقم )18( صف الغرف التي تحيط بالقام (الضريح والسجد) من جهة الشرق. 


وننتقل الآن الى القسم الثاني وهو التشات الحيطة بالضریح والسجد من OYE‏ 
الأربع . ويتألف هذا القسم من غرف للنوم وقاعات ومطابخ وغرف للتخزین وفرن واسطبل 
ومنارة أو مئذنة ومرافق أخرى . ونبادر إلى القول إن هذه الغرف تقع في مبان من ثلاثة طوابق 
في الجهات الأربع : طابق أرضى (المخطط رقم ۰)۱ وطابق أول (الخطط رقم Gilby (Y‏ 
تسوية (المخطط رقم ۳). 9" . 

ويبلغ عدد الغرف ۳۰۰ غرفة. 

(VY)‏ هذه الخططات من اعداد ادارة الأرقاف بالقدس, وقد زودتنا مها مشكورة وزارة الأوقاف والشژون 


~i\— 


oY)‏ امن الرسم في المحططات الأصلية هو (۱۰۰/۱) والرسامون : حسين كاتبة. وتوفیق الشر يف ومرشد 
الجمل. والمهندس : بسام الحلاق. 
وقد تم الرفع عن الطبيعة في نيسان 1441م . 
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تتکون غرف الطابق الأرضى من صفین أو BU‏ صفوف حول الساحة المكشوفة . 
وتفتح الغرف الأمامية على الساحة . وهناك في هذا الطابق مطبخان كبيران وغرف للتخزین 
واسطبلات وغرف لخزن الحطب بالاضافة إلى الغرف المخصصة لاقامة الزوار. وترتفع من 
هذا الطابق الگذنة التي بنيت حوالي سنة ۱۳۱/۰ . وهي تقع على بعد عدة أمتار 
من المدخل الشمالي. وعلى يمين الداخل منه وعلى مقربة من الزاوية الشالية الغربية 
للمجمع البنائي . وتظهر التذنة في شكل دائرة صغيرة تحيط بها دائرة أكبر على المخطط رقم 
.)٤(‏ وفيا يلي صورتان للمئذنة من داحل المقام ومن خارجه . 


الصورة رقم )0\( $ صورة المئذنة من els‏ المقام . 


ا 


الصورة رقم (V1)‏ صورة aili‏ من خارج المقام . 


أما الطابق الأول فیتکون من حوالي ۵۰ غرفة من الغرف المخصصة للنوم ولاستقبال 
الزوار. ويصعد إلى هذا الطابق بواسطة سلا متعددة مقامة في زوايا الساحة المكشوفة . 
وغرف هذا الطابق أصغر عموماً من غرف الطابق الأرضى وتغطيها قباب عددها ۳۵ قبة 
(عدا قباب الضريح والمسجد). 

ويظهر من المخطط أن غرف الطابق الأول تطل على الساحة المكشوفة من اخهات 
ca Kl‏ وان الغرف الشرقية والجنوبية لا تطل على الساحة مباشرة بل ان أمامها مرا علويا 
مکشوفا يشرف على الساحة. ويظهر كذلك أن هناك صفين من الغرف بيني مر في الحهة 
الغربية . والصف الأول من هذه الغرف وحده يطل على الساحة . 


— ¥ 


وبالنسبة لغرف التسوية یقول تقریر السید عبدالقه کلبونة الذي آشرنا الیه آنفاً ما يلي : 

«أما غرف التسوية فهی مقامة من عدد من الدعامات الحجرية والعقود . وقد قسمت 
هذه الدعامات والعقود بقواطع بنائية وسقفت معظمها بأبنية متقاطعت وقد سد کل منها من 
الجهات الثلاث بالقواطم (البنائية) باستثناء القسم الفتوح على المر الکشوف الحصور 
بینها وبين سور المقام » وذلك من الحهة الشرقية والجنوبية. أما في الجهة الشالية والغربية 
فان هذا النظام يكاد مختلف وذلك لما تی S‏ يبدو من اضافات می‌اریة ومللاصقة غرف 
هذه الجهات للجدار الشهالي والغري من السور» (الصفحة ۲ من التقرير) - انظر االخطط 
رقم (V)‏ 

وفي الجهة الشالية الغربية من طابق التسوية يقع الاسطبل وهو «مستطیل الشکل 
مخطی بقبو نصف «heey‏ وتشاهد به الآن بقايا أعللاف ومرابط ob‏ ۶“ 

هذه صورة عامة عن النشات القائمة في مقام النبي موسی . ویبقی أن نضیف أن 
هذه المنشات هي في حاجة ماسة إلى التعمير والترميم الشامل. وكانت ادارة الأوقاف في 
القدس قد قدرت النفقات اللازمة لذلك سنة ۰۸۱۹۸۲ بحوالي تسعين ألف دينار. 

ونود أن نشير في elit‏ حديثنا عن مقام النبي موسى الى مقامين صغيرين مجاورين له 
الأولى هو مقام حسن الراعي الذي يقع على هضبة إلى الجنوب الغربي من مقام gl‏ 
موسی . وتقول الروایات المتوارة ثة إن الراعي حسن كان Lely‏ للنبي موسى » وکان pale‏ 1 
عند وفاته . «ویبلغ طول هذا الضریح ستة آمتار تقریبا وعرضه مترين وربعاً وعلوه أقل من 
متر ونصف بقلیل . وتحاذيه ستة أعمدة, ثلاثة من الشمال وثلاثة من القبلة. . . ويحيط ما 
جدار من الطین . . وما یلفت النظر أن لهذا المقام ثلاثة Oa le‏ 

أما القام الثاني فیدعی مقام السيدة عائشة أم المؤمنين وهيويقع على مسافة نصف كيلو 
متر شرقي مقام النبي موسى . وقال العابدي سنة ٥‏ ان هذا القام «شید قبل سین 
OM‏ أي في العقد الأخبرمن القرن التاسع عشر. ومن العروف أن السبيدة عائشة توفیت 
)14( تقریر عبدالله کلبونك. ص . 
apat )۱۵(‏ العابدي» من تاريخنا ‏ المجموعة الرابعة» ص ۱۰۹ 
an)‏ مود العابدي . من تاريخناء المجموعة الرابعة. ص A'A‏ نقلا لقال نشره العابدي في جريدة الجهاد 


التدسية سنة ۱۹26۵ . 


د — 


في المدينة النورة ودفنت في البقیع . 

ویبقی علینا أن نجيب على السؤال التالي وهو : 

هل كان هناك بناء قديم في مكان مقام النبي موسى عليه السلام؟ 

أثار هذا السؤال عدد من الرحالة ورجال الدين والباحثين الغربیین» وذهب بعض 
هؤلاء الى أن مقام النبي موسى كان le‏ الأصل أنشأه في القرن الخامس الميلادي القدیس 
افتیمیوس St. Euthymius‏ . وأبرز من روج هذه النظرية هو OY!‏ ليفين Lievin de Hamme‏ 
استناداً إلى الروايات الإغريقية القديمة . ويقول العالم الألماني فان کاسترن Van Kasteren‏ إنه 
سمع هذا الزعم أيضاً من أحد رهبان دير مارسابا الجاو OM,‏ ولكنه لم يستطع التحقق من 
صحته . ولکن فان کاسترن يمضي قائلا: ان قبر افتیمیوس الذي كان حظی بالتبجیل قد 
اختفی . ألا یمکن OF‏ یکون هذا القبر هو القبر الذي ینسب إلى النبی موسی؟ وبعد هذا 
التساؤل يرجح الکاتب الشار إليه أن دير افتیمیوس كان في خان السهل الجاور للنبی 
موسی » وليس في موقع النبي موسى نفسه(۳. 

ويقول كونراد شيك انه يعتقد أن موقع النبي موسى كان يضم من قديم الزمان مکانً 
للعبادة كان يلتقي فيه الناس» كما كان فيه بيعة انشئت في القرن الرابع أو الخامس إبان 
ازدهار الاستيطان في هذه البقعة . وافترض شيك , كا ذكرنا من قبل» أن مؤسس هذه البيعة 
أو الدير كان راهباً يدعى موسى » وقد اختلط الأمر على المسلمين. فظنوه موسى 
ال 

ویذهب کلیرمون جانو إلى مثل ما ذهب اليه شيك فیقول : لقد افترض أن مقام النبي 
موسی قد حل محل دير مسيحي قدیم . lias‏ آمر مکن جدا فالظهر الخارجي للمسجد 
والمباني اللحقة fad‏ الرء یمیل إلى هذه الفكرة . ۲۳۱. 

على أن الأمر لا يعدو فيا يبدو دائرة الحدس والتخمین, اذ لا یقدم الباحثون 
الثلائة أي دليل مقنع على ما ذهبوا إليه . . . وقد عارضهم في ذلك ليومايرء وقال إن النظرية 


Van Kasteren, Aus der Umgegend von Jerusalem 20۳۷, Vol X111 )1890( .م‎ 91. )۱۷( 


. 1١8 الرجع السابقء ص‎ )۱۸( 
C. Q Shick, Die Alten Lauren and Klöster in der Wuste Juda, Z.D.P.V Vol III (1880) p. 16 (14) 
C- Ganneau, Archeological Researches in Palestine, Vol Il, p.51 (¥*) 


س٤س‎ 


ال تزعم أن العرب قد حولوا ديراً مسیحیاً كان قائاً في ذلك الکان الى مسجد ومقام لا 
تصمد للتحقیق لعدة آسباب. فان نقش بیبرس يبدأ بعبارة «أنشأ هذا القام »۰ وهي عبارة 
لم تكن تستعمل إلا عند إنشاء بناء جدید کلیة . واذا وجد هناك قطع من مبان قديمة في 
المقام فان هذه تکون قد نقلت اليه من مبان أخرى . ويشير ماير إلى ما كان قد ذکره العمري 
من أن الکان كان خلوا من أي بناء عندما بنی عليه بيبرس القام ۲۲۱ . 


وقد حسم الأمر من جراء الحفريات التي جرت سنة ۱۹۲۸ في الخان الأحمر الذي 
يقع في محاذاة الكيلو ٠١‏ إلى الجنوب عن طريق القدس أريجا. فقد كشفت هذه الحفريات 
bbe‏ الدير الذي انشأه القديس افتيميوس سنة 1۲۸ وكذلك الكئيسة التى ضمت 


(AAS) 


. کیلومترا غرب مقام النبي موسی‎ VE وهو يقع على بعد نحو‎ ed 


الخان الأحمر. صورة له في اواخر القرن التاسم عشر عن Laudau, Abdul Hamid’s Palestine‏ 


تماما 


L.A. Mayer, Two Inscriptions of Baybars, p. 31. (V1) 
E. Haade, Guide to the Holy Land, .م‎ 354 (YY) 


القصل التالت 
آوقاف النبي موسی عليه السلام 

الأوقاف كانت على الدوام الصدر الرئيسي للانفاق على المؤسسات الدينية 
والاجتاعية والتعليمية. ولعله من الصحيح القول Ob‏ الدولة الاسلامية لم يكن ها أجهزة 
حكومية عدده للقیام باشدمات الا جتاعية والصحية والثقافية . ومن هنا كان للأوقاف 
الدور الأساسي ف هذه الميادين » وكان نظام الأوقاف بحق هو العمود الفقري للمؤسسات 
التعليمية والاجت‌اعية والدينية . 

كان الواقف يقف المؤسسة نفسها ثم يقف عليها الأوقاف لصيانة مبانيها وتأئیتها 
واقامة خدمانها والانفاق على العاملين فيها. وكلما كانت الأوقاف الموقوفة على المؤسسة AST‏ 
كبرت امكانياتها وصارت آقدر على تحقيق أهدافها. واذا ضعفت الأوقاف او اندثرت خربت 
المؤسسة واندثرت. وكانت أوقاف الملوك والسلاطين هي الأكبر عادةء ولذلك كانت 
المؤسسات السلطانية أغنى المؤسسات الوقفية» ومن أمثلتنا على ذلك في القدس أوقاف 
صلاح الدين الأيوبي على الخانقاة والمدرسة المسّاتين باسمهء ووقف الأمير تنكز نائب 
السلطان E‏ الشام على الخانقاه الدرسة / التنکزیة» ووقف السلطان الأشرف قايتباي de‏ 
المدرسة الاشرفية . 

ومن أمثلة الأوقاف السلطانية البارزة أيضاً وقف ال ملك الظاهر بيرس على مقام النبي 
موسى» للانفاق على القام نفسه» صيانة واعمارأء ey‏ إطعام الطعام لزائريه وايوائهم » 
وعلى دفع مرتبات العاملين فيه. وكان هذا الوقف شاسعاً ضم عدة قرى ومساحات كبيرة 
من الاراضی الزراعية بحيث كان كافياً للانفاق على المقام والموسم طوال مثات السنین . 

ومن محاسن الصدف أننا عثرنا على كتاب الوقف الذي انشأه الملك الظاهر بیریس 
كان يعده للنشر المرحوم العلامة عبدالله حلص قبل CO pra‏ و يقيض له ذلك . 

ومن المؤسف أن عبدالله حلص التوفی سنة EV‏ 1۹ء والذي كان مديراً عاماً SUSU‏ 
المحكمة الشرعية أم هو وثيقة أصلية» أم هو نسخة قديمة لكتاب الوقف وجدها في أوراق 
الأوقاف. ..؟ 

سنثبت أولا النص الكامل لكتاب الوقف ثم نعقب ببعض التعليقات عليه . 


— ۵۱ 


نص كتاب الوقف الذي أنشأه اللك 
الظاهر بيبرس بن عبدالله البندقداري 
الصا حي المتوفى سنة ٩۷٦‏ ه/ ۱۲۷۷ - ۲۷۸٠م‏ 
على مقام النبي موسى عليه السلام* 
« بسم الله الرحمن الرحيم » 

قال رسول الله هة «ليس لك من دنياك الا ما أكلت فأفنیت أو لبست فأبليت أو 
تصدقت فأبقيت» O,‏ وقال َة «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الآ من ثلاث : علم ينتفع 
به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية على يديه» . 2 ولا كان أحسن الصدقات وأبر ارات 
ما لا ینقطع أمده ولا ينتهي مدده. وهي الصدقة الجارية الباقية بقاء هذه الدار الفانية لا 
تکون مشروطة بالحياة ولا مقطوعة بالات وذلك الوقف الذي تدوم فوایده وتبقی عوایده 
فیحیی SS‏ واقفه عند صرف ریعه إلى مصارفه ویکون له عمرا LIU‏ ولقد شرف الله سبحانه 
eglais‏ تواتر على البرايا بره وتوالى » بشرف سلوك هذه الطريقة صاحب هذه الجلة الشرعية 
والوثيقة المرعية الرضية اليقينية مولانا السلطان اللك الظاهر العادل المؤيد الظفر النصور 
ركن الدنيا والدین منقذ الااسلام والسلمین سيد اللوك والسلاطین فاتح الأمصار مبید 
الافرنج والتتار مقتلع القلاع من أيدي الکفار وارث الملك سلطان العرب والعجم والترك 
ملك الزمان صاحب القران مسترد ضوال”" الاسلام من آيدي الطغیان ملك البحرین 
مالك القبلتین خادم الحرمين الشریفین الآمر ببيعة الخليفة©» قسیم أمير المؤمنين abe‏ الله 
سلطانه وذلك بعد عودة رکابه العزیز من at!‏ البرور وتوجهه لزيارة القدس تقبل الله axe‏ 
في منابه") Lub‏ أنواعاً من بقاع اخيرات السنية وأبنية الحسنات البهية فمن جملة ذلك القام 


bbe *‏ «اعلام الاسلام d‏ موطن الانبياء فلسطين» للمرحوم عبد الله خلص» الورقة ۱۳۱ وما بعدها. 


)0( صحيح مسلمء زهد ۲ 
النسائي » وصایا ١‏ . 


. ۲١ الترمذي أحكام‎ VE داودء وصایا‎ pl ۰۱4 مسلمء وصية‎ (Y) 

(۳) ضوال. جمع DLS‏ (مؤنث ضال) وهي الئيء المفقود الذي تسعی وراءه. 

)٤(‏ بیرس هو الذي آقر خلفاء بني العباس بمصر بعد انقراض دولتهم ببغداد. 

)0( مناب : آتاب إلى الله = رجم اليه وأقبل وتاب والناب هنا إذن الرجوع إلى الله والاقبال عليه . غير آننا لسنا 
مطمتنین إلى صحة هذه الكلمة في هذا اللوضع . ونعتقد أن هناك بضع كلات ناقصة في النص (انظر 
التعليقات التي تلي نص كتاب الوقف) . 
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الكريم الذي أنشأه على ضریح موسی الكليم على نبینا وعلیه أفضل الصلاة والتسلیم . 
ووقف حضرة الواقف العالي الشأن السامي الکان آفاض الله تعالی عليه في جميع الأزمان 
سجال البر والاحسان لصالح هذا القام الكريم البارك عدة من أصناف الأوقاف بنية وافية 
وعزم كاف فمنها الأراضيئ والأملاك الجارية في ملكة وتحت تصرفه والتي ابتاعها من ماله 
pelt‏ 6 وهي جميع القرية المساة بترمسعی(۱) وجیع القرية الساة Mae) AL‏ وجميع القرية 
الا Re‏ آرض قرية سور باهرا () وکلها من أعمال القدس الشریف 
ومنها جميع الطاحونة الواقعة على المياه المعروفة بواد القلط O‏ '؟ وجميع میاه وأراضى هذا الوادي 
وهیع مياه وأراضى OY ial‏ وقرية أريحا بکاملها ومنها جميع أراضى الغور الواقعة بين دير 
التي ps‏ إلى MERE)‏ والبحيرة النتنة*۱) s‏ شرقاً من أعمال القدس الشريف أيضاً آرضها 
وتراءها وحجرها وماء‌ها وشجرها بجملة ماما من الحدود والرافق والتوابع واللواحق والطرق 
والسالك وسایر ما لا بد منه لذلك ذکر أو لم يذكر سطر أو لم يسطر وقفاً صحيحاً شرعياً 
مسا تشر مرا ونسياة یی میرم میا : ولفد Gee‏ وصح وتیین شأنه وانضح حیث 
أقر واعترف مولانا الملك الظاهر بيبرس البندقداري بأنه وقف وسبل كافة ما ذکر baz‏ أو 
مفصلا ما آعد للاستغلال من القری والوقوفات بجمیع حقوقها ومراسمها وحدودها ما 
يدخل تحت الوقف بمقتضی الشرع الطهر. آما البقاع الباركة الرقومة فقد وقفها وعینبا 


)1( ترمسعیا: قرية شمال شرق رام الله على بعد ۲۳ کم منهاء تقع قرب قرية سنجل . يذكر هلها pel‏ حجازیون 
من بني مرة . RSE‏ بلادنا فلسطن ا -۲۸۳)- 
ee A Siete‏ ربا الصدر السابق» ص “NM‏ 

a> (A)‏ ة أبي فلاح : شهال شرق رام الله . مساحة القرية ۱۹ [igo‏ ولك 0 دون . ay gle‏ لترمسعيا والزرعة 
الشرقية . الدباغ الصدر السابق» ص ۲۹۹). 

)4( سورباهر (صور باهر اليوم) : قرية جنوي القدس يحيط بها أراضى عرب السواحرة وعرب العبيدية وسلوان 
وبیت لحم وبیت صفافا. كان عدد سکانها سنة 2۱۹7۱: ۲۳۳0 (الدباغ ص LOVE ANG‏ 

)0 وادي القلط : واد یقع قرب اريحا تنتهي اليه المياه من تلال البيرة وعناتا والرام ثم تسير نحو الشرق إلى آن 


تنتهي بوادي OT‏ 
(۱۱) عين الفوار : تقع إلى الشمال الشرقي من قرية عناتا التي تقع خلف جبل الطور (الزيتون) إلى الشمال الشرقي 
٠‏ القد 
sy” (Sai‏ 


(۱۲)" هو دیر مار ساباء وقد مر ذکره . 
(ayy‏ أظن أن هناك خطأ في النقل. والصحیح فيا آری هو زغر (صوغر)» وهي قرية قديمة قرب البحر الیت . 
)1.8( البحبرة المنتئة هي البحر الميت ومن اسمائها بحيرة زغر وبحيرة لوط . 


1 رت 


لیتصرف OM gle‏ في إطعام الطعام لزوار مقام النبي موسی الكليم عليه وعلی نبینا آفضل 
الصلاة والتسلیم بان موسم الزيارة من کل عام وفي GW‏ على OPA ML A‏ الوجودین 
في مقام هذا النبي الکریم . ولا جناح على من ولیها أن یأکل منها بالعروف. وقد نصب 
متوليا لاقامة مصالح كافة الموقوفات ورعاية مهات هذه السبلات من البناء والتعمير 
والاستغلال والقبض والبسط والحفظ والضبط وأمور التسجيل عين العلماء والمدرسين الكرام 
بدر سما العالي الفخام صدر أساطين الموالي العظام قدوة الصلحا الشيخ الشريف عبد الله 
بن يونس" وقد رام مولانا الملك الظاهر بيبرس سيد ملوك الأرض على الاجماع المخصوص 
بملك آشرف البقاع آن یرجع عن وقفه OM dae‏ ويرد الموقوفات إلى ملكه القديم فعارضه 
المتولى الرقوم وتحاک) إلى المولى الفاضل فخر الاسلام وشمس الائمة مظهر كلمة الله العلیا 
الحاكم الموقع على الکتاب بتوقیعه الشریف الستطاب لا زال عقد السائل محلولة باسنان 
آقلامه فنظر في fe‏ النزاع وشاهد في جانب التولي رجحانا قويا وعاين في يده برهانا جلیا 
وحكم بصحة هذه الأوقاف ولزومها على الشرايط المسطورة على رأى من يراه من الأئمة 
رضوان الله عليهم حكا صحيحا شرعيا ووقفا صريحا مرعيا فصار وقفا لازما مسجلا لا يجوز 
بعد ذلك تغييره وتبديله «فمن JI:‏ بعدما سمعه فان) اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع 
OM ade‏ وأجر الواقف على الله جرى ذلك وحرر في أواسط رجب سنة OE‏ وستين 


وستأثة 5 
جال الدين بن آقوش النجمي( محمد بن عبد الله 
عبد مولانا الملك وولي السلطان ولي مولانا السلطان . 


lis (\0)‏ في الأصل » ولعل وجه الصواب أن يقال : «لبصرف ريعهاع. 

. التربدارية : القیمون على التربة‎ )١5( 

(۱۷) هوجد آل يونس في القدس الشریف. فيا نعتقد. وقد تحدثنا عنه في الفصل الأول . 

(۱۸) لما كان الامام أبو حنيفة دون تلامذته وباقي الأئمة یبیح للواقف نسخ الوقف والرجوع عنه فان الواقف كان 
يقيم دعوی شكلية على الناظر أو متولي تسجیل الوقف لاستعادة العقار الوقوف الى ملکیته على أساس أن 
الوقف الذي أعلنه غير لازم ويمكن الرجوع عنه . ولدی نظر الدعوى كان القاضى يثبت الوقف استناداً على 
رأي الامام أبي يوسف وغيره من الأثمة الذين كانوا يرون عدم جواز رجوع الواقف عن وقفه. وبذلك كان 
يتأكد الوقف وتثبت الوقفية . 

)14( «فمن بدله. . . سميع عليم:» الآية ۱۸۱ من سورة البقرة. 

(۲۰) أظن الصحيح هو النجيبي» وقد سبق ذكره. 


— ot 


(وقد کتب باعلا كتاب الوقف هذا وعلی الحانب الیسار مته : صدر من العبد الفقير 
إليه سبحانه وتعالى الخوجة جال الدين بن ربیع C‏ المولى خلافة بمدينة القدس عفي عنه) . 
بعض التعلیقات على الکتاب : 


آولا ‏ : يبدأ کتاب الوقف SL‏ دواعي الاوقاف وفوائدها عامةء ثم یذکر اسم السلطان 
الواقف وألقابه . وهی OW‏ التى نقرأها في النقوش والوقفیات التى تتعلق AWG‏ 
الظاهر بيبرس جملة. والتي تشبه الألقاب الواردة في نقش بيبرس على القام » بل 
تکاد تتطابق معه مع احتلافات بسيطة . 

Ge‏ : جملة : « تقبل الله منه في منابه» الواردة في کتاب الوقف تعید إلى الذاكرة الجملة 
الواردة في اقش : وهي «تقبل الله منه في نيابة عبده وولیه الأمير الکبیر المثاغر 
dle‏ الدين أقوش النجيبي (أو النجمي) کافل امالك الشامية أعزه الله » . 
ولا كانت كلمة «منابه» abge‏ فهل تکون صخا لكلمة «نيابة» مع سقوط 
السطر الذي يذكر اسم الأمير جمال الدین أقوش من نص ES‏ الوقف؟ نقول إن 
هذا استنتاج حتمل فحسب. ولا نقطع بصحته. 

WE‏ : تتضح ضخامة الوقف من كونه يضم أربع قرى من أعمال القدس الشريف 
بالاضافة الى قرية أريحاء وأراضى وأمواها شاسعة في وادي القلط والفوار» وجميع 
أراضى الغور الممتدة بين دير السيق والبحر الميت. 


رابعا : أهداف الوقف : «اطعام الطعام لزوار مقام النبي موسى الکلیم . . . ابان موسم 
الزیارة من كل عام والانفاق على التربدارية» روالقصود العاملون في القام) . 

خامسا: المتولى الأول المعين بمقتضی کتاب الوقف هو الشیخ الشریف عبدالله بن يونس . 
ولعله من العقول OF‏ نستنتج أن عبدالله بن يونس هذا هو الشیخ عبدالله بن يونس 


(۲۱) يقول الانس الیل (۲/ ۰۳۱۷ ۰۳۳۷ ۰)۳۳۸ إن جال الدين بن ربيع (ابن ربیع = العسلي الیوم) كان 
أمين الحكم في القدس (آي متولى شؤون الايتام في محكمة القدس) وهي وظيفة تولاها سئة ۰۸۸۱ وقد توفي 
في ۱۳ جمادى الأولى سنة ۸۱۸7/۰۸۹۲ . وتظهر الوقفية أن ابن ربيع تولى قضاء القدس أيضاً . أما لقب 
الخوجة (الخواجة) الذي يسبق اسمه فكان یطلق على المعلم أو التاجر. ومن الواضح أن الملاحظة المكتوبة 
بأعلى wks‏ اف حول سور كتاب ارقف عن جال opal‏ تمي BIAS‏ الاصل یس 
وانا كتاب وقف یثبت كتاب الوقف الأصلي صدر في آواخر القرن التاسع الهجري isl)‏ بعد OES‏ الوقف 
الأصلي gst‏ من مائتي سنة). وكان من dole‏ القضاة أن يثبتوا كتب الوقف الأصلية » ويشهدوا بصحتهاء 
عندما ترفع هم قضايا تتعلق بالوقف. قبل اصدار حكم في القضية التي بين أيديهم . 
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موسی قبل أن تبنی فوقه قبة ورأى في منامه النبي موسی الذي بشره بالزواج من 
al pal‏ من نسل الرسول (انظر ص ۰ ولا كان عبدألله بن یونس يذكر في روایته 
بناء القام فهو ٍذن شهد بناءه . ومن العقول أن یکون قد عين آول متول على 
آوقافه . وربا كان في الثغانين من عمره اذاك) . 
وسنری أن كلمة «ابن يونس» تتسلسل في سلسلة من التولین في القرون التالية . وعلى 
الأوقاف الوحيدة على المقام بطبيعة الحال فقد تنافس المسلمون من بعد طوال العصر 
المملوكي والعصر العثاني على إنشاء أوقاف كثيرة على مصالح المقام ما جعل المقام في العصر 
العثماني مؤسسة من أکبر المؤسسات الوقفية في فلسطین . ولدینا بضع وثائق في هذا الشأن . 
تتعلق بالأعيان التي وقفت على المقام بعد وقف بيبرس وكذلك بالعاملين بالمقام من حيث 
وظائفهم وعددهم وبشؤون التولية على المقام . 
فبالنسبة للأعيان الموقوفة على سيدنا موسى يفيدنا الدفتر ۰۲۲ من دفاتر التحرير 
العثانية (وتاريخ هذا الدفتر حوالي سنة 97٠١‏ ه) ما يلي : 
أوقاف لواء قدس شريف ق (أي وقفية) 4 وقف سيدنا موسى نبي عليه السلام 
- عن مزرعة العياض تابع مزبور ۸ ط (ط = قيراط ) 
- قرية ترمس عيا تابع م (أي مزبور) gly) ۱۱۳ BA‏ دفتر ۱۱۳) - طرمس عيا. 
- عن قرية صور باهر تابع م . حصة VEY)‏ = دفتر (MEY‏ من العشر ۱۲ ط. 
: عن قرية کفرین تابع غور در (أي 0 مفروز ومقسوم . 
9 قطعة آرض تعرف بقطعة موسی ع. م (عليه السلام) في قوب قرية جریا 0( ی 
نابلوس (ك) LE‏ (أي القطعة كلها) . 
- حاكورة الصبانة تعرف بابن أبو الحسن الفاغور در نفسه نابلوس GE‏ ۱۲/۳6۲ (الدفتر 
۲ الصفحة ۲۲(۱۲) 


(YY)‏ منظمة المؤقر الاسلامي مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامية باستانبول؛ أوقاف وأملاك 
المسلمين في فلسطین ص ۳۲. 


سا — 


ویظهر لنا من هذه الوثيقة أن هناك كثيراً من الأوقاف الجديدة المضافة إلى الوقف 
«he'd‏ في لواء عجلون ولواء نايلس . 


ونجد في الدفتر ۲۲ Last o‏ وقفية اخرى رقمها ۲۲ ونقرأ فيها ما يلي : 


وقف تربة سیدنا موسی ویونس ولوط علیهم السلام 
- قرية 2b‏ (۱۲۲) تابم قدس LE‏ 
- مزرعة واد فوکین تابع POLE oss‏ 

ویظهر من هذا أن القرية والزرعة الذکورتین اعلاه كانتا وقفاً مشتركاً على مقامات 
الأنبياء الثلاثة الذکورین أعلاه. 

وهناك وقفيات كثرة سجلها أفراد عاديون لمصالح النبي oy‏ عليه السلام عبر 
القرون . وكان كثير منها ينص على أن يكون الوقف على الواقف وذريته واقربائه أولا ثم يؤول 
بعد انقراضهم على مصالح النبي موسى . ونكتفي بذكر مثالين فقط من بين عشرات : 

في الصفحة ۳ من السجل ۳46 من سجلات المحكمة الشرعية في القدس نقرأ 
مايل: 

السيدة خانم ابنة السید محمد طاهر افندي الحسيني”" مفتي القدس سابقاً اشترت 
دارا واقعة بخط مرزبان الشتملة على علوي وسفلي ثم وقفت . . . الدار المذكورة ودکانین ٠‏ 
بخان الزیت کائنتین شال حوش ابو الشامات. . على نفسها وعلی زوجها ثم على انجاضا 
الذکور والاناث ثم على آولادها وأحفادها وبعد انقراضهم على ذرية الحاج حسن افندي 


. تقع خربة فاغور عند الکیلو ۱۵ على الطریق بين القدس واخلیل غير بعید عن قرية العروب‎ (YY) 
(E. Hoade, Guide to the Holy Land .م‎ 337) 

Lif‏ هتروت وعبد الفتاح فیقولان في LS‏ | 122 .م Historical Geography of Palestine,‏ إن قرية فاغور db‏ تعد 
موجودة الآن» ون عدد سکانها في أواسط القرن السادس عشر كان حوالي ۳۰۰ نسمة . 

YA أوقاف وأملاك المسلمين في فلسطین» ص‎ (YE) 

(YO)‏ محمد طاهر الحسيني الشار .اليه توفي سنة 11787ه/1877م» وكان مفتي الحنفية لثلاثة عقود من السنین 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر. واسمه الكامل محمد طاهر بن عبد الصمد بن عبد اللطيف 
الحسينى . والحد عبد اللطيف كان نقیب الاشراف في القدس في القرن الثاني عشر. dale)‏ مناع/ أعلام 
فلسطين. ص ۰)۱۱۲. 


~- ¥ 


الحسيني والسید محمد طاهر الحسيني » وبعد انقراضها ages‏ وقفاً عل 0 سیدنا موسی 
الکلیم . . . واذا ال الوقف لساط سيدنا موسى الكليم فیکون تولية الوقف Sol‏ وقف 
eee‏ تاريخ الوقفية ۵ رجب سنة ۲۷۷ اه. (ENAN)‏ 

آما الوقفية الثانية فقد عثرنا علیها في صفحة ۱۰۲ من السجل ۲۹۹ (سنة ۱۲۰۳) 
من سجلات المحكمة الشرعية . ویموجب هذه الوقفية وقف عبدالله بن عبد اللطیف 
الحسيني نقیب الاشراف بالقدس عقارات (بيّارة ودواوين ودکاکین) بيافا على نفسه ثم على 
ايه حسن ثم على أولاده أي أولاد الواقف وذريتهء فاذا انقرضوا عاد وقفا على مصالح 
سيدنا موسی الكليم (تاريخ الوقفية اوايل ربيع الثاني سنة ۱۲۰۳) (۵۸۹/۱۷۸۸). 

ومن الطريف أن نذكر أن الشيخ محمد الخليلٍ عالم القدس والخليل المشهور المتوى 
سنة GT م٠۷۳١ /ه1١ 1١141‏ بعض الغرف في مباني المقام نفسه ووقفها على نفسه وذريته 
لينزلوا فيها أيام الموسم وغيره . وكان ذلك باذن من المتولين على المقام o‏ فقد وجدنا في وقفية 
الشيخ الخليلٍ المؤرخة في سنة ١14‏ ١1ه-/‏ 777١م‏ النص التالي : 

«و(وقف) جميع الطبقتين المسقفتين بالخشب والقصب الواقعتين في حرم كليم الله 
موسی بن عمران 3 نبينا وعليه الصلاة والسلام . وقد بناهما الواقف بالاجازة من المتولين 
على أوقافه LAY‏ المرحومان الشيخ موسى أفندي والشيخ اسحق آفندي. وكذلك الأوضة 
الواقعة تحت الدرجة التي عند الباب SSS‏ المقابلة لباب المسجد الكليمى المسقوفة 
باخشب والقصب بجميع المنافع والأنقاض والأبواب والدرجة التي يصعد منها ال الطبقتين 
والساحة بين الطبقتين الي فيها المطبخ وساثر النافع وا لمرافق . شرط الواقف وقفها على 
الموقوف عليهم وقفه المزبور أعلاه. فاذا نزل أحدهم في الموسم أو one‏ فهو أحق في النزول 
فيهاء وان لم ينزل فلا يسكن فيها إلا من أخذ US]‏ من الناظر على الوقف كائناً من ODES‏ 

وفيا يتعلق بالعاملين في مقام النبي موسى عليه السلام فقد عثرنا في السجل 1۸ (من 
۱ رجب 990 ربيع الأول /491) من سجلات المحكمة الشرعية في القدس على قائمة 
باسمائهم وأسیاء وظائفهم في أواخر القرن العاشر المجري. ونحن ندرج Bled‏ ما ورد في 
الصفحات ۰ واه وه من السجل المذكور: 


(Y1)‏ السیاط : ما يبسط ليوضع عليه الطعام والمقصود الطعام نفسه. 


» نحقيق د. أسحق موسى الحسيني ود. أمين سعيد أبو ليل‎ CLA الشيخ محمد الخليليء وثيقة مقدسية‎ (YY) 
. ۶ ۲ ص‎ 


— 0A 


VA سجل‎ 


۱ رجب ۹۹۵ -ربیع الول ٩٩۷‏ 


ص 5۲۰ 


YL gm‏ اوقف موسى الكليم عليه السلام 


شيخ الشایخ شيخ ابراهيم 

ناظر وشيخ حضرة موسى ع م 
سے“ 

بر موجہ براه 

٩۷۹ سنة‎ 


بدر الدين بن غضية 
فراش وخادم وبواب 
في يوم ۲ 

برموجب براه 

جديد مورخة 

في ۱۷ صفر سئة ٩۷‏ 


في يسوم ١‏ 
برموجب براة جدید 
سنه ٩۷٦‏ . 


(YA)‏ جهات : وظائف. 
Fa (Y4)‏ م = عليه السلام . 
(Yt)‏ برموجب = پموجب. 


سید sal‏ کاتب وقف في یوم ny‏ 


(r) 


برموجب تذكرة 
AWA‏ مورخة في أوايل قعدة 
سئة ٤‏ ۱۹۷ 


علاء الدين غضية 
جابسي 

في يوم ۲ 

بر موجب براه 
جديد مورخة 
۷ صفر سنة 41/7 


صالح بن غضية أنبار دار2" 
في يوم ١‏ 

بر موجب براة جدید 

. ٩۷٦ سنة‎ 


فتح الدين بن بدر الدين 

ابن غضية خادم جامع حضرة 
موسى م 

في يوم ۱ 

بر موجب براه جديد 

مورشة في YY‏ صفر سنة ۹۷٦‏ . 


شرف الدين بن علاء الدين 
مؤذن 

في يوم ۱ 

بر موجب تقرير 

قاضي مورخ 

٩۷۷ صفر سنة‎ Y 


موسى بن غضية خادم 
في يوم ١‏ 

بر موجب برأة جديد 
مورخة في ۱۷ صفر 
سنة AVI‏ 


(۳۱) في يوم ۳: أي ۳ أقجة. وهي وحدة العملة الفضية العثانية الرئيسية» في اليوم . 
(۳۲) و (YT)‏ البراة أو البراءة تصدر عن السلطان, والتذکرة عن الوا . 


(IE)‏ مأمور مستودعات. 


۹ س 


موسى بن غضيئة شيخ ابراهيم عبد الرزاق بن غضية 
oly,‏ وخادم في شهر I‏ بواب وخادم 
ya Hi 5 at 5‏ 
في یوم ۱ أقجة YO oul‏ 
بر موجب براه جدید بر موجب يراه جدید بر موجب براه جدید 
سنة ٩۷٦‏ . سنة ٩۱۷۲‏ سنة ٩۷۲‏ 
شيخ محمد حادم Jal‏ بن غضية موسی بن غضية 
sle ~ 2‏ هه فى إت doval (TA). (TY) AL‏ 
في يوم ١‏ فراش وشعال أيده ۰ وراس als‏ يور > 
بر موجب پراة جديد بر موجب برأه جديد بر موجب براه جديد 
مورخة في ۱۷ صفر مورخة في ۱۷ صفر مورخة في عشري صفر 
سنة ٩۷‏ سنة 417/1 سنة 41/5 
عبد القادر حادم محمد خادم في نور الدين بن شيخ 
تربة شريفة في يوم ۲ يوم ۱ على موذن في یسوم ۱ 
بر موجب براة جدید بر موجب براه جدید بر موجب براه جدید 
مورخة في ۱۷ صفر مورخة في ۱۷ صفر مورخة في ۱۷ صفر 
زكريا خليفة في م۲۳۳۱ شيخ شرف الدين في يوم ۲ شيخ ولي الدين في يوم ۲ 
بر موجب براه جديد بر موجب تذكرة جديد بر موجب تذكرة جديد 
مورخة في غرة ربیع مورخة في أوايل قعدة مورخة بأوايل قعدة 
الأول سنة QV‏ سئة ٩۹۷ ٤‏ سنة ‏ ۹۷. 
شمس الدين محمد بن سالم عبدالله بصري gt‏ بن محمد حواش 
يش یسوم في يوم في يوم ۲ 
بر موجب تذكرة جديد بر موجب برأه جديد بر موجب تقرير قاضي 
مورخة في أواسط dol‏ مورخة في ۲۱ الحجة مؤرخ في ٤‏ الحجة 
سنة ٩۷۲‏ سنة ٩۷۵‏ سنة ٩۹۷۷‏ 
وعرض مورخة في“ ثم أبرز 
al,‏ جديد مورخة في T‏ شهر 
ربيع الآخر سنة AVY‏ 


(۳0) قرق = ۰2۰ (5”) أيده = شهرياً. (۳۷) یلده = سنوياً. (۳۸) يوز- ۰۱۰۰ (۳۹) م -یوم. 
(40) بياض بعد «في». 


Ge‏ مه 


جمال الدين 
في یوم ۲ 

بر موجب تذكرة جديد 
مورخ في اوايل قعدة 
سنة ٩۷٤‏ 


شيخ محمد بن عفيف الدين 


في يسوم ۲ 

بر موجب برأه جديد 
مورخ في ١١‏ ربيع الآخر 
سنه ٩۱۷۵‏ 


علي بن عبد القادر 

في يوم ۲ 

بر موجب تذكرة جديد 
مورخة في أول شهر شعبان 
سنة 4 ٩۷‏ ۱ 
ثم آبرز tly‏ جدید مورخة في 
٩‏ شهر حرم سنة ٩۷۰‏ 


شيخ محمد بن ابي بكر 
في يوم ۲ 

بر موجب برأه جديد 

ddl ۲٠ مورخة في‎ 

سنة 41/5 

حال الدين بن حمد 

بن نسيبة 

في يوم ۲ 

بر موجب تقرير قاضي 
مورخ في ؛ ١‏ القعدة 
سئة ٩۷‏ 


نورالدين 

في يوم ۲ 

برموجب براه جديد 
مورحة 1 ۱۱۱ ربيع الآخر 
سنة ٩۱/۲‏ 


بجانب عبد الق بن جماعة الله 
في يوم ۲ 

بر موجب برأه جديد 

مورخة في ٦‏ شعبان 


في يوم ۲ 
بر موجب ol p‏ جديد 
سئة ٩۱۷۵‏ 


علي ابن ul‏ اللطف 
في يوم ۲ 

بر موجب برأه جديد 
مورخة في ۲۱ حجة 
سنة ٩۷‏ 


عبد القادر 

مولانا زکریا ابن el‏ 
ف یوم ۲ 

بر موجب تذكرة جديد 
مورخة بأوايل رجب 
سنة ٩۷‏ 


ات 


ابراهیم بن محمد دیب 

في یوم ۲ 

بر موجب براه جدید 
مورخة في ۱۱ ربیع الا حر 
سنة ٩۷۵‏ 


في یوم ۲ 

بر موجب تذکرة جدید 
موز باوایل hind‏ 
سنة ٩۷‏ 


شيخ محمد صعيدي 
في يوم ۲ 
بر موجب براه جديد 
مورخة في ۱۷ صفر 
سنة ٩۷۲‏ 


شيخ أبو اللطف 

في يوم ۲ 

بر موجب براه جديد 
مورخة في ۲۷ الحجة 
سنة ٩۷٤‏ 


کریم الديسن 
في یسوم ۲ 
بذک ر aol‏ 


سید محمد ابن سید 
کریم الدین 


في يوم ۲ 
بذکر اخیه سيد امد 


في يوم ۱ 
بر موجب براه جديد 
٩4۱۷۵ iw‏ 


وفيها يلي بعض الملاحظات والتعليقات على هذه الوثيقة : 


علي حاج قاسم نفطجي 


في يوم ۲ 


“.بر موجب براه جديد 


مورخة في ه ربيع الأول 
سنة ٩۷٩‏ 


شيخ أبو العون مفرق اجزا 
في يوم ۲ 

بر موجب 

عرض صحيح 


شيخ موسى غضية 


في م ١‏ 
بر موجب براه جديد 
مورخة في ۲۱ الحجة 


. ٩۷۵ سنة‎ 


أبو العون مفرق اجزا شريفة 
في یوم ۳ 

بر موجب براه جدید 

مورخة في ۱۷ صفر سئة ۹۷۹ 


احمد کاتب وقف قمامة 

في یوم ۱۵ 

بر موجب براه جدید 
مورخة في ۱۷ ربیع الأول 
سنة ٩۷۵‏ 


نلاحظ أن الوثيقة تذکر اسیاء العاملين في مقام النبي موسی في أواخر القرن العاشر/ 
السادس عشرء وأسماء الوظائف التي کانوا یشغلونا والوثيقة التي تم بموجبها التعیین سواء 
كانت براة (أو پراءة) من السلطان أو تذكرة من الوالي أو تقریرا من قاض . 


ویبلغ عدد العاملین الذکورین في الوثيقة ٤٦‏ شخصاً يتقاضون اجورهم من الوقف 
بالاضافة إلى متولي الوقف الذین لم تذکرهم الوثيقة . وعدد العاملین كبير نسبياً. ونذکر بهذه 
المناسبة أن عدد العاملین في العارة التي اقامتها خاصكي سلطان في القدس ASS)‏ كان 
سین موظفاً. وقد كانت التكية أكبر منشأة خبرية في فلسطین. ومن هذه القارنة نتبين أن 
مقام النبي موسى كان يضم جهازاً كبيراً من العاملين أيضاً. وبطبيعة ا حال لا يمكن مقارنة 
أي من المؤسستين ‏ التكية والمقام ‏ بالحرم القدسي الشريف الذي كان يعمل فيه في القرن 


rae o pa 


الحادي عشر كما يقول السائح التركي اولیا جلبي زهاء ۸۰۰ موظف. 

أما آنواع الوظائف في جهاز المقام فهي كأ يلي : 

شيخ مشايخ . كاتب وقف. خادم جامع. فراش بواب. مؤذن. آنبار دار (مأمور 
مستودعات) ۰ شعال. خادم تربف خادم. نفطجي (من bil (bë‏ أجزاء مفری اجزاء 

ونلاحظ أن هناك ۲۳ شخصا ذکرت اساژهم دون ذکر اسیاء وظائفهم. أي أنهم 
معینون بلا وظيفة محددة. في حين أن هناك ۸ وظائف (منها مثلا: خادم. مؤذن. فراش 
وبواب ومفرق أجزا) معين لكل منها أكثر من شخص واحد أي هناك عدة أشخاص يعملون 
في وظيفة تحمل الأسم نفسه. وهناك من جهة أخرى أشخاص يشغلون أكثر من وظيفة 
واحدة. ويبدو أن ال غضية رال جودة اليوم) كان لحم في ذلك الوقت السهم الأوفر في 
وظائف النبي موسى . فهناك من بين العاملين الذين وردت اسیاژهم كاملة أحد عشر 
شخصاً من آل غضية. 

ویبدو لناء le‏ ى الرغم من هذه الوثيقة ٠‏ أنها لم تكن تضم جميع العاملي ن بالفعل في 
القام إذ يؤخذ من بعض سجلات المحكمة الشرعية في القدس آن عدد قراء القران الکریم 
في مقام النبي موسی بلغ سنة ۱۱۲۱/۵۹۷۵ ٩‏ قاری" *. وهو علد كبير Usas‏ إذا 
عرفنا أن عدد القراء في مساجد انرب في مدينة القدس س كان یتراوح بين قارىء واحد وثلاثة 
قراء . ويبدو أن معاليم القراء كانت تدفع من مخصصات الصرة الرومية التي كانت ترد لأهل 
القدس في كل سنة من مدينة استانبول. لا من الأوقاف مباشرة. ولذلك فلم يظهر القرا 
في السجل رقم 1۸ . ويتبين من وثيقة من وثائق المحكمة الشرعية بالقدس أنه كان هنالك 
بين جماعات المستحقين بالصرة dele‏ تدعى «جماعات قرا أجزا شريفة بمقام سيدنا موسی 
الكليم». ونعرف من وثيقة ثانية أنه كان يدفع من الصرة الرومية معاليم لقراء الأجزاء 


: أوليا جلبي‎ (£1) 
Evliya Tschelebi’s Travels in Palestine, translated by St. H. Stephan, The Quarterly of the Dept. of An- 
tiquities in Palestine, Vol. IX no. 1, p. 44 (1939). 


الأردنية سنة ۰۱۹۸ ص ۳٤۷‏ . 
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الشريفة عند ضریح سیدنا موسی الکلیم في ربعة تدعى بربعة الكليمية وان «ایقاف ذلك 
وترتيبه» منسوب للمرحومة «والدة سلطان» . والقصود والدة السلطان سلیم الثاني ابن 
السلطان سليمان القانوني. By pally‏ باسم رم وبلقب خاصكي سلطان . وقد تکون 
الاشارة في الوثيقة الثانية أيضا إلى «جاعت قرا اجزا شريفة بمقام سیدنا موسی الکلیم» 
المذكورة في الوثيقة الأول . ونورد في ما يلي نص هاتين الوثيقتين : 


الوثيقة الأولسى 

وثيقة من أوراق ال جودة مسجلة في المحكمة الشرعية 

في القدس سنة ۳۰۱۱۷۱ 
صدر التقرير من الفقير السيد محمد القاضى 

بالقدس الشريف 
(ختم القاضى) . 

سیب تحرير الحروف هو أنه بالمجلس الشرعي الحرر الرعی أجله تعالى قرر مولانا 
وسیدنا العالم الکبیر العامل التحریر عرر دقایق الفقه والتفسیر مقرر قواعدهما أحسن تقریر 
آقضی قضاة الاسلام أولى ولاة الأنام صدر أساطين الوالي العظام بدر سماء المعالي الفخام 
فرع الشجرة الزكية طراز العصابة الكريمة الماشمية الحاكم الشرعي المولى الموقع خطه 
الكريم أعلاه دام فضله وزاد علاه حامل هذا الكتاب الشرعي وناقل ذا الخطاب المعتبر 
المرعي مفخر الأفاضل والسادات الكرام السيد جودالله أفندي ريس السادة المؤذنين باحرم 
الشریف القدسی 3 ays‏ ذهب سلطاني Je. Laas‏ وربع سلطا من الصرة الرومية 
الواردة في کل سنة من قسطنطينية الحمية إلى أهالي القدس الشریف السنية من جماعت قرا 
آجزاء شريفة بمقام سیدنا موسی الكليم على نبینا وعلیه وعلى ساير الأنبیاء والدرسین!**) 


- ۲۷۸ مجلد ۲ » ص‎ (AAU کامل جيل السلی. وثائی مقدسية‎ (ET) 
خطأ : الراد الرسلین.‎ (££) 
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صلوات اللك الجليل وفي نصف سلطاني وربم سلطاني من الصرة الزبورة من جاعت قرا 
آجزا والدة سلطان علیها من الله تعال الرحمة والرضوان 95 سلطاني ذهبا من الصرة الز بورة 
من ane Mee Be ‘nals dele‏ ولدی أخيه LA‏ السید طه والسید فتح الله بحکم 
وفاتهها إلى رحمد الله تعالى وانحلال ذلك ie‏ الایل الیها ذلك بموجب ثلاث براة شريفة 
سلطانية وأذن مولانا وسيدنا الحاكم الشرعي للسيد جود الله أفندي المقرر المزبور بمباشرة 
وأداء خدمة المذكور أعلاه وقبض معلومها وقدره في كل سنة خمسة ذهب سلطانياً ونصف من 
الصرة المذكو وزة وبالامتتايه ae‏ الحاجة تقريرا وإذنا صحیحین شرعيين مقبولين قرعا زیر 


3 ا کشر سوا تسه إحدى و وسیعی wile Aloe‏ 
شود الخال 
الفقر ابراهيم الخالدي الفقير علي aks‏ الفقم. . . . الله الخالدي 


الفقير الحاج محمد الخالدي الفقير حسن الخالدي الفقير فيض الله الخالدي 


كاتيه الدقافق 


سنة ۱۱۰۵ه. الصفحة ۱۰۸ 
فرر مولانا وسیدنا قدوة فضاة الاسلام ذخر ولاة الأنام زبدة المدرسين العظام الحاكم 
الشرعى خامل هذا الکتاب الشرعی ونافل دا الخطاب الرعی فخر السادات السید شرف 
الدين بن المرحوم السيد أبي النصر نصف وظيفة قراءة الجزء الشريف من كلام الله تعالى 
المنيف عند ضريح سيدنا موسى الكليم على نبينا وعليه صلاة الملك الرحيم» المنسوبة 
ايقاف ذلك وترتيبه للمرحومة والدة سلطان طاب ثراها المكروقة الربعة المرقومة بربعة 
الكليمية با لذلك من العلوم وقدره في كل سنة ثلائة سلطانية ذهبا من الصرة ة الرومية الواردة 
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في كل سنة من القسطنطينية المحمية إلى القدس الشریف. شركة الشیخ نور الدين غضية . 
بحق التصف الباقي عوضاً عن فخر المشايخ المكرمين الشيخ علي بن المرحوم الشيخ محمد 
غضية بحکم فراغه له عن ذلك في يوم تاريخه آدناه بحسن اختیاره ورضاه الأيل ذلك 
للقارىء المذكور بمقتضى براءة شريفة مؤرخة في ثامن عشرى ربيع الأول سنة ثهان وثمانین 
وألف. وأذن مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه خلد الله نعمه عليه للسيد شرف الدين المقرر 
المذكور را فرب المزبورة وبقبض معلومها المعين أعلاه. وبالاستناية عند 
الحاجة ERPE‏ صحيحين شرعيين مقبولين شرعا. وتعوض الفارغ الزبور من الفروغ 
له عن نظير فراغه له عن ذلك اثنان وأربعون LEE‏ عددية قبضها بیده ath‏ والعاينة قبضا 
شرعياً وأشهد على نفسه الفارغ أن التجمد عن سنة تاريخه للمفروغ له؟ أشهادا شرعياء 
تحريرا في أوائل جمادى الأولى سنة خمس ومئة ولف . 

ويتبين من هاتين الوثيقتين أن الوظائف في مقام النبي موسی - شأنها شأن الوظائف 
عموماً ۔ كانت تورث كا كانت تباع, وفق الاجراء المعروف بالفراغ أو التنازل. 

وقد ترتب على ذلك أن الوظيفة الواحدة كانت تنقسم بالتالي بين العديد من 
الأشخاض: وتحن تعرف آیضا آن Les‏ من الوظائف كانت شكلية dy‏ يكن مشغلوها يؤدون 
أي عمل في أكثر الأحيان. وتقدم الحجة التالية المؤرخة في سنة ٤‏ ۱۱۹۳/۰ مثالا 
على تفتیت الوظائف» فقد ورث آحد alee a‏ تعفد نمی رطق سین سينا موسى 
الكليم : 

[قرر الحاكم الشرعي الومی إليه خاملي هذا الکتاب الشرعي آولاد الرحوم فخر 
آقرانه سلییان بشة ابن عبدالله تابع سيد السادات العظمین السید عبد الغني آفندي شيخ 
الحرم القدسي We‏ نصف من وظيفة خدمة سیدنا موسی الکلیم عليه الصلاة والسلام 
وئمن وظيفة خدمة النبيين الجليلين سیدنا لوط وسیدنا يونس علیهیا صلاة اللك الودود با 
لذلك من المعلوم وقدره في كلي يوم عثهاني عوضاً عن والدهم الذکور بحکم وفاته إلى رحمة 
الله تعالى وانحلال ذلك عنه واذن مولانا الحاكم الشرعي الومي all‏ أعلاه للمقررين 
المذكورين با الوظيفتين المرقومتين وی اوا المعين اعلام وبالاستنابة عند 
الحاجة تعريراً واذنا صحيحين مقبولين Med‏ تحريراً في ثاني عشر رجب الحرام سنة ql‏ 
ومائة وألف Eor,‏ 


اا 


وننتقل الآن إلى تولية أوقاف el‏ موسی عليه السلام . لقد مر معنا ی کتاب وقف 
بيبرس على مقام النبي موسی أن بيبرس «نصب متولیا لاقامة مصالح كافة الموقوفات ورعاية 
مهیات هذه المسبلات من البناء والتعمير والاستغلال والقبض والبسط والحفظ والضبط 
وأمو ر التسجيل عين العلیاء والمدرسين الكرام بدر سما العالي الفخام صدر أساطين الموالى 
العظام قدوة الصلحا الشیخ الشریف عبدالله بن يونس». وقد مر معنا ذكر الشیخ عبدالله 
بن يونس الأرموي الذي قال العمري انه رأى النبي موسی في النام في موضع القام وتحدث 
اليه فتأكدت لديه بذلك صحة القير. 

وليس لدينا بعد ذلك معلومات تتصل بالتولية على المقام فيا تلا ذلك في العصر 
المملوكي بيد أن ما لدينا من الوثائق العثانية يظهر أن التولية على المقام كانت في عهدة آل 
يونس (أو آل الشيخ یونس) . 

وقد نستنتج من ذلك أن التولية كانت كذلك طوال العصر المملوكي أيضاً. ومن بين 
الوثائق العثانية الشار إليها براءة سلطانية مكتوبة باللغة التركية ومؤرخة في ه صفر سنة 
۹ . وذكر الرحوم عبدالله تخلص أن البراءة المشار إليها كانت في حوزة ال يونس . وقد 
راها وترجمها الى العربية وفيا يلي ترجمتها : 


«هوا مين 

بناء على فراغ تولية الأوقاف الشريفة لسيدنا موسى كليم الله صلوات الله علي نبينا 
ates‏ الواقعة بلواء القدس الشریف وهي خربة ابي فلاح وواد فوكين والأراضى الواقعة 
بجوار المقام الشریف الحدود ALS‏ واد wall‏ شهالا الكثيب الأحمر والفوار والعوجة شرقا 
apres‏ لوط Ld‏ دير السیق فقد وجد OF‏ الستسق ها هو قدوة الصلساء ء السالکین الشیخ 
محمد بن نورالله ابن الشیخ يونس زید صلاحه فعينا حامل هذا التوقیع السلطاني الرفیع 
الشان متولياً على الأوقاف الزبورة على أن لا يانعه أحد أو يزاحمه فرد أو يتعرض إليه . هكذا 
فليعتمد في خامس صفر سنة ألف وتسعة عشر ومائة . 


محروسة القسطنطينية» 

وعلق عبد ألله خلص على البراءة فقال إن الطغراء السلطانية التي نتوج ا البروات 
عادة» وتكتب في وسط الورقة وردت في آخر البراءة ثم قال: ولم نجد تعليلا هذه المخالفة 
في جعل الطغراء في ذيل البرات بدلا من جعلها في أعلاها سوى الظن بأن رجالات الديوان 


inet م‎ 


السلطاني رأوا من لزوم الأدب مع سنیدنا موسی الکلیم آن لا يضع السلطان توقیعه فوق 
اسمه الكريم وهو في منتهى الذوق وحسن العقيدة الوافرة لنبي الله العظیم .۳ . 

ولدینا من الوثائق العفانية أيضا وثيقة اعری تارتغها سنة ١١16‏ هجرية: أي قبل 
البراءة السابقة الذكر بأربع ستوات تفيد أن القاضى أذن في سنة ۱۱۱۵ للشيخ نور الله 
آفندي ویونس أفندي واسحق أفندي بوصفهم متولين ونظاراً على أوقاف سيدنا موسى بعمل 
السیاط للموسم والاستدانة لهذا الغرض والرجوع إلى جهة الوقف . OO‏ 

ویرجح أن الشيخ نور الله الوارد اسمه في هذه الوثيقة الشرعية هو والد محمد cp)‏ نور 
الله) الوارد اسمه في البراءة السلطانية . 

ولدينا وثيقة ثالثة مؤرخة, في سنة ۵۱۱۳۹-/۱۷۲۲۱م هي وقفية الشیخ محمد الخليلٍ 
التي تشير إلى Se‏ وقف النبي موسى «المرحومين موسى افندي واسحق EMG GAR‏ 
واسحق افندي هو بالطبع المتولي الذي ورد اسمه في الوثيقة السابقة . وجیع هؤلاء المتولين 
هم من ال يونس كما هو ظاهر. 

إلا of‏ تولية آوقاف النبي موسی (ونظارة الوسم) ‏ تبق في عهدة آل يونس ae‏ 
فمن آوائل القرن الثالث عشر امجزي/ التاسم عشر اليلادي نری أن التولية أصبحت 
مشتركة بين أل يونس وال الحسيني . ومن ذیول هذا الاشتراك أن إدارة موسم ا موسی 
كانت في القرن التاسع عشر في عهدة آل الحسني وتسلسلت فيهم حتى نهاية الانتداب 
البريطاني . ومن ذیوفا كذلك أنه أصبح لكل عائلة من هاتين العائلتين مطبخ خاص بها 
يطبخ الطعام للزوار» وأصبحت کل عائلة Gud‏ حارساً من قبلها للمقام . 

في أوائل القرن التاسع عشر «ربا في العقد الثاني منه) قام الشيخ حسن العطار*“ 
بزيارة إلى بلاد الشام وزار بيت القدس ونزل فيها في بيت نقيب الاشراف السيد عمر بن 


)£4( عبدالله خلص» مخطوط «أعلام الاسلام في موطن الانبياء فلسطين»؛ ج۰۱ ص ۱۳6 . 

. ٦1 السجل ۰۲۰۲ من سجلات المحكمة الشرعية بالقدس (سنة ۰)۱۱۱6 ص‎ )٤۷( 

EY ص‎ ASU وثيقة مقدسية‎ e ALI الشيخ محمد‎ (LA) 

(EA)‏ الشیخ حسن بن محمد العطارء أصله من المغرب» وولد في القاهرة سنة ۰۱۷۲۹/۱۱۸ وبعد الاحتلال 
الفرنبي pal‏ (سنة ۱۷۹۸) بوقت قصير ارتحل إلى الشام وأقام في دمشق وتجول في بلاد كثيرة ثم رجع إلى 


مصر فتولى التدريس في الأزهر وتولى رياسته سنة ١٤۱۸۲۸/۱۲م»‏ وتوفی سنة ۱۸١٤/٠۲۵۰‏ . (خلیل 
مردم بك «أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتاع»: ط۲ » ص ۱۵۵ (VOT‏ 


LAL. 


عبد السلام OO gel‏ ووصف رحلته إلى القدس فقال : «فنزلت في دار السید عمر آفندي 
ولیس ثمة دار اهلة للواردین سواها. وکان الذکور معزولا عن نقابة coal SV‏ وله Bole‏ 
ورثها عن سلفه الأقدمين عمل الوسم الوسوي بالتوجه لضریح السيد موسی الكليم فيبذل 
اهمة مالا وبدنا في |قامة شعائر الوسم واطعام J i‏ انقضاء الوسم فاتفق أن چاء 
النصب قبل الموسم بيومين وعزل المتولى الذي كان لا یستحق هذه الوظيفة الشريفة» . OO‏ 

ويظهر أن نقابة الاشراف ونظارة الموسم والتولية على أوقافه كانت قد أصبحت وظائف 
مرتبطة عملياً بشخص واحد من آل الحسيني . وأصبح معروفاً في القدس في القرن الاضی 
على أية حال of‏ تولية أوقاف النبي موسى هي في عهدة آل OO Set‏ 

لكن الواقم» كا قلنا, هو أن التولية أصبحت مشتركة بين آل الحسيني وآل يونس . 
ولا نعرف السنة التي حدث فيها ذلك . ولكننا نعتقد أن ذلك تم في النصف الثاني من القرن 
الثاني te‏ الهجري/ الثامن عشر اليلادي» وهي فترة تميزت بزيادة نفوذ آل الحسيني في 
القدس وفلسطين بأمرها. وکان من أبرز مرضي مكانة آل الحسينيالسید عبد اللطیف بن 
عبدالله بن عبد اللطیف التوفی سنة ۱۷۷/۱۱۸۸ - ۰۱۷۷۵ وقد تولى أبناؤه عبدالله 
وحسن وعبد الصمد ومصطفى وأحفادهم مناصب الافتاء ونقابة الأشراف ومشيخة الموسم 
غالباً منذ أواخر القرن الثاني عشر/ الثامن عشر حتى القرن الرابع عشر/ العشرین. © . 

ولعله من الطبيعي في تلك الظروف أن يمتد نفوذ آل الحسيني ليشمل » من بين أشياء 


)*9( هو عمر بن عبد السلام بن عبدالله بن عبد اللطيف الحسيني. كان جده وجد أبيه نقيبين للاشراف في 
القدس. وورث عنها وظيفة النقابةء وأصبح نقيباً للاشراف سنة ۰/۱۲۱6 م وبقي فیها آکثر من BW‏ 
عقود» ويبدو أنه عزل أثناءها من هذه الوظيفة فترة قصيرة» ولكنه عزل salty Lile‏ ابئه مسحمد علي سنة 
۶ بعد أن نفي إلى مصر إبان الثورة على المصريين. توفي سنة ۰۱۲۵۰/۱۲۳ egle dale)‏ أعلام 
فلسطين في أواخر العهد leat‏ ۰۱۹۱۸-۱۸۰۰۱ ص AAYY-‏ 

)01( على مبارك المخطط التوفيقية الجديدة. ص ۰۳۹ وعادل مناع » أعلام فلسطین. ص ٠١١‏ . 

: في كتاب‎ Gabriel Baer, “Jerusalem's Notables and the Waqf" : Lat انظر‎ (oY) 

Palestine in the Late Ottoman Period, ed. by D. Kushner, p. 112. 
في کتاب‎ Butrus Abu-Manneh, The Husaynis, The Rise of a Notable Familyin 18th Century Palestine. 
وکذلك : عبد اللطیف‎ . ۱۰۸-٩۳ السایق الذكن ص‎ Palestine in the Late Ottoman Period 
ص : حسن ين‎ ki 
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أخرى» الاشراف على أوقاف النبي موسی ونظارة موسمه» خصوصاً بعد أن اکتسب الوسم 

وقد آید ما ذهب اليه ظني حول ظروف اقتسام التولية ونظارة الوسم بين آل يونس 
وال الحسيني السید وفیق يونس الحسيني واضاف بعض التفصیلات نقلا عا سمعه من 
آسلافه من عائلة يونس فقال : 

لقد ظل أمر تولية أوقاف النبي موسی في آل يونس وحدهم حتی بداية القرن التاسع 
عشر وربا أواخر القرن الثامن عشر. وفي تلك الأوقات كان حبل الأمن مضطربا في منطقة 
مقام النبي موسی »2 وکانت منطقة المقام والطریق الودی a]‏ من القدس عرضة باستمرار 
شحات البدو وقطاع الطرق فأصبح من التعذر على ال يونس القيام بواجباتهم تجاه المقام 
بوصفهم متولین على آوقاف النبي موسی » وعلى الوسم . ولا كان آل الحسيني في ذلك الوقت 
في طليعة العائلات المتنفذة في مدينة القدس وکانوا على صلات قوية بالولاة والحكام 
العثانیین فقد ارتأى آل يونس الاعتماد على نفوذ آل الحسيني ليتمكنوا من القيام بواجبات 
التولية وأداء شعائر الوسم. وهكذا تنازل آل يونس عن نصف وظيفة التولية إلى آل 
حي ا E‏ ا aay i‏ 
إن ریع ه هذه a ols en‏ لكثرة الوقوفات من قری ub‏ 7 ودور رارت 
أخرى مختلفة ولكن ليست لدینا من المعطيات الرقمية عنها الا القلیل : ومن هذه ما ورد في 
الجلد 14 من مجلدات الدفاتر المهمة العثانية ‏ مهمة دفتر لري ‏ في الوثيقة ۰۱۲۱ المؤرحة 
في 19 حرم ۱-۹۸۰ حزيران ۱۵۷۲ - وهي فرمان موجه من السلطان العثماني إلى حاكم 
سنجق القدس وقاضيها ومتولي الأوقاف السلطانية ويفيدنا هذا الفرمان أن ريع آوقافالنبی 
موسى والنبي يونس والنبي لوط كان يبلغ ۱۲۱۹۰ أقجة في السنة”"). ولا شك أن القسم 
الأعظم من الريع كان يخص وقف النبي موسى » أكبر هذه الأوقاف جميعاً. 

ويبدو أن دخل الأوقاف كان ینخفض باضطراد خصوصاً في القرن الحادي عشر/ 


)08( من حديث السيد وفيق يونس الحسيني للمؤلف. اوائل 1989م . 

U. Heyd, Ottoman Documents on Palestine, p. 158. (0)‏ 
قد Jol‏ فکرة عن قيمة الاقجة الفعلية في القرن العاشر امجري من ملاحظة أن متوسط دخل العاملین في 
مقام النبي ‘my‏ في ذلك القرن كان ۰ أقجة شهرياً. 


a مت‎ 


السابع عشر وما بعده نظراً لاضمحلال القری والزارع وتدهور الأوضاع الاقتصادية في 
الشطر الأخير من الحكم العثماني. 

آما في زمن الانتداب البريطاني فنعرف من المرحومٍ عبد ال vale‏ أن ريع أوقاف 
النبي موسي السنوي في سنة ۱۹۶۲ كان Lace ۷۵۰ youd‏ فلسيطيياً. do‏ يكن هذا الريع 
يكفي اجان للانفاق على الموسم والمقام فكانت إدارة الأوقاف تضطر إلى تأمين الزيادة  .‏ . 

أما الوضع ا حالي لأوقاف النبي موسى فقد توجهنا بسؤال عنه إلى وزير الأوقاف في 
عبان فتكرم بسؤال إدارة الأوقاف بالقدس وزودني بصورة عن كتاب بعث به إليه مدير أوقاف 
القدس بهذا الشأن (بتاريخ ۰۱6۰/۲/۰ الموافق 4/ )1986/1١‏ وجاء فيه ما يلي : 


[سماحة وزير الأوقاف والشؤون والقدسات الاسلامية المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
إشارة لكتابكم ذي الرقم ۲٩/آملاك/‏ ۰۹۲۷۷ تاريخ ۱۹۸۰/۹/۲4 . 


أرجو أن أبين الطلوب عن مقام النبي موسی عليه السلام فيا بلي : 
أ ان الأعيان الموقوفة على مقام النبي موسی عليه السلام حسب ملفات وسجلات 

الواردات بدائرة أوقاف القدس هي : 

=f)‏ بيت مؤلف من ثلاث غرف ومنافع في عقبة التكية بالقدس وهو بايجارة السید أحمد 
توفیق „olle‏ 

Y‏ - آراضی بدير حجلة والزور وهي مساحة أرض زراعية تقع في أريحا وبحدود خسة 
الاف دونم تم تأجير ۲۵۰۰ دونم منها تقريباً وبأجرة قدرها ديناراً أردنياً واحداً لكل 
دونم . 

۳ - آرض الخديوي ومساحتها ۲۰ [igo‏ تقريباً منها ۱۲ دون علیها مساکن DAY‏ دير 
ياسين وبأجور تقدر بمجموعها بمئة دینار سنوی وثمانية دونیات (بيارة) بايجارة 
السيد احمد التيجاني باجرة سنوية قدرها ۱۵۰ ديئاراً. 

> - موقع الخيران الشمالي مقابل یم عقبة جبر ومساحتها (01/اره1) [uso‏ رخست) 


)03( عبدالله غلص. مدير الأوقاف العام سابقاً في فلسطين. في مقاله : كيف ومتى بدأ موسم النبي موسى عليه 
السلام مجلة هنا القدس» العدد ۰3 السنة ۰۳ بتاريخ ۱۹8۲/۳/۲۹ ص ١١‏ . 


سا۷ت 


وسبعین [igo‏ و۷۵۳ متراً مربعاً) مؤجرة لجمعية البر بأبناء الشهداء لشروع زراعي 
منذ ۱۹۸۰ بأجرة سنوية قدرها (YO)‏ دينارا. 
ویتبین من مقارنة ما ورد في هذه الرسالة بالأوقاف الکثرة التي وقفت على مقام النيي 
موسی من قدیم الزمان وعل توالي العصور كا ذکرنا سابقاء أن كثيرا من آوقاف النبي 
موسی قد درست. وآن کثرا من أراضيها قد انتقلت إلى أيدي آفراد أو عائلات في الناطق 
المختلف بقضاء أريحا وقضاء رام الله وغبرهماء وأصبحت OV‏ آملاکا حاصة » شأنها في ذلك 
شأن العديد من الأوقاف الخيرية في غير مكان من فلسطين وغيرها من البلدان. 


عاد عاد عاد عار جار جاو 


القسم الثاني 


oo‏ النبي موسی 
تاريخ الوسم 


ووصف رسومه واحتفالاته 


القصسل الرایع 


الجذور التاريخية 
لموسم النبي موسى عليه السلام 


الواسم والأعياد قديمة قدم التاريخ البشري. وكانت تتخذ في بداياتها شكل 
الاحتفالات الدينية التى استهدفت احياء حدث من الأحداث أو الاحتفاء بمناسبة من 
الناسبات . ومهما كان الشكل الذي اتخذته الأعياد» فقد كانت GES‏ من محاجات الناس 
الاجتاعية والاقتصادية وتلبي مطالب اجتاعية . وهي بدورها تکسب الجتمعات (SLE‏ 
ضرورياً للاستمرار Ley‏ الفرد بطاقة متجددة وقدرة على العمل والانتاج . وغني عن البیان 
أن الراحة والاستجام من العمل ضروریان لتابعة مسيرة الحياة بجد ودأب . 

وتقترن الأعیاد [SUL‏ والشرب والغناء والرقص وختلف صنوف الترفیه وأنواع 
الالعاب. وكثير منبا كان يعقب مواسم الصیام. فيتأتى للفرد بذلك نوع من الوسطية 
والاتزان بين التقشف والشظف وبين الدعة والرفاهية » بين اد وبين اللعب. واذ اتخذت 
الاعیاد القديمة شکلا دينياً ونشأت کجزء من الشعاثر الدينية فقد أسبغت الأدیان علیها 
رموزاً وطقوساً كان ينبخي مراعانها والالتزام با . 

غير أنه لا بد لنا of‏ نلاحظ من جهة أخرى أن الأعياد ارتبطت من حیث الأساس 
ومنذ القدیم باسباب اقتصادية مختلفة وخاصة del JL‏ فالاعتراف بأهمية احتلاف الفصول 
بالنسبة للمحاصیل الزراعية أدى إلى قيام shel‏ حصوصة في فصول السنة المختلفة » وعلى 
الأحص في فصل الربيع الذي هو فصل الوفرة cally‏ ولذلك نشأت طقوس وبمارسات 
دينية مرتبطة cly‏ وعلى أساس الاعتقاد بأن وفرة الطعام تعتمد على القوى المقدسة التي 
تخضع ها القوى الطبيعية فيه| يتعلق بالنياتات والحيوانات والأحوال النوية والأنهار. 2 

وتقول الموسوعة البريطانية : ان التوسّل (أو التوصل) الى القوى المقدسة كان يتم 
إدراكه (والمحافظة عليه) بشفاعة شخصيات دينية معينة. . وفي وقت محدد في التاريخ 
البشري القديم (حوالي 1۰۰۰-۸۰۰۰ ق.م في الشرق الأدنى القديم) وبعد أن ربطت 


“Feast and Festival” انظر البحث القیم الذي نشرته الوسوعة البريطانية بعنوان‎ (1) 
The New Encyclopaedia Britannica - Micropaedia — vol. 7, 1981, pp. 197-202. 


= Yor 


فصول السنة بالزراعة واحصاد حصصت أيام معينة أو فترات معينة على الأرجح للصوم 
(نظراً لقلة الحاصیل الغذائية) أو للتعیید (نظراً لزيادة الحاصیل الغذائية) . وحصصت 
أيام معينة في هذه الفترات للقيام بشعاثر دينية (من ضمنها الاعباد غالباً) حتفل فیها بتجدد 
فصول الطبيعة» وتسبغ علیها مفاهیم التجدید الروحي للفرد أو للمجتمع . ومن هذا 
المنطلق کثرت في الأزمنة الغابرة الاحتفالات الرتبطة بفصول السنة الختلفة وحصوصا فصل 
الربیع » الذي تتجدد فيه الطبيعة وتکسی حلة من النضرة وتخل فيه الأرض الغلال الوفيرة . 
وهناك سلسلة طويلة من أعياد الربيع عند تلف الأمم ولدی الكثير من OLIV‏ والثقافات 
القديمة» وهي تتضمن فيا تتضمنه الابتهال إلى الآلهة (أو الى شخصيات مقدسة يتقرب 
بها إلى رضائها) وتقديم القرابین والأضحيات ها وكذلك الفرح والابتهاج والاحتفال با 
أسبغته على البشر من خير عميم في فصل الربيع . وكان ذلك يقترن على الدوام برسوم 
وشعائر وممارسات متعددة ومعقدة . فعند الزورواستريين (الزردشتيين) الفرس Las‏ احتفال 
السنة الجديدة العروف بالنيروز في فصل الربيع (وكانت سنتهم تبدأ في هذا الفصل) ليعبر 
عن الاحتفال البهیج بالحياة الجديدة في الطبيعة وعن بعث الأجسام بعد موتها إثر هزيمة 
ally dle al‏ الشر). dy‏ مصر القديمة كانت تقام احتفالات بتجدد فصول السنة وترتبط 
بتقديم الأضاحي والأكل والشرب والألعاب التمثيلية والكرنفالية . وكانت هذه الاحتفالات 
الدينية تتضمن تصورات وطقوساً شاعت فيا بعد في الديانات الرومانية الاغريقية MiSs‏ 
E‏ الديانات السامية وحاصة الديانة اليهودية القديمة والديانة المسيحية» وانتقلت عناصر 
منها إلى الاحتفالات الاسلامية. 

ونذکر من هذه الاحتفالات الدينية الصرية القديمة الاحتفال الذي كرس SW‏ من 
(Min)‏ والذي كان يقام بمناسبة شهر امحصاد (نیسان) وتنظم فيه الواکب وترتل التراتيل 
وتژدی الرقصات ابتهاجا بتجدد الطبيعة » [وهو عيد شم النسیم الیوم]. 

وني بابل ols Lat‏ يقام الاحتفال بالسنة الجديدة في شهر نیسان وکان هذا 
الاحتفال يمتدٌ من عشرة elf‏ الى اثني عشر يوماء وتذبح فيه في الیوم الخامس شاة یلقی 
برآسها في النبر وبجسمها في البراري » رمزاً لتخلیص الجتمع من قوی الظلام (ويشبه هذا 
شعيرة القربان عند اليهود القدماء» والتي تنقل فیها حطايا الجتمع إلى عنزة تلقی في البراري 
تم عن الناس) . 

ومن بين أعياد الربیع عند الأمم الأخرى عيد مارس (اذار) عند الرومان وعید 
ديونيسيوس وادرياني عند اليونان الذي يحبي اسطورة ترمز إلى البعث وصحوة الربيع . 


الات 


ومن abel‏ الربیع القديمة في بلاد الشام عيد كان يحتفل به الأنباط في شهر نیسان 
تکریا لاطهم (ذو الشری). ویطلق مو رحو الرومان على هذا العید اسم Acta Dusaria‏ 
وکانت شعائر هذه الأعیاد وتقالیدها تنتقل من أمة إلى أمة ومن دين الى دين بعد تغيير 
وتحوير يناسب الظروف والتقاليد السائدة في الأمم المختلفة . . وعندما كان ينتصر دين من 
الأديان في نزاعه مع الأديان الآخر ى كان يتبنى في كثير من الأحيان poke‏ من أعياد الأديان 
القهورة واحتفالاتها . وكان هذا أمرا شائع الحدوث عند الديانات العالية القديمة وا لحديثة . 
وحتى في الأزمنة الحديثة وفي الأعياد العلمانية: نلاحظ أحياناً شيئاً من ذلك . فعيد العرّال 
في أول أيار Gy‏ في أصوله القديمة إلى احتفال بالخصوبة التي Gk‏ بها الربيع كان يقام في 
العصر ال هلين ويدعى احتفال الأم العظمی (Magna Mater)‏ . 
ومن الجدير SUL‏ في هذه المناسبة أن أصول عيد الميلاد السيحي الذي بقع في ۲۵ 
كانون اول من كل عام ترجع إلى Le‏ شتوي كان يقميه الرومان من ۱۷ الى VE‏ من كانون 
الأول ويعطلون فيه ويحتفلون فيه احتفالا صاخباء وإلى عيد إيراني قديم هو عيد مثرا اله 
النو وكان يحتفل فيه في ۲۵ كانون الأول في كل عام . 
وكمثال بارز على انتقال شعائر الأعياد واحتفالاتها من أمة الى أخرى ومن دين الى 
دين نذكر عيد الفصح عند اليهود. الذي يسمونه پیسح : (Passover)‏ « وهو أحد الأعياد 
اليهودية الرئيسية ويحتفل به ابتداء من ليلة البدر الأولى في شهر الربيع . ويضم احتفالا 
بحصاد فصل الربيع . 
تقول موسوعة Meyer‏ الألمانية عنه : 
«أصله بلا شك عيد ربيع بدوي ولكنه نقل الى الديانة اليهودية منذ وقت قديم 
ذكرى روج اليهود من مصير”" (زمن النبي موسى) ونقول: غير مستبعد أن 
يكون اليهود قد تأثروا أيضا باحتفالاتهم في هذا العيد بأعياد الربيع في مصر 
القديمة وبابل وسواهما. 
ومن الأعياد اليهودية في فصل الربيع نذكر أيضاً عيد البوريم الذي يحبي فيه اليهود 
ذكرى فشل محاولة استئصالهم في الامبراطورية الفارسية سنة EVY‏ ق .م۰ كما جاء في سفر 
استير. وهذا العيد الذي يحتفل به في 4 ذار العبري (شباط ‏ اذار) منقول عن عيد 


Meyers Neues Lexikon, Band, 6 (Leipzig, 1963) فى‎ Passah مادة‎ (Y) 


—YY— 


.( . یمثل انتصار الربیع على الشتاء‎ hl 

وعيد الفصح في السيحية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعيد الفصح عند اليهود» بل إن عيد 
بیسح اليهودي قد أخحلى مكانه في المسيحية لعيد الفصح Easter‏ 
و Ostern‏ “ . وبالاضافة إلى المؤثرات اليهودية في عيد الفصح عند المسيحية هنالك مؤثرات 
جرمانية . 
تقول موسوعة مأير : 

«عيد الفصح أصله Le‏ جرماني وثني سمي WIS‏ باسم الحة الربيع الجرمانية Ostara‏ 
ثم جعله المسيحيون عيدا لقيام السیح . ويرتبط بعيد الفصح عادات وأعراف سابقة 
للمسيحية . ومنذ مجمع نيقية سنة ۲۵ ۳ب . م. حدد تاريخ عيد الفصح في يوم الأحد الأول 
الذي GE‏ بعد البدر الأول بعد وقوع الاعتدال الربيعي . أي أنه كان يحسب وفق حرکات 
القمر الطبيعية ضمن السنة الشمسیة(۳. 


وهكذا يمكن أن يقع في أي وقت بين ۲۲ آذار و ۲۰ نیسان . 


ومعروف أن عيد الفصح هو أكبر الأعياد المسيحية فهو عيد اخراج الحي من الیت» عيد 
قيامة السيد المسيح من قبره» حسب العقيدة المسيحية. 

وضمن هذه السلسلة من أعياد الربيع في التاريخ وعند مختلف الأمم يمكن أن تدرج 
المواسم التي يحتفل بها الفلسطینیون في فصل الربيع من مثل موسم النبي موسی » وموسم 
النبي صالح وموسم لحسين أو موسم وادي النمل في جورة عسقلان . ويقال إن هذا العيد 
الأخير هو امتداد لعید قدیم سابق لعصر صلاح الدين MU gM‏ وشأن أعياد الربیم من 
حيث تحدّرها من أصول قديمة شأن الأعياد التي تقام في الفصول الاخری. فموسم النبي 
روبین الذي يقام في الصيف والخريف (تموز واب وأيلول) عند ہر روبین قرب يافا كان مثلا 
موسم الخريف والحصاد عند الكنعانيين.. وتبرز في المواسم الفلسطينية كلها ملامح زعناصر 
من الأعياد القديمة رجوعا إلى زمن الكنعانيين والمصريين والبابليين. ومن ذلك إقامة 
الهرجانات والمواكب وحفلات الغناء وتلاوة الأدعية والصلوات والابتهالات» ونحر الذبائح 


G. Dalman, Arbeit und Sitte I(2), p. 443. (v) 
The Macmillan Encyclopaedia : في‎ Easter و‎ Passover انظر مادي‎ )٤( 
Meyers Neues Lexikon Band 6, p. 318 : 3 Ostem مادة‎ (o) 
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وتقدیم الأضاحي وصبغ البیض. وصبغ الأيدي بالحنة وصبغ الحيوانات باللون الأحمر (یوم 
الجمعة في الاسبوع السابق لعيد الفصح » ویطلق عليه جمعة المغري» وصبغ الحيوانات عادة 
قديمة مأخوذة عن Sy pall‏ القدماء). وصنم احلویات وأنواع الماكل (ومنها صنع الخبز 
الفطير بالخليل یوم الثلاثاء السابق لعيد الفصح والذي Sa‏ دالان بخبز الفطير في Le‏ 
الفصح عند اليهود) وكذلك الاحتفال بأربعة ايوب يوم الأربعاء السابق لعيد الفصح 
(ويقال إن النبي أيوب شفي فيه). 9 . 
وكانت عناصر من هذه المواسم تتحور وتتغير مدلولاتها على مدى التاريخ على ضوء 
العقيدة السائدة وباختلاف الظروف E‏ بل إن أسماء ء المواسم نفسها كانت تتغير 
أحياناً حسب الأزمنة والعقائد. SUAS,‏ كانت تت re‏ اا آماکن انعقادها وبذلك تظهر 
في أثواب تبدو جديدة LU‏ 
وجدير بنا أن نشير في هذا المقام إلى أن الأعياد الشعبية الفلسطينية التي كانت سائدة 
عندما قدم العرب المسلمون إلى فلسطين كانت ذات صبغة مسيحية في الغالب. مهما كانت 
العناصر' المؤلفة لها قديمة موغلة في القدم ومستقاة من احتفالات بهودية أكثرها مأخوذ من 
الكنعانيين القدماء والبابليين والمصريين . 
والروزنامة الشعبية الفلسطينية با فيها من احتفالات وأعياد متصلة بفصول السنة 
المختلفة» S‏ وجدها العرب المسلمون عند دخوهم البلاد. كانت تقوم على الأعياد المسيحية 
في زمن البيزنطيين» فبداية العام عند الفلاح الفلسطيني تأي مع انتهاء فصل الخريف وبداية 
فصل الشتاء. وكانت بداية العام الجديد عند الفلاح تأتي في عيد الصلیب"" يوم ۲۷ أيلول 
بالحساب الارثوذكسي (الشرقي) VE)‏ أيلول بالحساب الغريغوري الغربي). ومن الأمثال 
الدارجة في فلنطين: «مالك الصيفيات بعد الصليبيات» ودإن ابرقت على الصليب ما 
بتغيب». أما التحديد الآخر للروزنامة الشعبية لبداية الشتاء فهو يوم ۱۲ تشرين الثاني في 
التقويم الاثوذكسي (الشرقي) (الثالث من تشرين الثاني حسب التوقيت الغربي). وهذا 
الیوم هو یوم عيد مار جریس (جورج) - عيد لد . ومن الأمثال المأثورة: «في عيد لد 


(۷) انظر في ذلك كله دالمان ‏ الصدر السابق» ص 17٠ ۰1۲٩‏ . 

. ویمثل ذكرى عثور الملك قسطنطين وهيلانة على الصليب الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح صلب عليه‎ (A) 

)4( مارجريسء مارجورج» أو جاورجيوس من آشهر القديسين في المسيحية. كان جندیا في اليش الروماني في 
قبادوقيا (اسيا الصغرى) حيث ولد ونشأ. jy‏ سنة ۳۰۳م أيام الامبراطور ديوكليتيانوس مات شهيداً للمسيح 
في مديئة ديو سبوليس » وهي اللد. فأقيمت على قره كنيسة . وقد نسجت المخيلة الشعبية روايات كثيرة حوله» 
٠‏ أشهرها عن قوته الخارقة التي تمثلت في قتله التنين بره NEFT‏ الخضر. 


كت 


شد یا فلاح شد ما بقی للشتا تع» ودف عيد لد احرث وشد» ٩.‏ 
ویلاحظ أن الاأمشال الشعبية الفلسطينية التصلة بالزراعة تشير إلى آشهر السنة 
الشمسية (ذات التسمیات السريانية) التي GE‏ في موعد ثابت كل عام حسب فصول السنة 
وهکذا يقال : Gn‏ کانون کون في بيتك وکثر حطبك وزيتك». «شباط ما عليه رباط» dey‏ 
فحياتك الکبار لعمك آذار» و«مية نیسان بتحيي الانسان» day‏ نیسان ضبٌ العدّة والفدّان» 
ELS)‏ عن انتهاء موسم الزراعة) ودفي تموز تخلي الميه في الکوزه و«في آب اقطف اقطف ولا 
whe‏ و«أيلول ذنبه مبلول» Lang‏ بين تشرین أول وتشرین تاني صیف AGU‏ ۲ الخ 
وكذلك فان تقسیم السنةء يتم في سبعة آقسام مقدار کل منها مسون يوماً : 
الأول : من العید (أي Le‏ الفصح) للعنصرة() خسین یوم مقذرة.). وفیها يحل 
الثانى : (من العنصرة إلى النطرة) أي بداية نطر - حراسة - الکروم» وتنتهي بعید مار 
الياس (۲ آب شرقي ۰۰ ۲۰ تموز غربي)» leds‏ يحل حصاد القمح والشعير. 
الثالث : (من المنطرة للمعصرة) أي إلى وقت عصر العنب . . وتنتهي في ۲۷ أيلول غربي 
(عيد الصلیب). ومدتها ٤‏ ۵ يوما. 
الرابع : (من المعصرة لعيد لد) وتنتهي في ١7‏ تشرين ثاني شرقي (۲ تشرين SE‏ غري) 
وفیها موسم الزیت والزیتون . , 
الخامس : (من اللد للميلادي)» أي من عيد لد إلى عيد میلاد السیح OV)‏ يوما) وهي 
تصادف موسم الحراثة والبذار والحصاد وبدء الأمطار. 
السادس 2 ومن اليلادي للصیام s‏ السابق لعید الفصح -( وهي and‏ الشتاء ا حقيقي 5 


السابع : فترة الصیام قبل عيد الفصح OM‏ 


(۱۰) نمر سرحان» موسوعة الفلكلور الفلسطيني مج ۰۱ ص ۱۷۷/۱۷۰ ۰ 

(۱۱) عبد مشهور عند اليهود والسیحین يومىء في اليهودية الى الشكر على حصول احصاد ويقع بعد عيد الفصح 
اليهودي بخمسين يوما. ويقع عند المسيحيين يوم الأحد السابع بعد عيد الفصح وهو ذكرى حلول الروح 
القدس على الرسل بعد صلب السيح بخمسين يوماً. 


: نمر سرحان» موسوعة الفلکلور الفلسطییی مج ۱ ص ۰۱۸۲ وكذلك انظر‎ (VY) 
Canaan, T., Der Kalender des Palãstinensischen Fellachen, ZDPV, Bd. xxxv1, 1913, pp. 266-300. 


۳ 


هذه هي الروزنامة الشعبية التي كانت سائدة هذه الأسماء عينها في فلسطین منذ 
حوالي ألفي عام » والتي ظلت قائمة بعد الفتح العربي الإسلامي لفلسطين في القرن السابع 
الميلادي / الأول المجري) . 

وقد ظل الفلسطينيون يعتمدونها حتی بعد اعتناقهم الاسلام بأكثريتهم الساحقة 
وحتفلون مها أو ي يشاركون في الاحتفال بها بشكل من SISSY‏ وذلك ke‏ إلى جنب مع 
الأعياد الاسلامية كعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد وعيد الاسراء والمعراج الخ . 

ولدينا شواهد من مشاركة المسلمين للمسيحيين في أعيادهم في الفترة الاسلامية 
الأولى (من القرن الأول إلى القرن الخامس الحجري/ السابع إلى القرن الحادي عشر 
اليلادي) : 

فنحن نعرف على سبیل المثال - قول العل بن طریف. مولى الخليفة الهدي VOA)‏ 
و i‏ الثاني للهجرة قائلا : 


a 


وزرت بيت المقدس 


as) مثل القباء و‎ TE فة‎ a 
: الفصح أو عيد القيامة فیقول في فصل بعنوان «شهور السریانیین» ما يلي‎ 
«ولخمس منه - وهو تشرین الأول عيد كنيسة القيامة ببيت القدس, وني هذا الیوم‎ 
ويجتمع فيه من المسلمين خلق عظيم للنظر إلى العيدء ويقتلع فيه ورق الزيتون ويكون‎ 


or) 


للنصاری فيه أقاصیص . . . »'. 

ویقول القدسي البشارى بعد المسعودي بحوالي صف قر (ت حوالي (PsA‏ ما 
ی : 
(۱۳) مارجریس. 


)8 1( الكنس جع كانس وهو الظبي یدخل في کناسه أو بيته. 

)10( ياقوت » معجم البلدان ۰۱۵/۵ 

O5)‏ المسعودي e‏ ا علي بن الحسين المتوق سنة ٦ه‏ » مروج الذهب ومعادن Ve cre‏ ص 
AAN‏ 


-A\— 


«ومن أعياد التصاری التي یتعارفها السلمون ویقدرون بها الفصول الفصح وقت 
النيروزء والعنصرة وقت ار والميلاد وقت البرد وعید بربارة"“ وقت الأمطار. ومن أمثال 
الناس اذا جاء عيد بربارة فلیتخذ البناء زمارة» يعني فلیجلس في البيت» والقلندس OM‏ 
ومن آمثاطم ]13 جاء القلندس فتدفى واحتبس. وعيد الصلیب وقت قطاف العنب» وعید 
لد وقت الزرع . وشهورهم روميّة تشرین الأول والثاني کانون الأول والثاني شباط اذار نیسان 
آیار حزیران تموز آب OMe shal‏ 

ومن بين الاحتفالات المسيحية كانت تبرز احتفالات عيد الفصح (أو القيامة) 
بوصفها أكر الاحتفالات وأضخمها وأطوها . وكان يشارك فيها عدد كبير من الحجاج الذين 
كانوا يفدون إلى القدس منذ القرون المسيحية الأولى. ويسبق أحد الفصح باسبوع واحد 
أحد الشعانين ويعرف بأحد التخلة. ويرمز الى دخول السيد المسيح القدس وهو راکب على 
أتان حاملا النخيل . وتقوم الطائفة اللاتينية بتمثيل هذه الحادثة متتبعة المراحل التي سار فيها 
المسيح . وآما الطائفة الارثوذكسية فتحتفل في تلك الناسبة بتنظیم موکب رسمي مؤلف من 
البطريرك والاکلیروس بألبستهم الرسمية الشمينة یتبعهم رجال الحكومة وأعيان البلد . . ثم 
الأطفال» الجميع يحملون أغصان النخیل الزينة بالأشجار والأشرطة الملونة .9" . 

ويصف لنا يحيى بن سعيد الأنطاكي المتوى سنة /156ه/77١1١م‏ احتفالات عيد 
الشعانين في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي فيقول: 

«وكان رسم النصارى في بيت المقدس جارياً في كل عام بحمل شجرة من شجر 
الزيتون في عيد الشعانين من الكنيسة الق بالعازرية إلى كنيسة القيامة وبين مسافة بعيدة» 
وأن يشق بها شوارع الدينة بالقراءة والصلوات حاملين الصليب مشهوراً ويركب والي البلد 


(۱۷) بربارة (القرن الثالث أو الرابع الیلادیین) ابنة شريف وثتي من مدينة نيقو ميديا باسیا الصغرى اعتنقت 
المسيحية سرا ثم اعلنت عقيدتها ما أدى إلى اضطهادها واستشهادها. ها شهرة كبيرة عند المسيحيين الشرقيين 
الذین يحتفلون بعیدها یوم ۷ کانون الأول (شرقي) - 6 كانون أول غربي» لا بمظاهر التقوی فحسب بل 
باقامة الأفراح والولائم . 

(NAY‏ من الکلمة اللاتينية Kalendis‏ وتعني أول كل شهر عند الرومان» وهو اليوم الذي تعلن فيه أوقات الاحتفالات 
والأعياد. وتعني القلندس هنا أول شهر يناير/ كانون الثاني عندهم في التقويم اليوناني الذي كان سائداً في 
فلسطين (أي أول السنة) . 


. AT ۱۸۲ القدسي البشاري احسن التقاسیم » ص‎ (v4) 
VW پسری جوهرية عرنبطة› الفنون الشعبية في فلسطین. ص‎ (°) 


AY 


{1) 


في جميع مواکبه معهم ویذب عنهم» 

ومن الاحتفالات الكثيرة الاخری التي كانت تقام - ولا تزال - في اسبوع الفصح 
الاحتفال ببخمیس الغسل (قبل الفصح ب ۳ أيام) الذي يقام ذکری لغسل السیح أرجل 
تلاميذه . ae‏ 

«ويعتير هذا الاحتفال من أروع الاحتفالات السيحية اذ تنصب فيه البطريركية 
(الأرثوذكسية) ya‏ کنر هرد الخشب والحديد» ومن حوله يثبت ثلاثة عشر مقعداً أي عدد 
تلامذة يسوع مجلس عليها الكهنة» ثم يقوم البطريرك مقلداً المسيح بغسل أرجل الكهنة. . 
يجري كل ذلك على مرأى من آلوف المشاهدين من زوار وحجاج ومدنيين وسلك دبلومامي 
ورجال حکومة . By‏ هذه الأثناء يقوم شباب الطائفة (الأرثوذكسية) بغناء شعبي وأهازيج. 
ولعب السيف والترس وذلك على سطح كنيسة مار یعقوب» CD,‏ 


وبعد خيس الغسل SL‏ يوم الجمعة العظيمة الذي يكرسه المسيحيون للقيام 
بالمراسيم الدينية ذكرى لا يعتقدونه من صلب السيد المسيح في ذلك الیوم . . ومن أشهر 
الاحتفالات الاحتفال بسبت النور. وتؤمن الطوائف المسيحية ‏ ما عدا طائفتي اللاتين 
والبروتستنت - بفيض النور من القبر القدس. (تذكاراً لقيام السیح من بين الأموات) 
بطريقة لا يد لانسان فيها. وكان النور الذي يظهر في أحد المصابيح ينقل إلى المصابيح 
الأخرى التي كان يحملها الأهلون وكذلك الحجاج القادمون من أرجاء الدنيا. ويحضر 
الاحتفال الاف الناس داخل كنيسة القيامة وتقام مواكب احتفالية ينظمها شباب الروم 
حاملين سناجق الشباب ويمتطي لاعبو الترس ظهور اخوانهم وينشد الحميع BEY‏ 
والأهازيج . وكان أمير البلد من قبل العباسيين يشهد هذه الاحتفالات في القرن الثالث 
الهجري / التاسع اليلادي OP‏ 

وبلغت الاحتفالات بعيد الفصح أوجها بعد احتلال الصليبين للقدس . وأخذ ملوك 
تملكة القدس اللاتيئية يشرفون على هذه الاحتفالات بدلا من أمراء المدينة المسلمين. وی 


(۲۱) سعيد بن البطریق كتاب التاريخ الجموع على التحقيق والتصديق. تأليف البطريرك افتيشيوس. المكنى 
بسعید بن البطریق ویلیه تاريخ pet‏ بن سعید الانطاكي» بيروت ۰۱۹۰۹ ص ۱۱۶ . 


. 1519 يسرى جوهریق. ص‎ (YY) 
ويصف اللاتين ظهور النور بأنه خدعة ودجل يارسه‎ F.E. Peters, Jerusalem, p. 259 - 266, : انظر‎ )۲۳( 
Peters, السیحیون الشرقيون ویقولون انه عار على الديانة المسيحية . .524 .م‎ 


-A 


القرن الثاني عشر ايان الاحتلال الصليبي كانت احتفالات أحد الشعانین تجري على النسق 
التالي : قبل الفجر كان رجال الدين المسيحيون في كنائس القدس يخرجون في موكب إلى 
قرية ة العيزرية شرقي القدس» وكان خازن abl‏ المقدس يجلب معه الصليب المقدس . وفي 
الوقت نفسه كان سكان القلاس والحجاج الذين يحملون سعف النخل وأغصان الزيتون 
يجتمعون مع القساوسة في فناء قبة الصخرق, التي حوفا الصلیبیون إلى هيكل الرب 
(Templum Domini)‏ . وکان أحد کبار رجال الدين يبارك أغصان النخيل والزیتون ثم يعود 
الموكب من قبة الصخرة bey‏ من باب الاسباط إلى وادي ستنا مریم (قدرون) . وقي هذا 
الوادي كان هذا الموكب يقابل موكب رجال الدين القادم من العيزرية ثم یتبع ext!‏ 
البطريرك حاملا الصليب القدس. ويصعد الجميع إلى تلة باب الاسباط نحو الباب 
الذهبي (باب الرحمة عند المسلمين) الذي كان يفتح.سنوياً خصيصاً هذه المناسبة . ويجتمع 
الحتفلون كلهم مرة أخرى في ابرم الشريف. وبعد أن يدور الموكب بالصليب المقدس في 
المسجد الأقصى (الذي حوله الصليبيون إلى ما دعوه هيكل سلییان (Templum Solomonis)‏ 
كان الوکب ينتهي بالصلاة والدعاء في صحن قبة الصخرة, 9") 

واذا كنا قد أفضنا بعض الشيء في وصف عيد الفصح واحتفالاته فلاننا نعتقد أن 
هذه الاحتفالات كان ها أثر في احتفالات النبي موسى التي نحن بصدد الحديث عنما في 
أكثر من اتجاه . 

لقد كانت مواكب عيد الفصح الضخمة في القدس تترك أثراً في نفوس مسلمي 
القدس (وما جاورها) بشكل خاص منذ أوائل الفتح الاسلامي للمدينة. . . وفي فترة 
اتسمت بالتسامح الديني (نخاصة في القرون اليلادية السابع والثامن والتاسم / الأول والثاني 
والشالث امجرية) لم يكن مسلمو القدس يجدون غضاضة في مشاركة المسيحيين 
احتفالاتهم » كا رأيناء ولكن الأجواء أخذت تتغير في القرن الحادي عشرء بفعل تيارات 
التعصب الديني التي وصلت آوجها في الحروب الصليبية واحتلال الصلیبیین للقدس . لقد 
أفسد التعصب الديني العلاقات بين المسلمين والمسيحيين ردحاً من الزمان . وفي ذلك الجو 
لم يعد se‏ أن يشارك المسلمون المسيحيين احتفالاتهم. وليس من الغريب أن فكر 
المسلمون المقادسة والفلسطينيون في تلك الظروف باقامة احتفالات خاصة بهم تضاهي 
احتفالات عيد الفصح وتزامنها ا وأن هذه الاحتفالات الأخيرة كانت تشارك فيها 


J. Prawer, the Latin Kingdom of Jerusalem p. 178. (Y£) 
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آعداد غفيرة من السیحیین حتی بعد استرداد القدس سنة ۱۱۸۷ (۵۸۳ه) بحیت كان 
هذا التجمع یشکل خطراً على الدينة التي حررت بعد جهاد طویل عنیف. 

وهکذا آثر جو الحروب الصليبية على اقامة احتفالات شعبية ختلفة في آنحاء فلسطین 
dy‏ طليعتها موسم النبي موسی » وکان ذلك من جهتین. من جهة وضعت الحروب 
الصليبية حدا لحو الوئام الذي كان يسود العلاقات المسيحية الاسلامية في القرون الأول 
بعد الفتح الاسلامي» وبعد أن كان يشارك المسلمون المسيحيين أعيادهم آخذوا يصدون 
عنها. ومن جهة أخرى ظل السلمون حتی بعد استرداد القدس ۱۱۸۷ یشعرون بالخطر 
الصليبي على مدينتهم ae‏ ا و » فأنشأوا بعد تحرير 
الدينة سلسلة من المواسم كد الوجود الاسلامي الراسخ في أرض فلسطين. وهذه الأعياد 
الجديدة أحذت كثيراً من 58 الأعياد المسيحية, ومن مراسم الفصح بالذات قبل غيره» 
وخاصة ما Glas‏ بتسيير الواکب امحاشدة. ورفع السناجق C‏ واطلاق اتافات وانشاد 
الأناشيد » ومشاركة كبار رجال الدين ومثلي الحكومة وعلى رأسهم حاكم الدينة أو أميرها. 


وإذا كان المسيحيون اتجهوا بأعيادهم إلى القبر القدس أساساً وإلى قبر السيد المسيح 
~ وإذ كان السلمون في حالة عداء مع المسيحيين فكان على المسلمين أن يبحثوا عن نبي اخر 
يكون حور الاحتفال بالعيد. وإذ كانت الأقوال بدأت تتردد عن وجود قبر النبي موسى منذ 
القرن السادس/ الثاني عشر قرب القدس فا كان أنسب زيارة قبر النبي موسى كليم الله ء 
الذي دفن كا كانوا يعتقدون في أرض فلسطين. وكذلك فعل المسلمون الفلسطینیون في 
شأن مواسم أنبياء أو صلحاء أخرين. . مثل النبي صالح والنبي روبين وسيدنا الحسين 
وسيدنا على بن عليم إلى آخره. . فاقيمت الاحتفالات والمواسم الخاصة بهم . 

ومن هذه المنطلقات ترجع في رأينا بداية احتفالات موسم النبي موسى والمواسم 
الأخرى في القدس وفلسطین . 


pees‏ كانت الاحتفالاات والمواسم احديدة قد قد تأثرت إلى حل كبير بمظاهر الاحتفالات 
القديمة آضیفت الیها pole‏ جديدة من العتقدات الاسلامية» واستبعذت منها 


(۲۵) من جملة مراسم الاحتفال بسبت النور توزيع السناجق أو الأعلام على أشخاص يتتمون إلى العائلات 
الارثوذكسية المقدسية. وعددها ثلاثة عشر de‏ وكان هؤلاء يدورون بالاعلام حول القبر «piali‏ 
ویسلمونا بعد ذلك الى المسؤول وتحفظ في القيامة ضمن خزائن ن مقفلة حتى Gh‏ سبت النور في العام القادم . 
وسنرى أن شيعا مشابهاً كان يحدث لسناجق موسم النبي موسى عند المسلمين. 


—Ao_ 


OL ol‏ ورسوم لتعارضها مع العتقدات الاسلامية. کالاستعاضة في الاحتفالات عن 
رت ع كنيل ولوقت ی ب النبي موسی . ونتساءل هل 
كان هنالك حاکم أو سلطان بعينه وراء هذا الوسم؟ 


تذهب معظم الكتابات الحديثة التي بين أيدينا إلى أن موسم النبي موسى والمواسم 
الفلسطينية الأخری القترنة به نشات زمن صلاح الدین cups‏ ومنها ما يذهب إل أن 
صلاح الدین قد (رتبها) أو «أمر بتنظیمها» لواجهة التجمعات الصليبية التي كانت تقام في 
عيد الفصح . . ذهب إلى هذا الرأي مثلا عارف العارف في «الفصل»۳ وعمر الصالح 
الببغوثي في «تاريخ فلسطین»۳۳) وهو فضلا عن ذلك رأى شائع ومتوارث . 

ومن المصادر الحديثة ما يقول إن صاحب الفضل في اقامة موسم النبي موسی Pill‏ 
الظاهر بيبرس «الذي سن هذه السنة السياسية لتكافؤ الفوی بين زوار السلمین وحجاج 
النصارى في بيت المقدس وضواحیه»۲۳. وقد ردد هذا القول أو ذاك كثير من الكتاب في) 
بعد. . 

ولدی النظر في نسبة إنشاء a‏ إلى بيبرس لا نجد في المصادر القديمة أي شاهد 
على ذلك. بل إن وقفية بيبرس التي أثبتناها من قبل تقول: «أما البقاع المباركة الوقوفة فقد 
وقفها وعينما ليصرف ريعها في إطعام الطعام لزوار مقام النبي موسى الكليم. . إبان موسم 
الزيارة من كل عام»» ونمیل إلى أن نفهم من هذا أن الزيارة كانت تجرى بانتظام عند بناء 
امقام (وتاريخ بنائه هو تاريخ كتاب الوقف نفسه سنة e (UVA‏ وأنه كان هنالك موسم للزيارة 
في كل عام . يضاف إلى ذلك أن بيبرس لم يكن في حاجة إلى إقامة موسم إسلامي لمواجهة 
التجمعات المسيحية في عيد الفصح . فعندما بنى بيبرس المقام سنة ١779/7174‏ كان الأمر 
قد استتبٌ للمسلمين وكان الصليبيون قد دحرواء فلم يكن هنالك خطر ملموس من جانب 
التجمعات الصليبية يستدعي إقامة موسم أو مواسم إسلامية لواجهته . ونخلص من هذا 


)11( عارف العارف. المفصل في تاريخ القدس. ص ۱۷۷/۱۷۰ . 

۰۲۱۰۱-۱۹۹ عمر الصالح البرغوثي , تاريخ فلسطينء ص ۳4 و‎ (TV) 

(YA)‏ عبدالله خلص. متذنة بجامع الأبيض في الرملةء جلة الكلية ۲ آذار ۱۹۳۱ ص ۰۲۱۲ غير أن عبدالله 
خلص يرجح في موضع آخر أن الوسم من وضع السلطان صلاح الدین بن آپوب dle‏ هنا القدس العدد 
السادس» تاريخ ٩‏ اذار ۲٤۱۹ء‏ ص 1. 


A 


إلى أن الوسم كان قد ظهر إلى الوجود بالفعل قبل بیرس. . متی كان ذلك؟ 

ذکرنا من قبل أن القول بوجود قبر للنبي موسی في جهات أريحا كان یتردد في القرن 
السادس امجري وآن امروي الذي زار القدس ۱۱۷۳/۵۰۲۹ كان أول من آشار إليه في 
کتاب «الإشارات إلى معرفة الزیارات». وقلنا إن کتب القرن الخامس للهجرة وما ALS‏ 
ليست فیها إشارة إلى وجود القبر هناك وحلصنا إلى القول Ob‏ هذه الرواية هي من مبتکرات 
القرن السادس الحجري . . وإذا كان الأمركذلك فان الزیارات إلى pall‏ نفسه لا یمکن أن 
تکون سابقة للاعتقاد بوجوده. . وبمعنی آخر إنها بدأت في القرن السادس. . أي زمن 
الاحتلال الصليبي على أبعد تقدیر. وفي تقدیرنا أنه كانت هناك زیارات للقبر زمن الاحتلال 
الصليبي » ولکنها كانت في الغالب زیارات متفرقة» من احاد الناس» ول يكن هنالك موسم 
شعبي بمعنی الكلمة» ولا كان هنالك وقت محدد. وبين نهاية الاحتلال الصليبي للقدس 
ومنطقتها ۱۱۸۷/۵۵۸۳ وانشاء Gane‏ للمقام ۰۱۲۹۹/۵۹۸ زهاء ثانین عاماً 
آصبحت الزيارة» على حد تعبير الوقفية» لها موسم معين تجری فيه كل عام . . وبناء على 
ذلك يكون من المعقول أن نستنتج أن الزيارات المتفرقة والعفوية تحولت بعد نباية الاحتلال 
الصليبي» وني زمن الأيوبيين إلى زيارات ciela‏ وال موسم له موعد سنوي متعارف 
عليه . ومن المعروف أن الأيوبيين كان من سياستهم وهم يدافعون عن البلادء إحياء مراسم 
الاسلام وشعائره فيهاء وتثبيت المعتقدات الخاصة بالأنبياء والأولياء , وهم هذا السبب 
شجعوا على الأقل القيام بزيارات منتظمة لقبر النبي موسى (والقبور المأثورة للانبياء والأولياء 
الآخرين) بعد استرجاعهم للقدس . وعلى أية حال فانه من الهم أن نؤكد أننا لم نجد في 
الكتب القديمة التي وضعت في العصر cul‏ ومنها كتب العباد الأصفهاني وابن واصل 
والبهاء بن شداد وأبي شامة المقدسي أية إشارة إلى الوسم ولا إلى علاقة صلاح الدين الأيوي 
أو ورثته بالموسم. كا أنه ليس في الكتب التي وضعت زمن الأيوبيين ولا في الكتب التي 
وضعت زمن الماليك أو العثانيين أيضاء حسب علمناء ما يشير إلى أن الاحتفال بالنبي 
موسى كان ذا صبغة سياسية. . ومع الأسف فلا توفر لنا المادة التاريخية صورة واضحة 
مفصلة للاحتفال نستطيع أن نتبين فيها أهدافاً سياسية بل بالعکس فان القليل الذي وصل 
الينا في الكتب يدل على أن طابع الاحتفال كان طابعا دينيا وترويحيا ولا علاقة له بالسياسة : 

إن أول اشارة لموسم النبي موسى وقعنا عليها في الكتب وردت في «إتحاف الأخصا 
بفضائل المسجد الأقصى » لشمس الدین السيوطي Goll‏ بعد سنة/ ۱2۷۵۰ 
وفیها يقول: «وقبره مقصود بالزيارة في القبة التي تقدم ذکرها والناس یتحملون مشقة 


—AY— 


الذهاب إليه ویبیتون عنده. ومشقة الأياب ویبذلون الأموال في عمل المأكل والشارب واجرة 
الدواب یفعل ذلك الرجال والنساء من أهل بيت القدس وغيرهم من الواردین عليه بقصد 
الزیارة لا مخلون بذلك حتی OO ON‏ 

وقد دون السيوطي کتابه هذا سنة ۰۱2۷۰/۸۷۵ والاشارة الثانية وجدناها في 
bbs‏ «الدر النظیم في آخبار سیدنا موسی الكليم» لأبي البقاء نجم الدين محمد بن ابراهیم 
بن dele‏ المتوق بعد سنة ۰۱2۹7/۹۰۱ ویقول فیها : 

«فالقبة المذكورة اشتهر آمرها وصار ذلك الوضع (Le‏ يقصده الزوار والناس من العلا 
Calls‏ 

Li‏ الاشارة الثالثة بحسب الترتيب الزمني فنجدها عند جير الدین الحنبلى الذي يحدد 
نا لأول مرة موعد الزيارة ومدتها في کتابه «الأنس الجليل» الذي كتبه سنة ٩۱۱/۹۰۰‏ إذ 
يقول: «وهذا الکان بالقرب من أريحا الغور من أعمال بيت القدس» وأهل بيت القدس 
یقصدون زیارته 3 کل سنة عقب الشتاء وبقیمون عنده سبعة يام“ (یزورون ویترکون 
وینحرون ویأکلون) .۳۲ . 

ویلاحظ أن مولاء الکتاب الثلاثة لم يشيروا الى هدف WLU‏ سوی الزيارة A pally‏ 
والأكل والشرب . 

بل إن الراهب GUY!‏ فیلکس فابري العاصر لمجير الدین والذي زار القدس في 
أواخر القرن الخامس عشر اليلادي لم يشر عندما تحدث عن زيارة السلمین لقام النبي 
موسى إلى أي هدف سياسي لهذه الزيارة بل انه حدد لها هدفاً دينياً خالصاً اذ قال : 

«إن الشرقيين يكومون (هذه) الأحجار (أي قرب المقام) تكرياً لموسى لأنه يمكن 
للمرء أن يشاهد من هذا المكان جبال اباريم وراس الفسجة. . . لهذا السبب يكوم 
الشرقوين الأحجار ني هذا المكان ويصلون وینظرون إلى الجبل وهم راکعون . . ""» أي أن 


(۲۹) شمس الدين محمد السيوطي. اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى» مخطوط مکتبة عارف حكمت 
بالمدينة المنورةء نمرة ۰۲ ورقة VEY GVEA‏ 

(۳۰) محمد بن ابراهيم بن عبدالله بن جماعف أبو البقای نجم الدین. الدر النظيم في أخبار سيدنا موسى الكليم» 
الخطوط ‏ ورقة ۰۱۱۰ 

(۲۱) مر الدین cdot‏ الأنس الجليل» Ne‏ ص ۱۰۲ . 

(TY)‏ الزيادة بين قوسين من السخة الي نقل lge‏ الأب مرمرجي الدومينيكي (بلدانية فلسطین cay al‏ بيروت 
۵2 

Felix Fabri, The Wanderings of Felix ۴۵۵۷۱, PPTS, vols. 9 and 10, p. 181. )۳۳( 
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فابري لم یتحدث سوی عن ادف الديني للزيارة أيضاً. 

إن القتطفات التى آوردناها هی eal‏ ما وقعت آیدینا عليه عن تطورات الوسم 5 
عهد الماليك والعلومات الواردة فيها نزرة ولیس فیها كبير غنای ول نجد في کتابات القرن 
الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي أية إشارة اليه . ومع ذلك فیبدو OF‏ زيارة النبى موسی 
اكتسبت AT‏ متزايدة بعد sty‏ المقام في القرن السابع / الثالث عشر ووصلت شعبية المقام 
ذروتها ‏ في عصر الماليك - في القرن التاسع واوائل القرن العاشر امجري / الخامس PE‏ 
- السادس عشر اليلادي . ویقول مصدر آجنبي - إن كثيرا من الحجاج التجهین إلى مكة 
والعائدین منها في أواخر العهد الملوكي کانوا یزورون القدس وا-خلیل والنبي موسی وغیرها 
من القدسات الاسلامية في فلسطین٩۳‏ 

ومعنی ذلك أن أهمية مقام النبي موسی بدأت تکتسب طابعاً اسلامياً عاماً یتعدی 
حدود فلسطین منذ ذلك الوقت. ولا شك أن كثيراً م-امحجاج الشار البهم کانوا یشارکون 
في الوسم نفسه, حين كان یصادف ذهابهم إلى مكة أو ایابپسم منها موعد انعقاده . 

ولا شك أن الموسم تطور وازدادت شعبيته وأهميته زمن العشانیین . 


عاد عاد عار علا عاد جاو 


Francesco Suriano, Treatise on the Holy Land, p. 150 (Y£) 
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القصل الخامس 


المقام والموسم ف العصر le!‏ 


عندما فتح gil tall‏ القدس سنة ۱۵۱۹/۸۹۲۲ نالت الدينة اهتاماً كبيراً من 
الدولة. فالفتح العشانی لبلاد الشام وا جاز جعل الأماكن الاسلامية القدسة الرئيسية في 
iKa‏ والدينة والقدس والخليل تحت ولاية الدولة العشانية. كما أن طرق الحج إلى هذه 
الأماكن أصبحت في lenge‏ وازدهى العشانیون بانتصارهم في مرج دابق ۱١۱۹/۹۲۲‏ 
لمذا السبب بين أسباب أخرى . لقد أصبحوا المدافعين الرئيسيين عن الاسلام» ولهذا فام 
أولوا الأماكن الاسلامية المقدسة العناية والرعاية وسعوا في تعميرها وحماية الطرق المؤدية لحا . 
واستمروا في ذلك حتى بعد أن أخحذت قوة الدولة في الانحسار في أواخر القرن الحادي 
عشر/ السابع عشر. فأعمال التعمير في حرم القدس ورعاية الأماكن المقدسة لم تنقطع حتى 
في القرن الثاني عشر/ الثامن عشر عندما كانت الدولة في أوج معاناتهاء ونال الحرم القدسي 
الحظ الأوفر من الاهتمامء لكن المقدسات الأحرى ومنها المساجد وأضرحة الأنبياء 
ومقاماتهم » وخاصة في القدس والخليل والنبي موسى » وهي أماكن الزيارة الرئيسية الثلاثةء 
نالت أيضا عناية كبرى . 

وتزودنا الدفاتر العثانية المعروفة باسم مهمة دفتر لري بأدلة كثيرة على العناية 
بالأضرحة والمقامات وغيرها من المقدسات من مثل العناية باختيار سدنتها وتعمير مبانيها 
وتجديد الستائر على ضرائح الأنبياء ورعاية أوقافها وصرف ريعها على التعمير قبل أي شيء 
آخر. 

ومن أمثلة العناية بمقام النبي موسى ما جاء في LEI‏ رقم ۰۸۸۸ الورقة 
بء والمؤرخ في ۱۷ ربيع ثان سنة ۹۵۹ (۱۲ نیسان ۱۵۵۲). 

kac]‏ ان ستر الضريح المقدس للنبي موسى عليه السلام وضع هناك في الآونة 
الاخبرت ولا كان مصنوعا من OaS)‏ الأسود فقد اهترأ واصبح في حاجة الى تجدید كا 
أن السجد نفسه في حاجة الى تعمير. . . 


(۱) دفتر من دفاتر «مهمة دفتر لری كان موقوفاً وقفاً حاصاً . 
(Y)‏ نوع من القهاش الحريري القصب. 


ee‏ اد 


إن تعمير هذه الباني آمر ضروري وملح . . اتني آمر بعمل التقدیرات الالية اللازمة 
وتقدیم تقریر [eb‏ 

dy‏ الدفتر ۰۱٩‏ رقم ۰۱۲۱ تاريخ ۱٩‏ محرم سنة ۹۸۰ (حزیران (VOVY‏ فرمان 
موجه إلى سلیان حاکم القدس وقاضیها My‏ عبد الکریم متولي الأوقاف السلطانية جاء 


قه : 


[لقد قيل لنا إن الأضرحة القدسة لسیدنا موسی ویونس ولوط علیهم السلام ترکت 
دون کساوی وأن قناديلها لا وجود Lely Ub‏ أصبحت على شفا الخراب ale Vy‏ على الرغم 
من أن ريع أوقاف هذه الأضرحة الکرمة - قری وأراض زراعية في منطقة اختصاص قاضی 
القدس يبلغ ايرادها ۱۲۱۹۰ اقجة - يجبى . 

واذا كانت هذه الأضرحة المقدسة للأنبياء العظام عليهم السلام وكذلك أوقافها 
ضمن نطاق اختصاصكم . . . فان هذه الأضرحة لم تلق ما تستحقه من العناية والاهتام . 

وفذا فانتم تستحقون بلا ريب كل لوم وتثريب . فا الذي يدعوكم لدفع الأموال من 
ایرادات الوقف الى المرتزقة وحدام الوقف بين الأضرحة القدسة على شفا be I‏ وقبل 
PER‏ ی ا 
اي أمر بترميم أضرحة الانبياء. . . وبتعليق القنادیل فيها. . والى أن يتم ذلك لا يجوز أن 
تدفعوا فلساً واحداً من ایرادات الوقف الى آرباب الوظائف. . . ] 

OLS,‏ الستر (أو الکسوة) الذي يغطي الضریح الشریف بلاقي عناية خاصة منذ 
عصر الماليك» وقد وصفه مجير الدین بقوله : «ويوضع على قبره في أيام موسم زیارته سترمن 

ویبدو أن لون الستر كان آخضر في العصر العثاني أو في القرون الأخيرة منه على 
الأقل. فقد ذکر السائح GUI‏ اولرش زین Ulrich Zeetzen‏ أن القبر کان مكسواً بقماشس 
As g © asl‏ هذا التاریخ ram‏ قرا ذکر pla‏ شبور أن الستر الذي شاهده سنة 
9 كان من الحرير ال حضر “^ 


Klaus Polkehn, Palatina Reisen, p. ۰ (é) 
H. Spoer, Das Nebi Musa Fest, ZDPV, 32 (1909), p. 220. (2) 
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ومن قبیل التبرك بالضریح والاجلال لصاحبه كان زوار النبي موسی یضعون الخرق 
على الضریح وکانوا یکرمون الأحجار (الشواهد) في الطریق المؤدى اليه (لتشهد يوم الحساب 
بزيارهم له)» وهي عادة قديمة في تقديس المقامات عمرها الاف السنين. 

غير أنه يظهر من الوثائق التي لدينا أن السلطات العشانية كانت تلاقي صعوبات جمة 
في المحافظة على أمن الطرق المؤدية الى أماكن ا لحج والزیارق وكذلك في dle‏ المسافرين من 
اعتداءات البدو وقطاع الطرق. ويفيدنا الدفتر ۸۰ من الدفاتر الهمة رقم VEN‏ المؤرخ في 
Go‏ القعدة سنة ۰۱۰۲۳ (۲۷ كانون أول سنة (VIVE‏ والموجه الى الوزير أحمد باشا والي 
دمشق أن البدو کانوا بهددون الأمن في منطقة القدس والخليل ولذلك فان آرباب الزعامة 
والتبمار في سنجق القدس کانوا یعفون من الاشتراك في ملات عسكرية خارج Grell‏ 
مقابل تولیهم حراسة حجاج مكة وهم في طریقهم لزيارة القدس واخلیل والنيي موسی . 
ویدلنا فرمان اخر (الدفتر ۰1۳ رقم ۰۲۰ تاريخ ۲ رجب ۲۲/۹۹۰۵ حزيران ۰۱۵۸۷ 
موجه إلى سنان باشا وال دمشق) على أن الحكومة كانت ترسل حملات قوية لحاربة البدو 
الذین یتعرضون للمسافرین على الطرق» مثل الحملة التي قادها خدا وردى حاکم القدس 
سنة ۱۵۸۷/۹۹0۵ ضد جاعات البدو الذین انضم الیهم ۳۰۰۰ من قطاع الطرق 
وعسکروا قرب مقام النبي موسی فهاجهم خداوردي وهزمهم . 

وکتب الرحالة مليئة بالاشارات إلى اختلال الأمن على الطرق في القرون الأربعة 
للحکم العثاني. یقول الرحالة SA‏ اولیا جلبي (۱۰۲۱ - ۱۱۱۲/۱۰۹۰ - (VAYA‏ 
الذي زار فلسطین سنة ۰۱۱۷۲/۵۱۰۸۳ ما يلي : إن أرباب الاقطاعات یرافقون 
الحجاج المسلمين إلى الخليل والی مهد السیح ول النبي موسى » OY‏ الطریق غير آمنة من 
العربان الشاثرین.") آما الرحالة المغربي أبو سالم العياشي الذي زار فلسطین سنة 
TTY VE‏ ۳٦۱۹م‏ فلم يتمكن من زيارة النبي موسى بسبب انعدام الأمن على 
الطريق" . 

وتفيدنا كتب التاريخ في هذه الفترة أن الكثيرين من زوار النبي موسى لاقوا حتفهم 
بأيدي قطاع الطرق وأشقیاء العربان . . ومن هؤلاء على سبیل الثال الشیخ يحبى pale‏ مقام 
النبي داود والتصل نسبه بالقطب الکبیر الشیخ أحمد الدجاني . فقد «مات قتیلا شهیدا (سنة 


E. Tschelebi Travels in Palestine, Quarterly of the Dept of Artiquities in Palestine, Vol V111 ,0. 150. (1) 


۰۳۱۸ رحلة العياشى» عبدالله بن محمد المتوق ۱۰۹۰ ج۰۲‎ (Y) 


كر 


۸/ ۰0۱۷۳۵ وذلك أنه كان في HL‏ سیدنا موسی الكليم على نبینا وعلیه الصلاة 
والتسلیم» و رجوعه من الزيارة خرج ale‏ قطاع الطرق من آشقیاء العربان» فضربه 
أحدهم فيات في ell‏ الطريق وحملوه إلى القدس ودفنوه في تربة مأمن الله عند مقام جله 
Or Gel‏ وكان القتلى عادة من زوار النبي موسى في غير أيام الموسم . 

ورغم ذلك فقد زار النبي موسى العديد من الرحالة في أوقات مختلفة ووافونا 
بانطباعاتهم . ومن بين هؤلاء على سبيل الثال أحمد بن محمد المقرى التلمساني الذي زار 
امقام سنة ۸۵۱۰۳۷-/2۱۱۲۷( وعبد الغني النابلسي الذي زار مقام النبي موسى سنة 
۱۸۹/۱ وتعدث عن الزيارة بالتفصيل في OLS‏ «الحضرة الانسية» وكرر 
الحديث عن معجزات النبى على النحو الذي وصفناه من قبل وأكد صحة القبر بناء على 
ذلك وشارك في حلقات الذكر وقراءة کتب الأدعية والأوراد في المقام. ومنهم مصطفى 
البكرى الصديقي الذي زار فلسطين سنة ۱۱۲۲/ ۱۷۱۰ وسكن مدة في القدس. وقد زار 
المقام وأقام فيه ستة ة أيام وأدى الشعائر الدينية ووصف bb‏ من كراماته وأفاض في الثناء على 
شیخه الشیخ النابلسي» "١‏ ومصطفى أسعد اللقيمي (۱۱۰۵- ۱۱۹۳/۱۱۷۸ AYET-‏ 
الذي زار فلسطين سنة ۱۱۳ ۰2۱۷۳۰۱/۱۱ وأدى واجبات الزيارة لمقام النبي 
موسی . ومع i ol‏ آشار إلى الاختلاف في مکان قبر النيي موسی وسمی الأماكن 
العديدة التي زعم أنه دفن فیها على ما ذکره القسطلاني من قبل الآ أنه ast‏ أن الخيالات 
والأشباح التي تظهر في القبر هي دليل على صحته واستشهد بما قاله شيخه النابلسي في هذا 
الشأن LCV‏ 

وهؤلاء الشيوخ الثلاثة : النابلسي والبكري واللقيمي من أئمة التصوف. وقد كانوا 
من الومنین بصحة القب ولو عن طريق الكشف والنور الذي يقذف في القلب. 

غير أن الرحالة المغربي Uf‏ سالم العياشي الذي سبق ذكره والذي زار القدس في القرن 
الحادي عشر/ السابع عشر لم يكن فيا pte‏ يشاطر هؤلاء الشيوخ حرارة ایمانجم فيا قيل 


. ۲4۲ حسن بن عبد اللطيف الحسيني, تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر» ص‎ (A) 
.۵۸ رویط »> الجزء الأول ص‎ E ا‎ yal (4) 


(۱۰) مصطفى البكري الصديقي › الخمرة المحسية في الرحلة القدسيةء المخطوط الذي ذکرناه سابقاء ص -YY‏ 
Y‏ 


(۱۱) اللقیمی موانح الانس في رحلتي لوادي القدس› خطوط دار الکتب الظاهرية بدمشق ورقة 601 و ۵۷. 


SN 


له عن حقيقة القبر. آما السبب الذي جعل العياشي یتطلع الى الزيارة فهو «مشاهدة ما یقال 
هناك من العجائب». ولخص العياشي الوضوع كله بقوله : D‏ يرد اثر صحیح في أن ذلك 
dy ond‏ يشتهر ذلك المكان في العهد القديم ولا في صدر الاسلام» [ily‏ بناه وأظهره المتأخرون 
من الملوك . وأكثر ذلك كان AUS‏ السادسة أو السابعة باشارة أمير OM BES‏ (أي حاكم 
المنطقة). ويذكر العياشي أن قاضى القدس التونسي الأصل الشيخ محمد النفاتي قال له: 
إن المحل ليس موثوقاً به أنه قبر الكليم ولا هو قريب من الوثوق . CD‏ 


وما لا شك فيه أن موقف الامامين النابلسى والصديقي بشكل خاص» وكذلك 
غيرهما من رجال الدين والتصوف قد عزز olal‏ جماهير الناس بكرامات النبي موسى وبمقامه 
المجاور LEM‏ . . لكن لا شك أن هذين الامامين قد تأثرا بدورهما بمظاهر الاين الشعبي 
العارم بالمقام» التي تجلت في دخول موسم النبي موسى مرحلة جديدة من التنظيم Bo‏ 
مشاركة السلطات العثانية النشيطة به. ولنا أن نؤكد ذلك من واقع السجلات والوثائق 
العثمانية . فان الدفتر ۷ ررقم ۲۵۰۷) من الدفاتر المهمة العثانية» المؤرخ في سنة 
۷۹ والدفتر رقم ۳۱ (رقم ۱۰۳) المؤرخ في ۵ پببینان أن آلاف 
الأشخاص کانوا یشارکون في موسم النبي موسی السنوي وأن آرباب الاقطاعات العسکرية 
من زعماء وتيمارية کانوا یرافقون الزوار من أجل حمايتهم أيضاً ‏ ویمکئون معهم ثمانية آیام 
کل عام . 

وتشير وثيقة من أوائل القرن الثاني عشر/ الثامن عشر إلى أن شهرة الوسم كانت قد 
تعدت فلسطين واليلاد المجاورةء فأصبح الزوار یفدون لزيارة القام «من سائر بلاد 
الاسلام» كا جاء في إحدى الحجج الشرعیة(۳ ويبدو أن الزوار المشتركين بالموسم کانوا 
من الكثرة بحيث كان متولو الأوقاف يضطرون أحياناً للاستدانة «لعمل السیاط* الشريف 
العتاد من قدیم الزمان» كما تشهد به الحجة الشار إليها والتي نورد نصها lead‏ بلي : 


۲۳ عبدالله بن محمد العیاشی التونی ۰-۱۰۹۰ رحلة الشيخ الامام أى سال عبدالله العیاشی Ve‏ الصفحة 
O)‏ بن شي م أب سالم عبدالله Gore‏ 
۳۸ 


)18( سجل ۲۱۲ من سجلات المحكمة الشرعية بالقدس لسنة ۵۱۱۱۰/ ۰۱۷۰ ص ۰1 
(۱۵) السیاط : ما يبسط لیوضع عليه الطعام» والتصود الطعام . 


~٤ 


[ لدی أقضا قضاة الاسلام السید محمود القاضي بالقدس الشریف 

لا كان بأوائل شهر ذي القعدة ارام لسنة آربعة عشر ومائة وألف صدر الإذن 
الشرعي من مولانا الحاكم الشرعي الومی اليه لكل واحد من مفخري الشایخ والصدرین 
الفخام نور الله آفندي ویونس آفندي واسحق أفندي مشايخ الحرم القدمي وهم النظار 
والمتولون على أوقاف سيدنا موسى الكليم على نبينا وعليه صلوات الملك العلیم» لعمل 
السماط الشريف المعتاد من قديم الزمان في كل سنة بحرم سيدنا موسى الكليم عليه السلام 
للواردين لزيارة هذا النبي الكريم من ساير بلاد الاسلام» وباستدانة مبلغ يصرفونه في ذلك 
حسب العادة» وبالرجوع بنظر ذلك على جهة الوقف بعد أن ذکروا التولون أن ليس تحت 
أيديهم OVI‏ مال لجهة الوقف يصرفونه في ذلك فاذن لحم بذلك كله إذنا شرعياء حضر يوم 
olaf az‏ النظار والمتولون على الوقف الشريف المذكور وذکروا لولانا احاکم الشرعي المشار 
إليه أنهم استدانوا مبلغاً قدره dd‏ الاف قطعة مصرية ليصرفوها في ثمن أرز ودقیق وديس 
وزیت وفلفل ومص وبصل وملح واجرة فرن وحطاب ونجار وأخشاب وسلب" وأوان 
وفخار وحضر وا ساير لوازم الساط حسب العادة العتادة عن واجب سنة آربعة عشر وماية 
وألف بعد الاذن الشرعي للنظار والتولون (كذا) على الوقف بصرف البلغ الذکور أعلاه 
وصار البلغ الذکور من غير تکرار من يد النظار الومي إليهم خسة الاف قطعة مصرية دینا 
للمتولون والنظار عل الوقف واذن مولانا وسیدها الحاكم الشرعي للمتولون والنظار بالرجوع 
بنظير ذلك على جهة الوقف اذنا شرعیارثبت مضمون ذلك كله لدی مولانا وسیدنا الحاكم 
الشرعي الومي إليه ee Le Ge‏ ف أواسط المحرم الحرام لسنة ind‏ عشر وماية 
الا 


وما يؤيد اشتهار مقام النبي موسی وموسمه في أرجاء العام الاسلامي رواية السائح 
الألماني اولريش ياسبر زیتسن Ulrich Jasper Zeetzen‏ الذي زار هذه البلاد سنة ١8٠١5‏ 
وقال : «بالرغم من الوقع المنعزل للنبي موسی قابلنا هناك دونش ا جاء من حدود 
اهند. الأمر الذي یوضح مدی انتشار سمعة هذا الزار في أقصى البلدان» ویقیم هذا 
الستوطن هنا في العادة من ^ مس ال ست سنوات» لیحل عله بعدئذ دوريش آخر من 


O)‏ ليف أو لحاء شجر تعمل منه الحبال. 
(\Y)‏ الحجة السابقة (سجل ۲ ۷۰ لسئة ۱۱۱۵ هب Ae‏ 


VOW‏ مد 


الحند. ویتمتع هذا الدرويش باحترام کبیر عند البدو ویتلقی منهم کل أنواع المؤن التي تتوفر 
OM ae‏ 

ویصف LS‏ زیتسن القام كا شاهده في آوائل القرن التاسع عشر فیقول : «النبي 
موسی هو جرد مسجد صغير له برج صغير (يقصد (DJU‏ ويحيط به سور. وهو يضم بين 
جدرانه ساحة داخلية مرصوفة ببلاط الرخام. وقد سر العرب الذين رافقوني عندما 
شاهدوني اخحلع حذائي قبل أن ادحل مع أن البلاط كان مبتلا ULE‏ من جراء المطر. . 
وكان القبر مكسواً بقياش أخضر. وقد 5 على قضبان فتحة النافذة التي ینظر منها ناس 
إلى القبر عدد لا يحصى من الخرق التي توضع هناك على عادة الأتقياء من المسلمين. وقد 
قبلناها وأدى صحبي صلاة قصیرة». 

في أواسط القرن التاسع عشرء وني النصف الثاني منه cele‏ ازداد التغلغل 
الأوروي في فلسطین dy‏ القدس بوجه خاص» واتخذ آبعاداً اقتصادية وثقافية وسياسية 
وأدخلت فلسطین في السوق الرأسالية العالية وأغذت تسس فیها الأديرة والارسالیات» 
وكذلك الستعمرات التي بدآها امیکلیون الألمان الذين کانوا بهدفون إلى اقامة مملكة صليبية 
متجددة . وقدمت بریطانیا العون والساعدة للیهود ووضعتهم تحت حمايتها ودعت إلى 
اعادتهم الى «أرض الميعاد» وتدفق اليهود الروس الى القدس وصفد. ونظمت قوافل ضخمة 
من الحجاج الروس والفرنسيين والنمساويين. واخذ قناصل الدول الأوروبية يتدخلون في 
كل صغيرة وكبيرة في شؤون البلاد. وفي ظل هذه الظروف المنذرة بالخطر على مستقبل البلاد 
كان من الطبيعي أن يكتسب التجمع الشعبي الكبير الذي تمثل في موسم النبي موسی طابعاً 
ساسا ۽ فضلا عن طابعه الترائي والديني طاتا ,155 اطوية الوطنية في وجه التهدید . ول 
يكن هذا الشعور الشعبي التلقائي في الدفاع عن النفس في حاجة إلى «أمر» من رژوف باشا 
متصرف القدس ۱۸۷١(‏ - ۱۸۸۸) أو الحكومة العت‌انية للتعبير عنه في سياق الموسم» كا 
تزعم المصادر اليهودية العاصر OS‏ بل بالعكس فان السلطات العثيانية كانت تجهد للتحفاظ 
على النظام والأمن في اثناء الموسم» وني وقت كانت القدس تغص فيه palo‏ متحمسة من 


Klaus Polkehn, Palästina Reisen im 18 and 19 Jahrhundert, p.95 (VA) 


)14( الصدر نفسه والصفحة نفسها. 
(Y")‏ انظر .134 ,119 Y. Ben Arieh, Jerusalem in the Nineteenth Century, the Old City, pp‏ 
Palestine in the Late Ottoman Period, ed. by D. Kushner, p. 283.‏ 


HANE 


السلمین والسیخین» بحیث نجحت في منع الاضطرابات. والأحداث الخلة بالأمن» كما 
شهد بذلك الضابط والهندس البريطاني کوندس OP‏ بل كا شهدت بذلك أيضاً صحيفة 
هافاتزلت Havazelet‏ اليهودية التي أعربت عن سرورها لجو السلام الذي كان يخيم على 
الوسم وعدم وقوع أية حوادث فيه : «بفضل الله وحكومتنا الوقرة التی اشرفت على 
الاحتفالات وحافظت على النظام aptly‏ بين أهل المدينة وضیوفها OM‏ 

وقالت مسز فرانس نیوتن oF Newton)‏ البشرة الانجليزية» التى جاءت ال فلسطین 
سنة ۱۸۸۹ وآقامت فیها زهاء نصف قرن : «موکب النبي موسی العربي هذاء عاماً بعد 
عام کان سي بنظام ويتهي بسلام» ۳ . 

وني اوائل هذا القرن العشرین Ladd‏ قال هانز شبور إنه «بفضل نظام العسکریین 
الأتراك والكياسة التي تبديها السلطات الحلية في مثل هذه الناسبات لم يسبق أن حدئت أية 
أحداث سيئة على الإطلاق . وهذا أمريدعو إلى الاعجاب. خاصة وأن معظم الحجاج كانوا 
مسلمین»۲۰. 

ویصف لنا مراسل صحفي الماني موکب النبي موسی سنة ۱۸۷۵ فیقول : 
«قوافل عديدة جاءت من دمشق (إلى القدس) وسارت وهي تحمل الأعلام الكبيرة والطبول 
الكثيرة» في شوارع القدس الضيقة المزدحمة بالحجاج المسيحيين. وقد سمح الباشا هنا 
للحجاج (المسلمين) هذه المرة Ob‏ يأتوا بسلاحهم . ولذلك فان المرء كان يشاهد المئات منهم 
يمرّون شاكي السلاح. من الخليل وضواحیها كان هناك حوالي ۲۰۰۰ شخص» وکذلك 
من ناپلس . وقد شارك في الواکب. حسب تقدیر السلمین» عدد من الحجاج یقارب 
العشرة الاف شخص. OF‏ جميع الدن والقری تقریبا كانت ممثلة cad‏ وعلى الأخص 
الفلاحون من الضواحي. الذين ظهروا باعداد كبيرة جداً. . . إن نشوة الاحتفال أو آکاد 


Conder, Tent Work I, pp. 334-335 


(۱) 

Ben Arieh, op. cit., p. 134. (YY) 

(۲۳) فرانسیس اميل نيوتن» خسون عاماً في فلسطين» ترجة وديع البستاني» الطبعة الثانية» عمان NAT‏ ص 
١36‏ . 

H. Spoer, Das Nebi Musa - Fest, Z D P V, Vol. 2 (1909), p. 215. (Y4) 


ومن الغريب أن يزعم الاستاذ بن اريه بعد ذلك )135 .م (Ben Arieh, op. cit,‏ آن موسم الزيارة في القرن 
التاسع عشر كان يؤدي أحياناً إلى مجابات دموية بين المسلمين والسیحیین . 


— ۹۷ 


آقول. الصخب المائج الذي احتفل فيه الناس بموسم النبي موسی یحسر على القلم 
وصفه. . . وقامت الجموع بحج مشترك إلى جبل النبي موسى تعظياً للموسم واستغرقت 
ا هنا إلى هذا الجانب من نهر الأردن خمس ساعات . . . و يقتصر الموكب في مسيره 
إل خارج باب الأسباط على العسكريين بکامل لباسهم الرسمي ‏ بمرافقة الوسيقي بل ان 
الوظفین Last‏ وعل رأسهم الباشا خرجوا في زي موحد ا من ساحة الميكل (أي الحرم 
الشريف) . حيث ارتفعت اعلام الدن المختلفة والقرى الکبرة» كانت الجموع اطائلة تخطي 
أيضاً جزءا كبير من جبل الزيتون (الطور) وكذلك الطريق المؤدي إلى ارجا بکامله»۲۳۹. 

ويقول القس جورج بوست في وصف آخر للموكب في الثمانينات من القرن الماضي : 
إن فريقاً من الفرسان كان يصحب الموكب في ذهابه الى النبي موسى ولدى عودته care‏ وان 
القدس كانت تستقبل علم النبي موسى لدى عودته في le‏ الاسبوع ببتافات DAL‏ 
الحتشدة على طول التلال المطلة على وادي سلوان» وفوق أسوار المدينة وأبراجها. وكانت 
المدفعية المنصوبة عند باب الاسباط تطلق الطلقات تحية OVS gel‏ 

وتفیدنا الصار الغربية أيضا أن (الحجاج) المسلمين كانوا يأتون إلى القدس وإلى النبي 
موسی في القرن التاسع عشر من جمیع آنحاء العالم الاسلامي : من LAL‏ وحدود الصین» 
وجميع أنحاء آسیا الوسطی وبلاد النوبة والغرب . وساحل افریقیا الشرقي والحجاز وجميع 
مناطق ترکیا . . وکثیرون من هؤلاء کانوا یمرون پالقدس أثناء توجههم لأداء فريضة g+‏ 
في مكة أو لدی عودتهم منها . 


كان يرأس احتفالات النبي موسى في أوائل القرن التاسع عشر نقيب الأشراف عمر 
بن عبد السلام الحسيني ويبدو أن الاشراف على الموسم انتقل بعد ثورة عمر بن عبد 
السلام الحسيني وابن عمه طاهر (المفتي) على المصريين سنة ۰۱۸۳6 إلى المفتين التعاقبین 
من ال الحسيني بالترتیب ب التالي : مصطفى بن طاهر الحسيني سئة ۱۸۱۵/۱۲۸۲ ثم ابنه 
طاهر بن مصطفی Goll‏ سنة ۱۹۰۸/۱۳۲۲ الذي بقي في الافتاء أكثر من أربعين Ule‏ 


Klaus Polkehn op. cit., p. 5 (vo) 
Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, October, 1888, Rev., Dr. Post. “Narrative of a Sci- (¥1) 
entific Expedition in the Transiondanic Region in the Spring of 1886.” p. 178. 


.۳۹ علي مبارك. الخطط التوقيقية الجديدة» ص‎ (YV) 


~A 


at ok‏ ابنه کامل الذي تول الافتاء حتى وفاته سنة ۰۱٩۲۱‏ ومن بعده أصبح 
الحاج Í‏ مين الحسيني مفتیا القدس» وف عهد الحاج أمين وتحت al‏ افه بلغت احتفالات 
الوسم آوجها واکتسبت طابعاً Lia tabs‏ توا ree‏ ضد الا ستعیار والصهيونية . 


ويرى المؤرخ GUY‏ الكزندر شولش بحق أن موسم النبي موسی كان عنصراً فائق 
E LAY‏ تكوين الشعور بالانتماء لكيان فلسطيني حاص وبالتال J‏ تطوير الشخصية 
الوطنية للشعب الفلسطيني منذ القرن التاسع عشر. “. 


وبعد أن استفحل التغلغل الأوروبي والاستفزاز الصهيوني في مطلع القرن العشرین 
بدأنا نسمع لأول مرة باحداث تعکر صفو مواکب النبي موسی السلمية . ففي سنة ۱۹۱۲ 
قامت بعثة أثرية بريطانية مرا بحفریات في حرم السجد الأقصى وت قبة الصخرة 
الشرفت بعد سابق اتفاق مع شيخ الحرم . وشاع في الوقت نفسه أن الوزارة العشانية أجازت 
ذلك تحت الضغط . ووصل ابر إلى مسامع المشاركين في موكب النبي موسى فانقلب فور 
عودته إلى القدس | إلى تظاهرات وهتافات عدائية عارمة ضد أولياء الأمر صغاراً وكباراً. 89 


غير أن ما حدث de‏ ذلك بعشر سنوات (سنة (VAY)‏ وني ظل الحكم البريطانٍ 
المباشر لفلسطين كان أفدح بكثير. ولندع فرنسيس نيوتن تروي ما حدث : 

«سار هذا الموكب (آي مركب النبي موسى) كعادته المعهودة في طريقه المرسومة 
بأهازيجه وأناشيده Gy‏ ثناياه الراقصون Gy‏ الطليعة كوكبة من فرسان البولیس. وكالعادة 
وقف المتفرجون في الطرقات» وأطلوا من الشرفات Aly‏ صفاء والاعلام ترفرف في اواء . 
وكان بين الواقفين للمشاهدة بودي وقعت منه بادرة اشمتزاز وازدراء . وقيل إنه بصق صوب 
علم من تلك الأعلام العربية المقدسة . وبالطبع انهال عليه التواکبون فا رموه . تلك كانت 
الشرارة في المشيم . تدخل اليهود فاشتد الاشتباك . . . وعم الاضطراب فدعي الحند لمعاونة 
الشرطة واقفلت أبواب المدينة ومداخلها. وقيد الخروج والدخول مدة أيام ثلاثة أو أربعة 
وأسفرت المعمعة عن ۷ قتلى و" ۲۰ جريح من اليهود وه قتلى و٠۲‏ جريحا من العرب».( ۳ . 


۰۲۷ 255 الكزندر شولش» تحولات جذرية في فلسطین. ترجمة كامل جيل العسلي. ص‎ (YA) 
. ۱۹۷ يوسف الحكيم. سورية والعهد العثهاي» ص‎ (v4) 


(۳۰) فرانسیس اميل نیوتن» خسون عاماً في فلسطین ص ۱۲۲/۱۲۵ . 


~۹۹ 


والواقع أن ما حدث في موسم النيي موسی في ذلك العام انا حدث في ظل التوتر 
العام الذي كان يسود البلاد إثر صدور وعد بلفور (۱۹۱۷) الذي دعا إلى إقامة وطن قومي 
برف فى Jb Ghee‏ ظروف الادارة العسكرية البريطانية التي كانت لديها تعلييات 
بالتعاون مع المؤسسات اليهودية في سبیل تتقيق الخططات الصهيونية : 

وني مشل تلك الظروف كان من الطبيعي أن تنعكس في احتفالات جاهپرية 
كاحتفالات النبى موسى مشاعر المجاهير الساخطة على المؤامرات البريطانية الصهيونية 
وبذلك غدت هذه الاحتفالات مرآة صادقة للتضامن الوطني ورد فعل طبيعي على خططات 
التهويد» وأصبحت الادارة البريطانية والنظیات الصهيونية تنظر اليها بقلق بالغ . 

ولتفصل ما حدث سنة ۰ بعض الشيء : : إن الاضطرابات بدأت في اليوم الرابع 
من نيسان عندما وصل بيرق الخليل إلى القدس . وقد توقف الموكب AST]‏ من مرة للاستماع 
إلى خطب ألقاها كل من عارف العارف وموسى كاظم الحسيني رئيس البلدية والحاج أمين 
الحسيني وغيرهم من الشخصيات الاسلامية البارزة . وجاء في تقرير BA‏ بالين (التي شكلها 
المندوب السامي في ۱۲ نيسان ۱۹۲۰ للتحقيق في الأحداث) أن dale‏ ايقاف المواكب 
والمسيرات للاستماع إل الخطيب قد استحدثت لأول مرة عام 4 .. غير أن خطب عام 
كانت ذات طابع سياسي مكشوف بلغت ذروتها في رفع صورة للأمير فيصل وتحيته 
بوصفه واا lessees‏ لسوریا وفلسطین» . . . ویقول عزت دروزة SFE Of‏ 
اثناء المسيرة بشعارات مناوئة للصهیونیین والبريطانيين. وسجل عیسی السفری آن 
المسيحيين الفلسطينيين اشتركوا في الوکب داعين للوحدة العربية والاستقلال ومعلنين 
معارضتهم للهجرة اليهودية . ۲۱۲ 

وما من همنا أن نفصّل في الأحداث السياسية التي وقعت بأكثر ما قلنا في هذا المقام . 
ولکننا نوجز فنقول إن الصفاء الذي تمتع به موسم النبي موسى في الأيام الغابرة قد كذره من 
الآن فصاعدا التأمر والاستفزاز البريطاني الصهيوني الذي فرض المعركة على عرب فلسطين 
-مسلمين ومسيحيين.. ودفعهم إلى التضامن والجهاد ضد المعتدين . . وأصبحت مواسم 
النبي موسی في عهد الانتداب مظهرا من مظاهر هذا التضامن والحهاد. 


عاد علا عار K‏ 


(۳۱) عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (الطبعة الثانية). ص ۰۱۷ ۰۱8۸ 


۰۰ 


القص ل السادس 


النبي موسى في القرن العشرين 


كان موسم النبي موسى عيداً شعبياً Le‏ اشترك فيه سكان المدن والقرى في 
فلسطين» وخاصة من مناطق القدس ونابلس والخليل وقرى الجبال. وكان هناك برنامج 
زمني للاحتفالات نظن أنه وضع في جزء منه على الآقل في القرن الأخير» بعد أن اشتد 
التنافس بين laf‏ منطقتي نابلس والخليل خاصة في الاشتراك في الاحتفالات» lly‏ يكون 
له مكان السبق والصدارة فيها فتم ترتيب مواعيد لقدوم الزوار. ولا نعرف تاريخاً دقيقاً لوضع 
برنامج الزيارة والمشاركة لختلف الحهات . ولكننا نقول بصورة عامة إن اسبوع موسم النبي 
موسى كان يحدد وفق عيد الفصح عند المسيحيين الارثوذكس» وكان يأتي في الاسبوع الذي 
يسبق اسبوع عيد الفصح في كل عام . أما عيد الفصح فكان توقيته یتم » كما ذكرنا من قبل ) 
بالنظر إلى الاعتدال الربيعي بحيث يصادف أول يوم أحد Gh‏ بعد البدر الأول الذي يلي 
الاعتدال الربيعي . وهكذا فان عيد الفصح كان يختلف موعده الدقيق من عام إلى آخر لآنه 
لم يكن يعتمد على التقویم الشمسي وحده» بل على التقویم القمری (آشکال القمر) ضمن 
التقویم الشمسي. على موعد اكتمال القمر لیصیح بدراً لاول مرة بعد الاعتدال الربیعی O‏ 
وعلى ذلك فان عيد الفصح يمكن أن gh‏ في أي يوم بين YY‏ آذار و۲۵ soled‏ الات 
Gal‏ 

ذكرنا هذا لنبين أن موعد موسم النبي موسى يختلف من سنة لأخرى Las‏ لموعد عيد 
الفصح المتخير» وبحيث يبدأ قبل اسبوع واحد من يوم الجمعة الحزينة التي تسبق عيد 
الفصح بيومين . 


ولو أردنا أن نضع بعد ذلك جدولا زمنياً لاحتفالات موسم النبي موسى لقلنا إن 


)\( معروف of‏ الفرق بين التقویم yall‏ والتقریم الشرقي (عند الارئوذکس) يبلغ Ly ۱۳ OY‏ . والسنة الخديدة 
في التقویم الشرقي تبدأ يوم ۱6 کانون اني وفق احساب الغربي . وعید القصح بالحساب الشرقي ab‏ دائ 
بعد Le‏ الفصم عند الیهود فلا يتقدمه ولا یزامنه . 

(Y)‏ وهذان التاريخان ينطبقان Lat‏ على موعد عيد الفصح على الحساب الغربي» ولكن الشهرين (نيسان وآذار) غي 


کل 


الاحتفالات الفعلية تبدأ يوم الخميس (قبل الجمعة الحزينة بثمانية (ell‏ بقدوم موکب أهالي 
نابلس . وی يوم الجمعة يبدأ الاحتفال الرسمي بزفة العلم من الحرم الشريف إلى النذبي 
موسی . ویوم الأحد یصل موکب Jal‏ الیل وقراها. ویوم الائنین تخادر آعلام القدس 
ونابلس والخليل إلى النبي موسی » وتمتد زيارة النبي موسی من یوم الجمعة إلى یوم امیس 
التالي» أي سبعة أيام . وفي یوم الخميس یعود الوکب إلى القدس باحتفال کبیر كذلك . وفي 
يوم الجمعة الذي یطلق عليه اسم «جمعة العلييات» تعاد الاعلام إلى أماكنها: علم النبي 
موسی » وعلم المسجد الأقصى وعلم النبي داود» g‏ احتفالات تقام لذلك خت 
وتبدأ الوفود بمغادرة القدس على OSV‏ وسنجد lass‏ مفصلا للاحتفالات في ارات 
التالية . وقد آثرنا أن نترجم أولا إلى العربية الوصف اللحيد الشامل الذي كتبه الدکتور توفیق 
Moles‏ حول احتفالات موسم النبي موسى في كتابه الصادر بالانجليزية في لندن سنة 
۷ بعنوان (أولياء المسلمين ومقاماتهم في فلسطين) 

T. Canaan, Mohammadan Saints and Sanctuaries in Palestine 
للنشر في القدس في السنین الأخيرة. وهذا الوصف‎ Ariel والذي أعادت طباعته دار آریل‎ 
يرد ف الصفحات ۱۹۵ = ۲۱۷ من الکتاب . وسوف تترجمه فيا يلي ونضیف اليه حواشي‎ 
: وتعليقات في الأماكن المناسبة‎ 


۳( الدکتور توفيق كنعان من كبار المثقفين الفلسطينيين في هذا القرن وتتميز كتاباته بمستوى رفيع من الدقة 
والتحقیق العلمي یقصر عن شأوه الکثبرون d‏ يومنا هذا. وطذا السبب فقد أحببت Sati of‏ هنا ببعض 
التفصیل عن حيانه وعلمه ومولفاته التي لا یعرفها ال القلیلون . ولد توفیق کنعان في بيت جالا من Shel‏ 
القدس في ۲4 أيلول سنة ۱۸۸۲ . وكان أبوه القس بشارة كتعان مس الكنيسة اللوثرية في بيت جالا وأول 
راع Lb‏ وتلقى توفيق تعليمه في مدرسة الايتام السورية في القدس» ثم التحق بالكلية الانجيلية السورية 
(الجامعة الأمريكية في بيروت led‏ بعد) وتخرج طبيباً عام ۱۹۰۵ : ويد Gone‏ وعمل I‏ 
المستشفيات GUST‏ وفي بلدية القدس dy .)١1915- AD‏ هذه الأثناء درس الأمراض المدارية وارئومية 
واشتغل رئيساً لدائرة الملاريا في مكتب الصحة العالي ial‏ عام . وبحكم اختلاطه بالقرويين استيقظ اهتامه 
بالفولکلور وجمع عینات كثيرة من الأمثال الشعبية » وأخذ يسجل العادات الشعبية. وفي خلال ارب العالمية 
الأولى عمل طبيباً ورئيساً للمختبرات في الجيش التركي في أنحاء عديدة من سوریا وفلسطین dy.‏ عام ۱٩۱۲‏ 
تزوج من مارغوت ایلندں وهي aul‏ لستورد «Jul‏ وعاش منذ سئة ۱٩۹۱۳‏ في حي الصرارة في بيته الخاص . 
وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح عضواً في الجمعية الشرقية الفلسطينية The Palestine Oriental Society‏ « 
وكان يكتب بانتظام في مجلتها. كما أسس الحمعية الطبية العربية وكان غرراً لمجلتها عدة سنوات - وي هذه 
الأثناء واصل عمله كطبيب خاص» ومع عدد من المؤسسات والستشفیات. کا برز اهتامه بالآثار. وكان 
طلاب الآثار يؤمون بيته في القدس من تلف البلدان . 
وفي سنة الاغتصاب الصهيوني لفلسطين سنة ۰۱۹4۸ اضطر OF‏ يغادر بيته الى البلدة القديمة في القدس 
حيث أخحذ يعمل بدأب في معاحة الرحی وتأسيس العيادات الطبية والستشفیات . وكان قد فقد بيته AS Maly‏ 


س 


موسم النبي موسی 
كما يصفه الدکتور توفیق كنعان 
يدأ الموسم نفسه يوم الجمعة الذي يسبق يوم الجمعة الحزينة عند كنيسة الروم 


الأرثوذكس وينتهي يوم | تن التالي. ويسمى يوم ا جمعة هذا (جمعة النزلةوى lew‏ يطلق 
على يوم الجمعة الذي يسبقه اسم «جمعة المناداة» OY‏ المناداة على الوسم, أو الاعلان رسمياً 
عن أن موسم النبي موسى يبدأ يوم الجمعة التاليةء تتم في هذا اليوم . وتسمى ليلة 


وخصوصاً مكتبته الثمينة. وكان فيها ثلائة مخطوطات بقلمه كان يعدها للنشر. 


وقد Owe‏ الدكتور كنعان سنة ۱۹۵۰ أول مدير لستشفى المظلع (اوغستا فكتوريا) في القدس وبقي في 
المستشفى حتى سنة ۱۹۵۵ . وعندما تقاعد اعطي دارا على أرض المستشفى ليعيش فيها بقية حياته . وفي شهر 
كانون DU‏ سنة VATE‏ توفي في مستشفى اوغستا فکتوریا. 

وضع الدکتور كنعان مؤلفات وأبحاثاً كثيرة أكثرها في اللغتين الانجليزية والألمانية. ومن بين كتاباته ما كان 
مکرسا للدفاع عن قضية بلاده . ومنہا The Zionist Question and the Palestine Crisis‏ الصادر بالقدس سنة 
YY‏ و The Palestine Arab Case‏ الصادر بالقدس سنة 67 ۱۹ و La Cause Palestinienne‏ الصادر بالقدس 
سنة ۱۹2۷ . وله عدة دراسات اثرية عن مدينة البتراء باللغة الانجليزية : وقیز الدکتور کنعان بشکل خحاص 
بالأبحاث التي وضعها حول الفولكلور الفلسطيني» ومن أهمها كتاب «أولياء المسلمين ومقاماتہم d‏ فلسطین» 
الصادر بالانجليز ية سنة ۰۱۹۲۷ والخرافات والطب الشعبي في ار ض الكتاب القدس الصادر بالألمانية في 
هامبورج سنة ۰۱۹۱۶ وفي العشرینات والثلاثينات نشر أبحاثاً كثيرة تناولت التراث الشعبي الفلسطيني من 
مختلف جوانبه» وعددا من الوضوعات الطبية ونشرت هذه الأبحاث في محلات عديدة منها: مجلة «الکلیة» التى 
كانت تصدرها الجامعة الأمر يكية في بیروت ‏ وجلة gil The Joumal of the Palastine Oriental Society.‏ كانت 
تصدر في القدس. وجلة جمعية فلسطین الالمانية . ile, Zeitschrift des Deutschen Palästina Vereins‏ جمعية 
الستشرقین الالان Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft‏ وقد بدأ في تألیف الکتب 
ووضع الأبحاث منذ آوائل هذا القرن وتواصل النشر حتی وفاته سنة 1975م . وکانت آبحاثه موضع تقدیر 
العلیاء والأوروبيين وترحيبهم . 

بقي أن نضیف أنه كان للدکتور کنعان هدف واضح هام في دراسته للفولکلور الفلسطيني الا وهو الحافظة 
على التراث الشعيي من الضیاع . وقد آسفر حمله في هذا الجال عن جمع مادة غزيرة تستتیض الباحثين الیوم 
لدراستها. كا أن تراث توفیق کنعان كله بحاجة الى دراسة تميط اللثام عن المكانة التي یستحقها بکل جدارةء 
وهو بحاجة أيضا بكل تأكيد الى ترجته الى اللغة العربية . 

كان الموسم يعلن زمن الانتداب في «جمعة المناداة» باحتفال يقام في بناية المحكمة الشرعية القديمة بباب 
السلسلة «الدرسة التنكزية سابقاء . وكان یوم الاحتفال بهذه المناسبة المفتي والقاضى وكبار الاعيان ومتولووقف 
النبي موسى وكذلك حاكم القدس وكبار موظفي الحكومة . وبعد الاستراحة يخرج الحضور الى ساحة المحكمة 
حيث يقف المنادي ويقول بصوت عال : يا أهل البلد» الجمعة الجاية موسم النبي موسى عليه لسلام . الحاضر 
يعلم الغايب. وكل عام وانتم بخير. ثم يتلو أحد العلماء دعاء دينياء وبعدها تصدح الوسیقی ويصافح الناس 
بعضهم بعضاء وتدار أكواب المرطبات على اخاضرین ثم ينطلق المنادون بالأسواق للاعلان عن الموسم . 


=\ Y 


الخميس السابقة لجمعة النزلة «ليلة الوقفة». وکل من ينوي الاشتراك في الوسم cal,‏ 
للأيام القادمة. ويجتمع الاصدقاء والعائلات الختلفة وتتحدث عا تنوي عمله , . . 
وتسمی لبلة الأربعاء / الخميس «ليلة الشیل». OF‏ معظم الزوار یتأهبون فیها للمغادرة . 

وقبل أن نصف بداية مواكب الاحتفالات علينا أن نلفت النظر الى أن ستة أيام جمعة 
d‏ هذه الفترة تعتبر من الأيام اطامف بدرجات متفاوتف لأنها مرتبطة باحتفالات خاصة أو 
لها ميزات خاصة . تویشکل موسم النبي موسی واسطة العقد في هذه الأيام 5 وفيا يل قائمة 
بهذه الأيام» كا هي معروفة في ضواحي القدس . وبعض الأيام تحمل اسیاء مغايرة في 
مناطق أخرى . 


أسماء أيام الجمعة في 


أيام الجمعة بالترتيب مقارنتها بعيد الفصح عند 
الشرقيين à‏ 

الأول قبل يوم الجمعة الحزينة 
باربعة عشر Lage‏ 


اسياؤها عند الفلاحین 


)°( أو جمعة السنداري. 


تبدأ الزفة باحضار علم النبي موسی من الکان الذي محفظ فيه طوال السنة» ویذعی 
«الدار الكبيرة» التي yak‏ عائلة الحسيني» وهي تقع غربي الحرم الشریف في الطریق الذي 
یصل باب الحبس بطریق باب خان الزيت”©. وني هذا الکان يجتمع الوجهاء وکثیر من 
الوظفین ویسلم العلم الى gall‏ على طبق . وبعد قراءة الفاتحة ينشر gall‏ العلم ثم یثبت 
في الزانة . والعلم مصنوع من الخمل الاخضر وأطرافه كلها مطرزة بالخيوط الذهبية . آما 
قياسه فهو ۲۰۰ سم في ١4٠‏ سم . وتخاط قطعة من الحرير الأسود في وسط كل جانب من 
جانبي العلم وعلیها کتابات سنصفها فيا بعد . وقطعة الحرير هذه علیها تطریز في جوانبها . 
ویثبت العلم على عصا طويلة تدعی الزانة تنتهي في جانبها العلوي بهلال ذهبي ٩.‏ 


تتحرك الزفة ببطء إلى الحرم الشريف» وتدخل اليه من باب الحيس (ویعرف أيضاً 
OL‏ علاء الدين OCG mrad‏ وکان یصاحب الزفة زمن الأتراك فرقة موسیقی عسکرية 
وحرس شرف . وبعد صلاة الظهر تترك الزفة الحرم من الباب نفسه لا من باب حطة كما 
شولك شبور ٩‏ | وصحیح Inj of‏ كيرا من ald‏ التي تحضر الاحتفال في الحرم تغادره من 
أبواب أخرى . . ويمضي gall‏ الا کبر وحملة الاعلام وخدام النبي موسی ال خرون قدما الى 
خارج الحرم . وعندما يتركون منطقة الحرم يمتطون الخيل ویتحرکون ببطء على الطريق 
المتدة من طريق الآلام» ويتركون المدينة من باب ستنا مریم (باب الأسباط). وفي هذه 
الأثناء تكون الطريق dole‏ بجاهير النظارة» وكذلك الشرفات والشبابيك والمقيرة والبساتين 


)1( الطریق التصود الذي یصل باب OL, ott‏ خان الزیت هو عقبة 4 الفتي (طريق الالام). . ومن عقبة ة gall‏ 
هذه يتفرع طریق صغير AEL‏ الجنوب یدعی عقبة الببرق أو طریق البيرق وفیه تقع الدار الكبيرة التي تدعی 
Lal‏ دار الحسيني أو دار الفتي أو دار البيرقدار أو دار نقابة الاشراف (ك. ع .) 


(۷) يسف شبور الاحتفال باخراج العلم فیقول : 
an‏ كنا ننتظر في حوش الدار الكبيرة. . . دخلت ispat‏ من لجنود» وهي حرس الشرف الخصص لبق 
وسرعان ما Seal‏ الحوش بأعلى أرباب الرتب الروحية والدنيوية . . وبعد شرب القهوة» عزفت جوفة الموسيقى 
وقد حدثونا عن قطعة موسيقى محبوية جداً كانت تعزفها ابلوقة في مثل هذه المناسبات» وانتظرنا سماعها EG‏ 
seal‏ ولا d‏ تعزف رجوناهم أل يحرمونا من الأستمتاع بها. وبعد تلكؤلم يكد يكون ملحوظاًء استجابوا لرغبتنا 
پادب بالغ . 


.. . وبعدئذ أحضر العلم وقدم الى الفتي الوقور. وساد توت صمت عمیق. وعنلما ارتفع صوت SAM‏ 
بالدعاء اغرورقت بعض العیون بالدموع . ولا آنتهی الدعاء ثبت العلم على الزانة وغرس الجنود حرام 
وأحاطوا بالعلم . وبين استحسان الحاضرين وهتاقهم وعزف الوسیقی توجه الوکب الى الحرم» 
H. ٩006۲, ZDPV 32 (1909 pp 213 - 4‏ 
(۸) وأيضاً باب الجلس (ك. ع). 
Spoer (4)‏ « الصدر السایق» ص ۲۱۶ 


الواقعة على طرفي الطریق . 

ونظراً للعدذ الكبير من الشياسي التي يحملها الشارکون في الزفة والنظارة سمي هذا 
الیوم LED‏ الشياسي» . وفیه يتجمع الشباب في جموعات» فمنهم من یعزف. ومنهم من 
يرقص أويغني في الطريق . 0 “ ويحمل احمهور أعلاماً كثيرة تمثل الأولیاء الختلفین في الدينة 
والقری الجاورة. وکل ple‏ له آتباعه . وهكذا Gp‏ آعلام الشیخ OD ble‏ والشيخ 
القزاز"'“ والشيخ علي عل الشریف"۳ (dey‏ من التبي صمويل الخ . . ویری المرء في هذه الزفة 
على الدوام علم gl‏ داود وعلم السجد الأقصى . Lay‏ يرافقان علم النبي موسی حتی 
تصل الزفة الى راس العامود. ویتقدم موکب الزفة ببطء فيصل إلى راس العامود بعد ساعتين 
أو ثلاث ساعات» وهناك يرحب به رئيس بلدية القدس وأعضاء البلدية الآخرون. وتوجه 
البلدية الدعوات إلى العديد من الضيوف في هذه المناسبة . وبعد تقديم المرطبات يلف 
العلم بعناية ويواصل الوجهاء رحلتهم بالسيّارات أو العربات. ويتبعهم قسم من الجمهور 
ببطء أما القسم الأكبر فيعودون الى القدس CD,‏ 


. الشيخ عاطف الديسي» القيم على جامع الشيخ جراح‎ (VN) 
. هذا الشيخ والشیخ السابق من القدس‎ )۱۲( 


(۱۳) قیم مسجد الخضرا بنابلس . 

)18( وفیا يل وصف الوکب. كما ورد فی شبور : 
(عندما بدأ الموكب في السير من ع الحرم أطلقت الدافع طلقة ايذاناً بتحركه . . وعندما تحرك آول فوج من الزوار 
انطلقت الخناجر ببتاف يشق عنان السماء y:‏ اله الا الله . 5 ands‏ جنود من الفرسان الذين كانوا يسيرون 
أمام الموكب الفعلي لبفسحوا له الطریق» وتصاعد الصخب من دقيقة الى اخری. . ودؤى نداء لا الو الا الله 
als‏ طلقات on‏ فوق الوادي الذي يخيم عليه الهدء عادة. . هنا كان يرى eM‏ درويشاً يغرس عصا 
حديدية رفيعة في خدیه وهناك رجلا يدور دوراناً مستمراً كالغزل. وغير هؤلاء شکلوا صفوفاً تشابکت فیها 
أذرعهم وقمزوا خطوتين أو tse‏ الى الأمام وواحدة الى الوراء . 5 وكل من هؤلاء تحلقت حوله بحلقة من 
المشجعين يشجعونه مبتافات التشجيع والاستحسان , . وأمام العلم مباشرة سار فوج من atl‏ اشجانة من 

بثر السبع . أما العلم نفسه فكان يحمله رجل وفاء لنذر نذره والده عندما كان الابن يعاني مرضاً شديداً . > ومع 

حامل العلم el‏ الفتي وشي وخ څ الحرم » وتبعهم مرة ة اخرى عسكريون» وتلا هؤلاء جماهير غفيرة ه من احجاج 
المتحمسين. . وکان منهم من يركب على ظهر آخر ویقود رفاقه الذين کانوا بلا ریب من سکان حارته . وکان 
هؤلاء ینفجرون مپتافات عالية للسلطان. ویلوحون بالسیوف واهراوات . وکان الناس من جميع AEYN‏ 
وكان الشباب يفعلون مثل الشيوخ . وفوق حديقة الجسمانية نصب قرب الشارع سرادق للحاكم . وعندما 
وصل الوکب هذا المكان جرى ترحيب قصير وتلى دعای ثم طوى العلم, واستأنف الموكب سيره الى النبي 
موسی ) . .215 ,214 be - 3] H. Spoer, Z D P V32 (1909), pp.‏ 


تسا اس 


ويزداد عدد الزوار في كل يوم من أيام الوسم وهم يأتون بالترتيب التالى بصورة عامة 3 


الوصول المحموعة المغادرة 
الخميس obvi‏ المقاهي وبعض التجار الجمعة بعد ثمانية أيام 
الجمعة خدام النبي موسى وبعض التجار الخميس 
السبت قبيلة العدوان الاثنين» أو الثلاثاء . 
الاحد أعلام القدس المختلفة الخميس 

(عاطف. القزاز الخ) 
الاثنين LALI‏ » علم شباب القدس الأربعاء 

وعلم نابلس . 
الثلاثاء بدو الديوك الأربعاء 
الاربعاء let jal‏ الأربعاء 


ويدعى الشخص الذي pat‏ ليوم واحد «صباحي) بینما یسمی الشخص الذي 
ect GT‏ الا ex‏ يصل الثاني 

يغادر الخلايلة ore‏ يوم اث ويخيمون في البقعة » جنوب غربي القدس . 
وفي اليوم التالي يدخلون القدس عن طريق باب الخليل في موكب طويلء وهم يغنون 
ویرقصون ویلعبون السیف والترس . وحتشد جمهور كبير من الناس لیشهدوا الاحتفال . š‏ 
ثم يواصلون سيرهم عبر البلدة القديمة ال أن يدخلوا الحرم من باب المحكمة (باب 
السلسلة ك. ع.-). 


ويمضون ليلتهم في الحرم ثم يغادرون في وقت مبكر من اليوم التالي إلى المقام . ومن 
المعتاد أن يرسل موكب الزفة قبل وصوله إلى قرية ما رجادا(۳؟ إلى القرية ليعلن قدوم الموكب 
فيخرج في الحال كل من يستطيع من سكان القرية لملاقاة الموكب ويأخذون معهم علمهم 
Uk, OV apes‏ ما یدعی اللتحقون با موكب إلى تناول الطعام . 


(۱۵) الرجاد : في القاموس de):‏ : نقل السنبل الى all‏ فهو رجاد. وهذا هو أصل الکلمة. 


)11( العدّة: مجموعة الالات الموسيقية (ك. ع). 


= VR 


إن جميع MLC‏ تخادر القدس ipb‏ عظيمة وموسیقی رتيبة . ویکون العلم على 

س الزفة . وعندما يجتازون الجسانية يلفون العلم ويسيرون ببطء وهدوء . وحالا يصبحون 
1 مرمى النظر من مقام النبي موسی ‏ يعيدون ترتيب صفوفهم ويرفعون العلم» ويبداً 
الموكب الرسمي من جديد. ويشرعون أولا في عمل أكوام صغيرة من الحجارة OY PLAS‏ 
ويقرأون الفاتحة. ويرسل الدرويش الذي يكون على رأس الموكب أحد أتباعه ليعلن 
قدومهم للدراويش الآخرين الذين سبقوا إلى اللبي موسی . ويدعى هذا الرسول 
«النجاب». ويربط الشيخ الذي يرسله منديلا حول رقبته لا يفكه سوى الشيخ الذي 
يستقبله في المقام. ويركض «النجاب» إلى المقام مباشرة. وهو يضرب طول الوقت على 
نقارته . وحالما يصل إلى مبنى المقام يخرج جميع الدراویش. من أي طريقة كانواء للترحيب 
به. ويقوم أكبر الدراويش سنا بفك المنديل الربوط حول عنقه» وهو يتلو الفاتحة. ويأمر 
هذا الشيخ كل السيّارات والعدد بالترحيب بالقادمين. 

ويزور القادمون أول ما یزورون مزار الراعي ثم تمضي الجموع إلى النبي . وحالما 
يصلون إلى الفناء الخارجي تتقدم الزفة ببطء شدید بینا تشتد Lol AL‏ وتزداد. وطوال 
الطريق إلى مزار الراعي ومقام النبي تطلق الأعيرة النارية» لمضاعفة الحماسة ولاعلان قدوم 
الوکب . dy‏ يعد يسمح هذه العادة الآن. 

آما ترتیب مواکب الزفة فیکون عادة على الوجه التالي : يسير جامل العلم أولاء ویتبعه 
الوسیقیون . ویلیهم بعض شباب الجموعة يحيطون بقائدهم ویرقصون حسب الایقاع 
الذي يحدده. وکل رقصة تکون مصحوبة بالغناء . . Se‏ قائد الجموعة REY‏ فیکرره 
الااخرون . ویلوح سيف أو عصا أو بمنديل في اخواء ویرقص معهم . . وهکذا يحدّد هم 
الایقاع وكرت الرسیشیون ااا »> كلهم أو بعضهم » في الحلقة . وفي أثناء الغناء والرقص 
یصفق أعضاء المجموعة etl‏ وفق إيقاع ثابت . وهذا التصفيق تصادفه في جبيع مناسبات 
الفرح والبهجة. ويبدو أن المشاركين في الأداء والمشاهدين لا يكلون ولا يملون من هذه 
التسلية البسيطة التي تنتنظم الجميع . ويتقدم هؤلاء ببطء إلى أن يبلغوا المقام وترحب بعض 
النساء من النظارة بالقادمين بالزغاريد أو GEIL‏ القصيرة التي تنتهي بقرقعة حادة بالألسنة . 


(VY)‏ السيارة : فرقة ايقاع مؤلفة من طبول كبيرة وصغيرة ومزاهی وكاسات نحاسية تدق وتنقر عليها ايقاعات جيلة 
مختلفة متفاوتة في الشدّة (ك. (E‏ 


. ع)‎ . A) تشهد يوم الدين للذين قاموا بالزيارة). وهي عادة مأخودة عن القدماء‎ YY) شواهد»‎ Laf وتسمی‎ (VA) 


° A 


ومن المتم أن نلاحظ. . أن الغناء والرقص والتصفیق واستعال الالات الوسيقية 
ومشاركة جمیع الطبقات هي الیوم مثلما كانت عليه قبل آلاف السنين. . . 

وأهم آنواع القرص هي السحجة والدبکة . والدبكة على آنواع فمنها الطيارة والشالية 
والعرجة والفتوحية والقرادية والسبعاوية والمثلوثة . وقد يرافق التصفیق بالأيدي والخبط 
بالأرجل أي رقصة من هذه الرقصات . وفي حالات كثيرة تقوم جموعة أخرى بلعب السیف 
والترسء أما عوضا عن الرقص » أو وراء فرقة الراقصین . ویکون الشخصان اللذان یقفان 
وسط الفرقة مسلحين بسيف وترس صغير. وبين يقوم أصحابهم| بالتصفیق والغناء من حوله| 
يتظاهر هذان بمهاجمة بعضه| بعضا ويتقدمان ويتراجعان ويركعان على ساق واحدة ويقفان 
ويميلان إلى اليمين أو إلى اليسار ويلوحان بالسيف في اتجاهات dake‏ طوال الوقت . ويقوم 
احدهما بين الفينة واخرى بضرب ترسه هو أو ترس خصمه بالسيف. وتؤدى ضربات 
السيف وفق إيقاع حدد بحيث يتبعها الصوت حسب وزن منتظم . وسندرج فيا يلي بعض 
الأغاني التي تغنى أثناء هذه اللعبة وكذلك أثناء الرقص . 

أما الآلات الموسيقية التي تستعمل فهي : 

الطبل. الكاس (الجمع: كاسات)» والزه HEM,‏ والأرغل» AUS‏ 
والزمارت والمجوز, By‏ والنوبة. 
والايقاع الذي يحدثه الطبل والكاسات يكون له [lo‏ تقريباً معنى ode‏ مثل 

الله الله الله حى 

۱۱-۱۱ 
دا -یم دا-یم 
ادا 

یوم قی-وم 1-1- 

ولا یسمح للطبل بالاهتزاز الا عندما تؤدى كلمة «الله» وحدهاء بینا يرتد الصوت 
ks‏ عند الكلمة الثانية» ويؤدى القطم الأخير مصحوباً بضربة قوية على الطبل . آما آلوان 
آقمشة الرایات فتتراوح بين الا خضر والأبيض والأحمر, وتکتب علیها OLY‏ القرانیق واسم 
الول الذي تختص به الراية» وأساء الله الحسنى . وترسم هذه الکتابات بخياطة أشرطة 
ذات ألوان مختلفة على العلم نفسه. 


=A 


۱ - ولا اله الآ الله محمد رسول الله» . 
"i‏ على علم النبي موسی : 

أ - على أحد وجهین كلمة الشهادة السابقة . 

ب- وعلى الوجه الآخر , وكلّم الله موسى LSS‏ 4۱۳۰۹. 
۳ - علم بيت سوريك : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مددك يا سيدي احمد البدوي . 


4 - على ple‏ الشيخ جابر النعنع : 
ولي سادة من (AE‏ أقدامهم فوق الحبجاه 
اذل أكن منهم فلي في حبهم عزوجاه» 
5 على علم OU‏ للشيخ نفسه : 
ولا اله الا الله . 


بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الآ الله محمد رسول الله 
سيدي أحمد الرفاعي ولي الله . 
OY ad‏ الله سره العزيز» . 
zA‏ على علم رؤي في احتفالات النبي روبين : 
«أبو بكر عم 
۷ - علم الشيخ أحمد الفالح : 
سعد 


«أبو طلحة 


O4)‏ في الاصل الترجم «قد نشر» والاصح في ظني «قدّس» فهذه هي الكلمة التي ت تستعمل عادة في هذا المقام 
(الترجم ك. ع) . 


۳ 


جدده الفقیر امد 
الفالح خليفة الحضرة 
الا مدية 
زبير سعید) 
A‏ - على علم آخر للشيخ نفسه : 
«بسم الله الرهن الرحيم ۲ f‏ 
وقل الحمد لله الذي لم یتخذ ولدا ولم يكن له شریکا في اللك ول يكن له 
ولي» . 
٩‏ - علم رژي في روبین سنة ۱۹۲۸ : 
آبویکر عمر 
لا اله الا الله وحمد رسول الله 
واذا عزمت توکلت على الله 
سیدنا الخضر عليه السلام . 
عثمان علي» 
وفي كشير من الأحيان GU‏ الطرف العلوي BIW‏ التي یثبت عليها العلم بقطعة 

معدنية تتخذ شکلا من الأشكال الرسومة على اللوحة في الصفحة التالية : 
ویتبین من دراسة الأشکال الختلفة - التي یسمی واحدها عادة «هلال» أا تنقسم 

الى الجموعات التالية : 

١‏ -. شکل سلاح (رمح أو حربة) الرقم ۱ و۲ و۲. 

۲ - شکل يد (الرقمان ٠‏ ولا). والرقم ۸ یمکن أن یندرج أيضاً في هذه الجموعة » بينم 
پرینا الرقم ۵ العدد «سبعة» المقدس . 

۳- آشکال مختلفة تمثل تطور القمر. الأرقام ٤‏ وه و۹ و' ۱و ۱و۲۰۵۱۸9۱۷ ۰ وحمل الرقم 
١‏ في القمر كتابة : لا اله الا الله محمد رسول الله . والأرقام ۱۱ و۱۲ و۱۳ و14 التي 
تتخذ شكل الكرة أو الدائرة» يمكن تصنيفها في هذه المجموعةء مع أنها قد تفس leb‏ 
'تمثل الكرة الأرضية . 


—~\\S— 


وهذه العلامات شائعة في الخرافات الشعبية التى نصادفها في الوصفات السحرية 
والطب الشعبي ۰ 
ومن القرى التي لديا OW Gh ade‏ موسيقية) GE‏ لزيارة النبي : بيت اكساء 
والنبي صمويل وبدّو وبيت عنان وبيت دقو وبيت سوريك وأبو غوش والعيسوية وسلوان 
والديوك وأريحا الخ . وقيل لي إن قبائل العدوان والكعابنة الخ . لا تحضر معها عدّة ولا (he‏ 
elds LÍ‏ النبي موسی فهم عائلات الحسيني ويونس وقلیبو وبزبيزت. : ولكل عائلة 
من العائلتین الأوليين مطبخ في القام تطبخ فيه کمیات هائلة من الطعام . وتوزع على الزوار 
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مرتین في الیوم . Lily‏ حملة الاعلام فهم من عائلة قلیبی ee‏ المؤذن من عائلة بزیزت . 
وللعائلة الأخيرة أيضاحق انارة المقام. وعلى مفتي القدس أن يسير على رأس الزفة. ویعتز 
خدام النبي موسی lal‏ اعتزاز بالشرف الذي تسبغه خدمة كليم الله على عائلاتهم . 

وف كل يوم تطبخ عائلة الحسيني قنطارا (۳۰۰ كيلو غرام) من اللحم وتطبخ عائلة 
يونس الكمية ذاتها تقريبا. ويطبخ اللحم في حلل كبيرة تابعة للمقام(۳). تفلفل كمية كبيرة 
من الرزء كا تطبخ اليخاني وأهمها يخني الفول ويخني البصل» ويخني الملوخية ويخني الباذنجان 
الخ. ویقصد باليخني الخضار الطبوخة مع اللحم والسمن. وفي کل يوم تقدم وجیتان 
عامتان وجبة غداء ووجبة عشاء . وعندما يجهز الطعام يأتي الزوار ويأخذ كل منهم حصته . 
ويشكل هؤلاء عادة مجموعات صغيرة GE‏ ممثل عنها لاستلام الطعام . ويوزع الخبز أيضاً. 
وتحتشد pale‏ غفيرة عند التوزیم» ويحمل كل شخص اناء ويحاول OF‏ يكون من السابقين» . 
فيتدافعون ويتحاشرون ويصرخون. وكثير من الزوار الذين يفضلون أن یطبخوا بأنفسهم 
یتسلمون حصصهم اخرج ناشف» لحم نيء ورز غير مطبوخ . وی وسع العائلات المعروفة 
التي تطبخ طعامها بنفسها أن تتسلم آواني الطبخ من الطبخ في حين یدفع الآخرون رهنا. 

وتذبح الواشي. la ssi,‏ من الأغنام والخرفان في مکان خاص خارج القام في 
الطریق المؤدي إلى طریق العربات. وحتی الشخص الذي نذر «ذبيحة» للنبي موسی 
fan‏ عادة في هذا الکان. وهو يقول بهذه الناسبة : «منك والك اجر وثواب لسیدنا 

. وكثيراً ما تضاف العبارة التالية : «إتقبل نذرك يا كليم الله» واللحم الذي يذبح lal‏ 

co. 4‏ الحاضرين أو يرسل الى واحد من المطبخين في القام > ليطبخ ويوزع على 
الزوار. وحتفظ صاحب النذر (le‏ بحصة جيدة من الذبيحة له ولأصحايه . وتغطى 
النفقات المائلة التي تلفق في هذه الأيام السبعة من ريع وقف النبي . 

وتحتشد غرف القام وفناقه والساحة الواسعة المحيطة به بالزوار. وانه لنظر رائع شدید 
الامتاع ومنبر للذهن ذاك الذي يشهده الرء وهو يراقب الوجوه والأزياء والعادات ASM y‏ 
الختلفة والخصائص الأخری التي یتمیز بها هذا الحشد من الناس : الفلاحون وانصاف 
البدو ختلطون بأهل القدس ونابلس والخليل. والذي يدرس البلاد عن كثب یستطیم أن 
يميز بسهولة بين LG‏ الختلفة . وباستثناء نساء الدن اللاتي یلزمن الغرف معظم الوقت 


(۲۰) كانت اخلل من التحاس . وکان يسكب منها الطعام بعد صلاة الظهر في صوان كبيرة توضم على الارض 
ويجلس حول الواحدة منبا من ۸ - ٠١‏ آشخاص (ك. ع.). 
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أو يقفن على الشرفة المكشوفة في الطابق الأول. فان جيع الزاثرات الأخريات یشارکن 
الرجال النشاطات المختلفة وختلطن بهم باستمرار. ويرتدي کل واحد من هذا الجمع 
أحسن ما عنده من الملابس التي تعرض كل لون من ألوان قوس قزح . و يكون عدد الزوار 
J‏ بعضص الأوقات كبيراً late‏ وهو یصل إلى الذروة يومي الاثنين والثلاثاء . وبعل ذلك يبدأ 
الكثيرون في المغادرة . وطوال هذه المدة باستثناء الیرم الأول (الذي لا يغادر فيه أحد) والیوم 
الأخير رالذي لا حضر فيه أحد) يكون الناس في حركة دائبة من المجيء والذهاب . 

وقول کبرتس Curtiss‏ إِنْ خسة عشر ألف شخص يحضرون الاحتفال مبالغ فيه . 
وحالما ينتهي موسم النبي موسى هجر الکان ولا يبقى فيه أحد طوال العام سوى حارسین . 
وأحد الحارسين OV‏ هندي عيّنه آل الحسيني والآخر هو امد يونس عينه آل يونس . ۲۳۷ . 
غرفة من الغرف فتحجز هذه الغرفة شا دائا. أما الغرباء فتدعوهم عادة إحدى العائلتين 
«خادمتي» المقام Post?‏ هم أسباب الاقامة الرحة . ولكل عائلة من هاتين العائلتين قاعة 
استقبال يستقبل فيها الزوار حيث يرحب بهم أحد آفراد العائلة « dale‏ آکرهم سنا . ويقدم 
شراب الليمون والقهوة والسجاير. ويطل صالون آل الحسيني على ساحة القاي حيث 
يمكن مشاهدة كل النشاطات التي يقوم مها اطمهور. وحضر كثير من الزوار خيامهم 
وينصبونها على أحد التلال الجاورة. آما البدو فیتصبون بیوت الشعر اخاصة پم . ومنظر 
قدوم هؤلاء الأخيرين ومبارحتهم منظر رائع للغاية ILE‏ تزين باحكام وتحمل النساء 

ومن المبهج أن يتمشى المرء في الساء في آرجاء المخيم . فالخيام كلها مضاءة وغالباً 
ما تتم الاضاءة on‏ نذرت لاشعالا lia E‏ اکان . 3 خيمة من الخيام تسمح عزف 
العود و نا بغناء يصغي إليه اخاضرون باهتام ويعربون عن استحسائهم بين- وفت 
yah‏ بتردیدهم : الله الله . وفي خيمة أخرى نجد مجموعة من الناس مجلسون پاسترخاء 


(۲۱) یعتقد أن النبيء شأنه شأن کل ولي» يحمي مقامه من السرقة . والقضّة التالية توضح هذا الاعتفاد. دحل 
بدوي المقام ذات مرة في غيبة الخراس ليسرق ستائر pall‏ وعندما حاول الخروج من الشباك نفسه الذي 
دخل منه بسهولة» اقتربت القضبان بعضها من بعض. فعصرته عصرا شدیدا مات على اثره. وی الليلة 
نفسها ظهر الئبي الى موسی يونس في القدس وقال له ثلاث مرات : موسی e‏ اذهب وأزل BL‏ من مقامي . 
وفي الیوم التالي ذهب موسی برفقة بعض الوظفین ووجد البدوي الیت . 
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ویروون الحكايات ویشربون القهوة أو بدخنون النرجيلة . وکثبرون یتجولون في التلال 
الجاورة . 

إن جمعاً کهذا يجتذب کل آنواع التجار ومقدمي آلعاب التسلية. وتمتلىء الساحة على 
الجانبين بالتجار الذين يبيعون الحلوى والملبس والفواكه المجففة والمناديل. وأحزمة القماش» 
ومواد الاستعمال اليومي والأواني الزجاجية والأساور المذهبة والخواتم والسلاسل والمسابح 
وأباريق الفخار والجرار والقدور. والكتيبات والكراريس والحجابات والتبغ وعلب الكبريت 
والشموع وأشياء عديدة احرى . lens‏ يضع الكثيرون بضاعتهم على رفوف خشبية صنعت 
على عجل يفرش آخرون بضائعهم على قطعة من القماش مبسوطة على الأرض (یبسطون) . 
ويقف هؤلاء بلا كلل طوال النبار وإلى ساعة متأخرة من اللیل. ويحاول كل منبم أن يتفوق 
على جاره بالصراخ وهو يمتدح البضاعة التي يبيعها. والى خارج الساحة تجلب قطعان من 
الخراف للبيع. وكل من عليه أن يقرب ذبيحة يمكنه أن يشتري حيواناً في هذا المكان. 
ويحضر كثيرون ذبائحهم معهم . 

وفي خارج مب مبنی القام يجد الرء {lə‏ التاهي التي يقيمها yew!‏ من قياش الخيام 
الخشن. ويجلس الزبائن فيها على الكراسي العربية الواطتق. ويطلبون القهوة أو شراب 
اللیمون أو النرجيلة. ولا يخلو الجلوس في المفين من المتعة» J Lopas‏ السای حيث 
يراقب المرء حياة الناس ونشاطاتهم len‏ يؤدي الحاكي (الفونوغراف) الان رتيبة . des‏ 
خیال الظل (الكراكوز) اهتمام المارة ويغريهم بالدخول. وكثيراً ما يزور هؤلاء Lad‏ 
ers‏ الأطفال er‏ والفلاحين والبدو, صندوق العجم وهو صندوق مستطيل مزدان من 
اخارج بالأاجراس الصغيرة والرایا وکرات الزجاج والصور والزهور» ویستند إلى كرسي 
صغير. وله من الأمام ثقوب صغيرة يرى النظارة من خلاها لفافة من الصور المخبأة في 
الوسط والتي تدار بحيث يستطيع المشاهد أن يتابع القصة التي يتلوها Jats‏ الصندوق 
بسرعة بأسلوب رتيب . وقد يمضي الرء وقته أيضاً في لعب الورق (الشدة) وطاولة الزهر 
(النرد) . 


وتجتمع الجماعات في الحقول خارج المقام وقضي الوقت في سباق الخيل ولعب الجريد 
(وهو مبارزة هزلية بأغصان طويلة مستقيمة يفوز فيها من يرمي عصاه مسافة أبعد من غيره) . 
وقد تلعب هذه اللعبة الأخيرة على ظهور الخيل . ويحاول الفلاحون وأهل المدن أن ينافسوا 
ga‏ ولكنهم Lol‏ ما يُظهرون براعة الأخيرين الذين يقودون أفراسهم العربية الرشيقة 
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بسهولة كبيرة. وفي لعبة أخرى یقسم اللاعبون آنفسهم إلى فرقتین ویقوم بدوي من الفرقة 
الأولى بالعدو بفرسه بأقصی سرعة وهو يمسك بعنانها بيد ويمسك ببندقیته بالید الأخرى» 
حاولا القاء خصمه من الفرقة الأخرى على الأرض أو بقطع عليه خط التراجع, فاذا نجح 
في ذلك فهو يمسك بخصمه. آما إذا آمسك به الرجل الذي بقابله في الفرقة الثانية أو لسه 
جرد لس فعلیه أن يذهب معه . ويحاول الباقون في فرقة الرجل المسوك أن یطلقوا سراحه 
بالاندفاع نحوه ولسه . 

ولا يجوز لنا asd of‏ الیارسات الدينية في هذه الأيام . فحالا يؤذن المؤذن یستجیب 
معظم الناس لندائه ویژدون الصلات ولا يهم أين يصلي المرء: في القام» في الجامع» في 
غرفة» أو في خيمة في اشارج. وتعقد ين وقت واعر حلقات الذکر التي يرتل فیها شيخ 
حسن الصوت جزءا من القران ترتيلا شجیا فيستمع اليه جميع الحاضرين بصمت تام فلا 
کلام ولا تدخين ولا شرب قهوة. وقد حضرت حلقة ذكر كهذه ذات مرة في النبي موسى 
فوجدت أنه مما يسمو بالنفس أن يرى الرء كيف كان الجميع يصغون بورع وتقی . 

والختان (الطهور) شائع جداً في هذه الأيام وني هذا المكان المقدّس. ويرى المرء كل 
يوم عمليات عديدة کهذه . یلبس الطفل ملابس حريرية جديدة ويزين بالسلاسل والأزراد 
الذهبية الخ. بقدر ما يسمح به جيب أبيه . ولا ينسى آهله أبداً بالطبع السبحة الزرقاء 
والحجاب والشخص وحجر الشبٌٍّ. وغير ذلك من Hall‏ والتعاويذ, التي تحميه من شرور 
«العين» أو «النفس» الحاسدة» فالطفل يكون في مناسبة الطهور أكثر تعرضا لفحل القوى 
فوق الطبيعية من أي وقت آخر. ويرافق الوالدان والأقارب والأصدقاء والجيران الحاضرون 
الطفل في زفته التي تبدأ بدورة حول المبنى» وتستأجر لهذه الغرض فرقة أو جموعة من 
الراقصين ويغني الجميع بأعلى أصواتهمء وتعرب النساء القريبات عن فرحتهن باطلاق 
الزغاريد بصوت مرتعش . أما الطفل الذي يكون خالي الذهن اما نما سیحل به من edi‏ 
فيستمتع [af‏ استمتاع بالاحتفال كله . وحالما تصل مجموعة المحتفلين إلى الباب المؤدي الى 
الساحة يترجل الطفل ويحمله أبوه أو آقرب أقربائه الذكور. ويرتفع صوت الموسيقى وتزداد 
حماسة الغناء. وعند شباك القام تقرع الطبول على نحو صارخ ويشتد Chall‏ ووسط 
جمهور هائج بقوم GIL‏ - وهو CLAN‏ المحترف ‏ باجراء العملية الصغيرة بأقصى درجات 
البراعة . لا يستعمل خدر موضعي ولا تتخذ أي إجراءات لتطهير اطرح أو تعقيمه» ویختن 
عشرات الاطفال بسکین واحدة. وطذا السبب تتسمم كثير من الجروح وتسبب متاعب 
كثيرة . ویتمتم الحاج أحمد الحلاق وآولاده بسمعة جيدة لهارتبم في هذا التخصص . ويغرق 
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صياح الطفل أثناء العملية باصوات الوسیقی ویتسلم GALI‏ أجره الذي یتوقف على قدرة 
والد الطفل وكرمه. ويراوح بين Gut‏ وجنيه . وهي لا تسمی أجراً في الواقع بل إكرامية . 
ویقوم الحلاق بختان بعض الفقراء مجاناً لینال بذلك الأجر والثواب . إذ انه يعتقد أن النبي 
سیبارکه بسبب عمل ابر هذا في الدنیا والاخرة. وبعد أن تعود جماعة الحتفلین یضمد 
الجرح بالنباتات الجففة التي تسحق وزج Lot‏ بزیت يؤخذ من مصابیح القام . ویعتقد 
الکثیرون آن هذا الزیت هو خير علاج شاف . dy‏ الوقت الحاضر یستعمل الحلاق bist‏ 
مسحوقاً مطهراً لشفاء ال جرح . 

إن معظم الأغاني التي تتردد خلال الاحتفال بالختان وكذلك خلال الرقص ولعبة 
السيف والترس لا علاقة لما بالنبي موسى بل هي أغان عادية تغنى في أي مناسبة من 
المناسبات . وكثير من GEM‏ التي هي في الواقع مدائح نبوية خاصة بالنبي محمد تغنى في 
هذه الأيام . وسأورد فيا يلي بضع أغان مرتبطة مباشرة بالنبي موسى : 

ai Ve 

يا زوار موسی 

. بالتهلیل‎ OM Ly pee 

زرنا النبي موسی 

عقبال الیل eo‏ 

پا زوار موسی 

زوروا بالعدّة ' 

زرنا النبي موسى 

عقبال الحجة 


يا زوار موسى 
زوروا بالدرقة 


(YY)‏ البعض يقولون : زودو. 

(۲۳) ویفال أيضاً : زرنا النبي موسی 
عقبال الیل 
وشعرك یا موسی 
سایل عالقندیل . 
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وشعرك يا موسی 
حرير E‏ ورقة . 
يازوار... 
زوروا بالاعلام . 
زرا . . . 

ales‏ السلام 

يا زوار. . 

یا زوار 


ا 
على بير زمزم اتوضا CD a‏ 
ببریق فضة وشمع ينضوي 
على بير زمزم اتوضا OOS gut‏ 
ببريق فضة وشمع وبخور 
يا للي Oe‏ يا نبي 
كوني خوانه يا نجوم lel‏ 
كوني هنية يا طريق النبي 
زبدة طرية تحت إجرين الزوار 
مسيك بالخيريا موسى يا ابن عمران . 
پا للي تقوم من منامك تشبه الغزلان OO‏ 


(۲۵) أي النبي عمد. 
(Yo)‏ أي نبوتك (أي نبوة النبي موسى) . 
(Y1)‏ سمعت من امرأة من eit‏ 
الجزء الأول من هذه الاغنية يُغنيه الحجاج وهم في طريقتهم إلى مكة. وقد سمعت الأغنية كلها يغنيها زوار 


النبي موسی . 


١1١8 


-Y- 
العرس ما هو فرحة‎ 
ولا طهور الصبیان‎ 
ما فرحة الا زيارة موسی‎ 
عليه الصلاة والسلام‎ 
لولاك يا موسی ما جينا ولا تعنينا‎ 
ولا الرمل باجرینا‎ Lead! ولا دهسنا‎ 
مسيك بالخيريأ موسى يا ابن عمران‎ 
يا ساكن الغور وبلاد حوران.‎ 


ومن الأقوال القصيرة ٤‏ النبي موسى : 


يا ابن عمران حرّك الميزان 
حلاوة النبي موسى بركة 
تمر النبي موسى بركة 


وينادي بعض الشحاذين قائلين باستمرار: 
أنا إل & سيدي الكليم كعكة ومعمولتين. 


وهكذا ينقضي الاسبوع بالألعاب والأغاني والاحتفالات بصورة ممتعة ايا إمتاع . 
ويمكننا أن نعتير الوسم واحداً من أهم الواسم الاسلامية في لواء القدس» حيث يلعب هنا 
الدور الذي يلعبه النبي روبين والنبي صالح (دير GLE‏ والرملة) وعلى بن عليم وحسن 
وحسين في مناطقهم الختلفة . الرجال والنساء والكبار والصغار والأغنياء والفقراء يستمتعون 
به» وكل طبقة من الطبقات تجد فيه التسليات التى تناسب أذواقها. ىا أن دارس العادات 
والتراث الشعبي يجد في هذا الموسم فرصة ممتازة لدراسة الفروق بين القبائل والعادات 
والملابس والخرافات. . . الخ. لقد زرت النبي موسى ثلاث مرات أثناء الموسم» ابت 
هناك مرتين» كا زرت البتی والمنطقة المحيطة به مرتين في غير أوقات الموسم . 


dy‏ يوم الخميس يعود موكب النبي موسى رسميا مع علم النبي . ويكون حينئذ 


ee 


معظم الزوار قد غادروا القام . ™ وحالما يصل سذاری النبي إلى رأس العمود تبدأ الزفة 
من جديد. وتخف الاعلام والعدد المختلفة التي ودعت العلم لدى مغادرته القدس الى 
استقباله والترحيب به» ومن بينها البيارق وفرق الموسيقى العائدة للشيخ القزاز والشيخ 
عاطف وأيو LE‏ وحسن والعيزرية والقرى الأخرى. جناً إلى جنب مع أعلام النبي 
(داهود) ety‏ وشباب القدس ونابلس والخليل . وعندما تتحرك الزفة نحو (dtl‏ يشاهد 
المرء من النظارة من جميع الطبقات والفغات العدد ذاته الذي شاهده لدى مغادرتها المدينة . 
الموسيقى والرقص والسيف والترس والغناء الخ أهم ملامح الزفة. ويتم ارجاع 
علمي النبي موسى والنبي داود إلى الکانین اللذين يحفظان فيه بقية 

بيد أن نهاية هذا اليوم لا تشكل نهاية النبي موسى » ففي يوم الجمعة يحتشد الناس 
في ارم للاحتفال بزفة العلييات» فيحمل علم الصخرة الشرفة. وعلم النبي محمد (BB)‏ 
مد صلاة الظهر في موكب كبير من السجد الأقصى إلى الصخرة المشرفة. وعائلة القطب 
بي السوولة عن هذه المهمة الشريفة. ويقف هؤلاء في منتصف الطريق بين المسجدين . 
ويعتقد أن شجرة الزيتون الكائنة» قرب الكاس مباشرة. والتي تعرف بزيتونة النبي » تعود 
إلى الحياة في هذا الوقت. عندما يزور النبي محمد والصحابة الحرم ويسكنون الشجرة. 
وتحت هذه الشجرة. توضع الاعلام» ویعتقد أن آغصانا os‏ لتكريم الأعلام 0" 
ویصعد ممثل عن عائلة القطب إلى OME‏ الکائن فوق الدرج المؤدي من الکاس إلى صحن 
الصخرة. ویتسلم الاعلام ویلفها في (بقجة) من الحرير ويحملها إلى مکانها في مسجد 

الصخرة . ویسیطر على المشاركين في الوکب جو مفعم بالحماسة لکن دون رقص أو ألعاب . 


(YY)‏ كثير من الزوار يحيون ذکری زيارتهم الى مقام من القامات بكتابة آية أو دعاء على حائط القام . وقد سجق أن 
وصفت الصيغ البسيطة من قبل . ووجدت في مقام عكاشة صيغة معقدة هذا نصها: «أودعت في هذا المقام 
الشريف شهادة أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد وسول الله شهادة ألقاها يوم القيامة اتضرع الى الحق جل 
جلاله بان يغفر لي ويرحمني ويعفو عني ویتوفاني على OY‏ بجاه سيدنا محمد BB‏ وبجاه سيدنا عكاشه 
Cans‏ الله , 
Shite oy ee SAA ea A, a‏ 
علي مبارك آساء أشجار كثيرة يقدّسها العامة d‏ مصر. وهئاك أشجار مقدسة أخرى في بلدان ختلفة 
-(ك.ع.) 

Olay jor (YA)‏ الدين بن dele‏ (ذ.ع). 


کے 


وفي هذا الیوم والیوم gti‏ يغادر معظم زوار النبي موسی القدس. وتترك العدة تلو 
الاخری المدينة وتعود من حيث أتت» وتنظم في كل حالة زفة صغيرة تضم الشيخ وحامل 
العلم وضاربي الموسيقى وبعض الاتباع . ولدى عودة «سیارات» القرى إلى قراها تتوقف عند 
كل مقام من مقامات الأولياء الكبار تمر به أو حتى تدور حوله . وكلما تقترب السيارة من ولي 
تقرأ الفاتحة» وتعزف الموسيقى وينكس العلم تكرياً للولي ويتوقف الموكب. ويعتقدون أن 
تكريم أولياء الله هؤلاء يعود عليهم بالأجر. ۳۰۱ , 

ویزور العائدون کذلك مقامات قریتهم الأصلية الواحد تلو الآخرء بینا يخف أهل 
القرية لاستقبال هم ويجعلون من ذلك الیوم عیدا من الأعياد. 

واذ كان موسم النبي موسی هو اکبر الواسم فان هناك مواسم اخخرى تساویه في الرتبة 
ومواسم أقل منه شأناً. وما يجعل موسم النبي موسياً بالغ LAYI‏ أن مقامات أخرى عديدة 
ها زيارات أو مواسم في وقت موسم النبي موسى ذاته أو بعده باسبوع . 

وتقدم لنا القائمة التالية بعض أهم هذه المواسم : 


اسم الولسي الموقسع تاريخ الاحتفال 

- النبي صالح دير غسانسة جمعة العلیمات 

- النبي صالح الرملة الجمعة التي تلي جمعة العلیمات 

- النبي آیوب قرب الحورة الثلاثاء بعد الظهر والأربعاء في 

(ویدعی ابرية ایوب) (جورة عسقلان) اسبوع النبي موسی . 

الحسين قرب اورة الأربعاء في اسبوع النبي موسی 

- النبي at‏ بني حارث dae‏ العليمات 

-علي بن عليم شهال يافا خلال موسم البطیخ (ویدعی الموسم 
موم اخرم) 

- النبي روبين 2 هررویین جنوي يافا ‏ في الشهر القمري الذي بقع في 
شهري اب وأيلول. 


(۳۰) اجتازت «عدة» قرية اصطاف ذات مرة دير ياسين وهي في طريقها الى النبي موسى . وإذ أغفلت العدة مراسم 
التكريم الواجب للشیخ یاسین. أي أنها لم تتوقف لعزف الوسیقی ول يقرأ مرافقوها الفاتحة. فقد آرغمهم 
الولي - على نحو خارق - على العودة وأداء هذا الواجب . 


و( ۳ 


‘oop 
شعبان‎ ١5 النبي كفل بين دير طريف وويليا‎ 
. الخضم اللد (ويعرف بعيد اللد)‎ 
حيفا (الکرمل).‎ pal. 
اللر(۲۳۱‎ Le الزرقا نبع بين دير عسانة وعابود مع‎ 
. الشیخ اعمر بيت دقو جمعة العلیات‎ 
ايراهيم الخواس ديرغسانة خيس الطلعة*“‎ 
تالور عاشوراء.‎ ae 


وفي أثناء موسم النبي روبین يجتمع الناس باعداد كبيرة عند الثبر السمی بهذا الاسم 
ویستمر الاحتفال طوال شهر ابتداءاً من هلال شهر أب . ویبلغ الکان ذروة شعبیته في 
ليالي البدر. ويفوق عدد زوار النبي روبین! ۳ عدد زوار التبي موسی . وتنصب فيه مقاه 
ودکاکین آکثر. ویمتلء السهل المحيط lepers cel th‏ فى الجهة الشالية الغربية من 
القام . ويأتي الزوار بصفة رئيسية من WL‏ واللد والرملة والقری المحيطة . ومن الناظر البهية 
أن يرى الرء قافلة صغيرة من SLI‏ التي تحمل عائلة كاملة مع الأدوات النزلية الضرورية 
لقضاء عدة آیام آو آسابیع قلائل في هذا الکان . 


أما القام نفسه فهو مبنى صغير يتألف من المقام الأصلي والقبر ره۷را jo‏ طولا ومتر 
واحد (Lee‏ وغرفة صغيرة إلى جهة الشرق ورواق ذي ثلاثة أقواس مفتوحة إلى جهة 
الشیال وحراب . وهناك Bite‏ متصلة به. ويحيط بمجمع البناء كله سور بداخله عدد قليل 
من الأشجار. 


(TY)‏ ان بعض القديسين المسيحيين طم مواسمهم Lal‏ . فلکل من مارجریس ومار الیاس موسم گت رما 
واحداً . أما القديسة مریم فيستمر موسمها عدة أيام يقضيها الناس في الرح والتسلية . 


. هلا الیوم تصیغ الحيوانات‎ d (YY) 


ann)‏ يقال روبين وروبیل . اما الكتابة على شاهد القبر فهي : لإيسم ألله الرهن الرحیم وروبیل نبي الله» 
وعل كثير من یافطات الدکاکین نقرأ ما يلي : 
«خصوص لزوار النبي روین» . 


NYY 


إن النبي روبين وعل بن علیم هما الوسیان الصیفیان لسکان السهل - بل انه SF‏ 
أن نساء يافا السلیات JS‏ يقلن لأزواجهن: «يا بترويني يا بطلقني» أو ديا بتروبني أو 
ببريك) . 

وهناك مواسم ile‏ عديدة U‏ صلة بمقامات أصغر. وفي يوم الجمعة آخر أيام موسم 
النبي موسی (جمعة العلیمات) یقوم سکان القری بزيارة معظم القامات الحامة في قراهم . 
ويقضي الناس بعد الظهر في الحقول حول القامات» وتوف هناك النذور التي لم يكن قد تم 
الوفاء پا من قبل . 
أدري كيف غاب عن الدكتور كنعان الاشارة في تضاعيف هذا الوصف إلى موكب علم 
نابلس الذي كان GL‏ للمشاركة في احتفالات النبي موسى . فقد كان قدوم هذا العلم . كا 
كان قدوم علم الخليل؛ عنصراً هاما في الاحتفالات لاعطائها الطابع الفلسطيني العام . 
ونحاول فيا یل أن نستدرك ذلك فنقول إن نابلس وقراها كانت تستعد استعدادا كبيرا 
يتجملون بأفخر الملابس وينزلون إلى مدينة نابلس ليتلقوا بزملائهم من القری الجاورة 
الميدان |S‏ يقول محمود العابدي"۳. ويواصل العابدي كلامه عن احتفالات نابلس وجبلها 
فيقول ؛ 

[وكان يرافق حلقات الدبكة (المطاقشة بالبيض) يضرب أحمد بيضته على سنه ويراهن 
محمود عل آنا أ صلب من بيضته . ثم یتبادلان Jh‏ لتطقيش) ومن كسرت بيضته فانه الغلوب 
ويستولي عليها النتصر. وقد aot‏ آحدهما عشرات البيض الکس بهذا النوع المسكوت 

وغالباً ما كان Glow‏ البيض مع ورق البصل أو الخبيزة أو. . . كسبا لصباغ جديد 
يمتاز به بيض الموسم. . . Le‏ البيض عيد اوزيروس وايزيس ورع. منذ أيام الفراعنةء 
عيد اخراج ای من الميت» عيد قيامة المسيح من قبره العقيدة الأساسية في المسيحية. 


وتكون المدينة قد قامت بصنع حلاوة الوسم - من سكرية وجوزية وقرعية وجزرية - 


۰۱۱۵ مود العابدي » من تاريخناء المجموعة الرابعة» ص‎ (FE) 


~ VY. 


یشترا الناس تحلية لافراد الاسرة pdg‏ خواطر العواقب وصلة الارحام . كل يرسل إلى ذات 
رحمه مقداراً منها فتفخر بها آمام أهل زوجها ویفرح أطفاها بهدية جدهم أو خاهم. . انها 
عادات كانت تراعی بدقة تامة ‏ ویذکرها الناس حتی يدور الحول. 

وني القری هناك ما یسمی بشهر امیس - تطبخ القروية الحليب بالارز (البحتة) 
أو بالنشاء (الحيطلية) وتعمل الکعك والسفن (فطبر بالزیت يحلى بالسکر أو الدبس أو 
العسل) لتأخذه يوم الخميس إلى التربة وتوزعه عن أرواح الوتی » وتبقى الخميسية مدة شهر 
كامل ‏ ومن أعيب العيوب على قروي أمام مواطنيه أن لا يقوم بتأدية هذا الواجب. 

لكن اليوم الأكبر كان يوم زفة بيرق النبي موسى - في ذلك اليوم بتقاطر رجال القرى 
إلى المدينة ليشاركوا في الزفة - فيه يخرج رجال الطرق الصوفية اعلامهم من زواياهم ویزفونها 
في الشوارع مبتدئین من حارة الغرب ومنتهين بحارة الشرق )8 نابلس) وهم يضر بون العدة 
من طبول ومزاهر ویذکرون الله dy . Las‏ الساء يودعونها دار البلدية . 

ds‏ صباح اليوم التالي يخرجون بها إلى القدس راكبين الحياد ‏ التي ابدلت بعد الحرب 
الأولى بالسيارات التي تستأجرها البلدية لحذه الغاية ‏ يرافق الاعلام عدد من شبان المدينة 
باشراف عدد من مشايخ الشبان اعرف منهم صدقي شبارو وسبع العقاد وأسعد بلعوط 
وحامد الشخشير وحسن الشنتير (رجهم الله جميعاً) كما يرافقهم قوال كان آخر من عرفته بائع 
السوس الحاج محمد الخراز المشهور بأقواله التي تحمس الشبان. فاذا تجاوز الموكب قرية 
شعفاط خرج لاستقباله شبان القدس باعلامهم وعددهم - وبعد تبادل التحيات يسير 
الوکب الوحد إلى الحرم الشریف . . وبعد يومين تخرج أعلام القدس وأعلام نابلس إلى 
قرب الحطة في جنوب القدس حتی یستقبلوا مواکب الیل . فإذا وصلوا وتبادلوا التحیات 
والتمنیات تقدموا نحو الحرم بهذا الوکب الضخم . ] انتهی کلام حمود العابدي۳ . 

وکان يجري لكل من علم نابلس» وعلم الخليل احتفال خاص لدی مغادرته كلا من 
الدینتین كما كان يجري استقبال حاص لكليه) في القدس . وکانت الصحف الفلسطينية 
Gb‏ على ذكر الاحتفالات جميعها بالتفصیل . ونورد فیما يلي مقتطفات قصيرة منها : 

وصفت صحيفة الدفاع في عددها المؤرخ في يوم الخميس ۱۸ نيسان ۰۱۹۳۵ 
الاحتفال بتوديع علم نابلس يوم الأربعاء فقالت: 


(۳۵) المصدر تفس ص ۱۱۵ و ۱۱۱ . 


ک٤‏ ۷ے 


[ما کادت iti‏ الساعة ۱۲ حت ىأخذت ا جاهي رتبرع الى ساحة البلدية للاحتفال بزفاف علم 
النبي موسی . وبعد أن اكتمل ا جمع الزاخ رتسلم الشباب العلم من سعادة رئيس البلدية كالعادة 
وساروا بزفة كبرى ينشدون الأناشيد الوطنية والأهازيج العربية على الرتيب SIM‏ 

ila‏ العلم وشبابه» حملة السيوف» النشدون . مشايخ الطرق الدينية » تلاميذ الدارس 
الوطنية » وسا را جميع على هذا النظام من البلدية إلى شارع السرايا ومنها ا ى الشارع الشرقي ودام 
الهرجان على هذا النوال حتى النادي الرياضى وهناك استقب ل أعضاء النادي الریاضی الشباب 
بافنافات والأناشيد وبعد أن استراحوا قلیلا . وتناولوا الرطبات وضعوا العلم في النادي ا مذكور 
على أن يستلمه الشباب Lae‏ في الصباح الباك رليسافروا به إلى القدس .] 


وني عدد اليوم التالي الجمعة )14 نيسان 1975) وصفت الدفاع استقبال علم 


any) 


[- وصل في منتصف الساعة ا حادية عشر علم شباب نابلس وکان في استقباله سعادة أمين بك 
التميمي وفضيلة الشیخ سعيد افندي ا خطيب piy‏ من موظفي الأوقاف وا مجلس الاسلامي 
الوطنية» وظل الوکب سائراً حتى ا حرم الشریف . وهناك كان في استقباله ساحة ا حا ج أمين 
أفندي ا حسينى والاستاذ جال ا حسيني» وبعد أن جرت الراسم العتادة انتهى الهرجان]. 


ووصفت صحيفة الجامعة العربية في ٩‏ نيسان سنة ۰۱۹۲۸ استقبال موكب 


أهالي نابلس فقالت : 


J]‏ بوم ا خميس الاضی ا موافق د ا جاري قدم موكب Jlal‏ نابلس للاشتراك في الاحفال, فلم 
وصلوا إلى ضاحية الدينة حرج للاقاتبم شبان القدس بعلمهم واستقبلوه م أحسن استقبال . وقد 
كانت pala‏ النابلسیین تبتف أمام دار ا حكوبة في باب العمود بسقوط البشرين PB‏ 
gpi‏ ولا وصلوا إلى الجلس الاسلامي الأعلى يباب ا حرم الشريف حرج اليهم عطوفة 


اضيف سبب دين الى أسباب التذمر والقلق السياسية والاقتصادية التي كانت تسود فلسطين من جراء حاباة 
حكومة الانتداب للصهيونية عندما عقد المجلس الدولي للارساليات التبشيرية أول مؤقر له في النصف الأول 
من شهر نيسان ۱۹۲۸ . وقد اهالت الاحتجاجات من مختلف الناطق وامیئات ضد هذا المؤقر التبشيري 
معبرة عن الخوف من اعتناق المسلمين للمسيحية على نطاق واسع . وأطلق البوليس النار على جمهور غاضب 
في غزة فجرح ثلاثة أشخاص وقطعت جيع الاتصالات التلفونية والتلغرافية بغزة لتلافي وقوع ملابسات 
للحادث في القدس وغيرها أثناء مهرجانات موسم النبي موسى (انظر عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين 


الحديث ص ۲۲۷ -778). 


ت۲۵ — 


کاظم Lb‏ وساحة رئيس الجلس الاسلامي فحيرثما وكرروا ا هتاف بسفوط البشرین BY‏ 
وني العدد ذاته وصفت صحيفة الجامعة العربية مراسیم وداع علم مدينة الخليل 
وقضائها یوم الأحد في ٩‏ نیسان 0۱۹۲۸ فقالت : 
[ان العلم بعد أن أخرج من ا حرم ال براهيمي الشریف الى فسحة اليدان كان أهالي JAH‏ قد 
تجمعوا على اختلاف طبقاتهم واصطف ال جدود حول العلم ثم بدأ الوكب بالسير بالأناشيد . 
ا جاسية» ثم حضر شبان النادي الرياضى الأدي وساروا مع العلم بالأناشيد الوطنية » ولا وصلوا 
إلى ا ملحل ا معتاد فيه وداع العلم حلوا في سرادق نصبه هناك رئيس ا جمعية صاحب الفضيلة gll‏ 
طالب أفندي مرقةء وبعد أن تناولوا ا مرطبات وقف الكل في باب السرادق حيث تلیت ا خطب 
ونودي بسقوط ال رالتبشيري» . 
وقد كان بين الجتمعین سعادة القائمقام وفضيلة القاضى الشرعي وحاكم صلح ا خليل مع 
كثيرين من الوظفين» وقب لأن يسي رالعلم ودعه فضيلة القاضى بدعاء حار ثم أخذ ا موكب طريقه 
نحو القدس» وكانت ا حكومة قد عينت لحافظة العلم حضرة ضابط البوليس فريد افندي عبد 
ا مهادي وسنة من ا جنود] . 
ومن التقاليد الجميلة التي يحسن ذكرها في المقام أن أحد أعيان بيت لحم المسيحيين 
كان يستضيف موكب الخليل لدی مروره ببيت لحم ثم يتابع الوکب سفره في صباح اليوم 
التالي إلى القدس . ۳۱ 


وعن استقبال علم الخليل في القدس قالت الدفاع يوم الاثنين ۲۲ نیسان ۱۹۳۵ : 


[استقبال فخم لعلم مديئة الخليل 
اشتركت الوف من ا اهبر في استقبال علم ا خليل قبل قدومه الى مدينة القدس 


)۱۹۸۸ يسرى جوهرية عرنيطة الفنون الشعبية في فلسطين ص ۰۱۲۷ (عبان‎ (TY) 


we VT Sa 


الوفود تسافر الى النبي موسی 
وظلت هذه الألوف تزحف Ele Gg‏ حتی التقت بوفود القدس ثم انبهت إلى 
ا مدينة القديمة فا حرم الشریف فوصلت إليه حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر وهناك طویت 
الأعسلام وتفرقت ا جاهير. وف صباح الغد تغادر الوفود باعلامها ا مدينة ‏ إى مقام سيدنا 
موسى حيث تبقى إل صباح ا خميس وتعود . 


كثرة الفرسان وا مشاة هذه السئة 


وكانت قوى البوليس في هذه السنة اكثر من أية سنة سابقة اذ كان الفرسان وا مشاة 
يتخللون ا لوكب کیا كانت فرقة من ا جند البريطاني لابسي ا خوذات الفولاذية على pit‏ 
الاستعداد فوق السور. وقد شاهدنا فخامة الندوب السامي وسعادة حاكم لواء القدس 
وسعادة روحي بك عبد ا حادي والستر سبايسر وغيرهم من كبار الوظفين يتفرجون على سير 
ا موكب من del‏ السور. ] 

وأقول ببذه المناسبة إنني وجدت في أوراقي القديمة وصفاً كنت قد كتبته قبل سنوات 
القدس سنة ep NAYA‏ وقد جاء فيه ما يلي : 

«أول ذكرياق عن موسم النبي موسى تعود الى سنة ۰2۱۹۳۸ حينم ذهبت وأنا صبيّ 
مع Gully‏ رحمها الله ولفيف من القريبات لمشاهدة طرف من احتفالات الوسم . أذكر wi‏ 
جلسنا وقتئذ وسط جماهير لا تحصى على سفح جبل صهيون أو جبل النبي داود المطل على 
بركة السلطان وعلى الطريق القادم من الخليل وبيت لحم» وعلى مسافة قصيرة من كلية 
صهيون أو «كلية الأسقف غوبات» التي أنشأها الرسلون البروتستانت في القدس في القرن 
الماضى . كان سفح الجبل كله» حتى مسافة قريبة من باب الیل قد امتلاً بجماهير القدس 
والقری والدن الفلسطينية المختلفة التي توافدت لتشاهد الموكب القادم من خليل الرحمن 
والذي يحمل بيرق الخليل للمشاركة في احتفالات النبي موسى . كان الموكب قد ملأ الطريق 
الى باب الخليل بالافه المؤلفة حتى لم يبق في الطريق موطىء لقدم» وقد انعقدت فيه حلقات 
الرقص وتعالت منه الحتافات والأناشيد الشعبية والوطنية تشق Obs‏ الساء . وكان المتافون 
يعتلون أكف المشاركين في الموكب. ويطلقون الاصوات باعل قوتها. وكانت تشاركهم 
النساء والجموع الجالسة على سفح الجبل بالزغارید والتهاليل. وأذكر أنه كان على رأس 
الوکب يومها السيد جميل الحسيني راكباً حصاناً أبيض - نيابة عن الحاج أمين الحسيني الذي 
كان قد غادر البلاد. وكانت تشارك في الموكب فرقة الموسيقى النحاسية التابعة لدار الأيتام 


۲۷ 


الاسلامية فتشئف الاذان بالألحان الشجية. وکان الوکب يسير وثيدأء فاستخرق مسبره 
ساعات إلى أن وصل إلى باب اخلیل, واتجه من هناك إلى الحرم الشريف . 


لقد اتطبع هذا اليوم في ذاكري با فيه من حداث وأصوات وألوان ورايات» وأزياء 
وملابس وملامح لالاف الفلاحين وأبناء الدن. الذين كانت تسودهم dof tI‏ والبهجة. 
d alts,‏ وجوههم فرحة عيد النبي موسى . يومها شاهدت لأول مرة ة عياناً ما كنت أسمعه 
من حديث الکبار عن موسم النبي موسی وروعته . . 

ووصفت الصحف الاحتفالات الكبيرة التي كانت تقام لتوديع علم النبي موسی من 
القدس الى القام . وني سنة ۰۱۹۲۹ مثل شبان الرملة وشبان BL‏ بالاضافة الى نابلس 
والخليل في الاحتفالات لأول مرة . قالت صحيفة الجامعة العربية في يوم الاثنين ٦‏ مایس 
Ob)‏ ۰۱۹۲۹ تصف احتفالات موسم ذلك العام ما يلي : 


J]‏ صباح يوم ا جمعة قدم موك ب pS‏ معظ م فرامه شبان مديئة الرملة واعضاء جعية الشبان 
السلمين فيها وشبان ياف . وما هو جدير بالذك رأن هذه هي أول مرة یت فيها موكب من الرملة 
ويافا في الاحتفال بصورة رسمية: وقد كانوا ينشدون الأناشيد ا حباسية وسار الوکب من الحطة 
مار باب ا خليل حتى ساحة ا حرم الشريف . 

وبعد صلاة يوم ا جمعة بدا الاحتفال العظيم من ساحة ا حرم الشريف حيث سارت 
ا جبإهي رالغفيرة بالألوف يتقدم الوکب رجال الزوايا وأعلامهم» فموكب شبان نابلس فالرملة فيافا 
فشبان القدس فشبان القرى فتلامذة كلية روضة ا معارف وكشافتها فتلامذة دار الأيتام الاسلامية 
وموسيقاها تعزف الأ حان البديعة فعلم النبي موسی . وكان رجال البوليس الفرسان يحيطون 
بالوكب ویتخللونه حفظ النظام . 

وكان ا of‏ بالغ أشده والأناشيد الوطنية القومية أثارت ا حاس في ا جمهور وما استلفت 
الانظا dae df‏ الشبان السلمين في سلوان كانت تنشد النشيد العام جمعيات الشبان ا مسلمين . 
في مص ر الذي وضعه الاستاذ مصطفی صادق الرافعي . 

وسار ا موكب في طريقه العتاد من ساحة ا حرم الشريف فمحلة الواد فأمام هوسبيس النمسا 
فكلية روضة العارف فباب حطة فباب الاسباط وراس العمود. وكانت الشارف bly Hy‏ والربا 
على طول الطريق مغطاة بألوف ا خلق من وطنيين وأجانب. ولا وصل الوكب الى رأس العمود 
استقبله الست رلوك والستركيث روش (حاكم الديئة) ورئيس بلدية القدس وأعبان ا مدينة . وبعد 
ig‏ الدعاء وشرب الرطبات ركب الزوار السيارات الى مقام النبي موسى عليه السلام ۲ 
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وف يوم الأحد الرافق ۱٩‏ ذي القعلة )14 نیسان) قدم موكب ال خليل بالراسبيم ا معتادة 

والأناشيد والأهازيج . . ] 
ووصفت جريدة الدفاع ف ۱ نیسان ۰۱۹۳۵ الاحتفال بتشييع علم النبى موسی 

القدس في ۲۰ نيسان - لراسل الدفاع ا خاص - احتفل نبا رآمس ا جمعة diy‏ وتشييع علم 
النبي موسى ويقية الاعلام الدينية ال مقام النبي موسى احتفالا BLS‏ اشتركت فيه جاهي ركثيرة 
مع فرق الكشافة التي أمت القدس من سائر جهات فلسطین, وقد سارت هذه palh‏ باننظام 
بديع تنشد الأناشيد الوطنية والأهازييج الشعبية وكانت موسيقى دار الأيتام الاسلامية تعزف 
بالوکب بين Dil‏ واحری وقد دام هذا الاحفال من منتصف الساعة الواحدة حتى الساعة 
ا خامسة . وعند خروج ا موكب من باب الاسباط اطلقت ا مدافع نحية لعلم سيدنا موسى وبقية 
الاعلام. وكان سياحة ا حاج أمين افندي ا حسيني رئيس الجلس الاسلامي eM‏ يتصدر 
الوكب» وظل ا موكب سائراً بانتظام بديع الى أذ وصل الى الصیوان ا منصوب بالرقع العروف ب 
«رأس العاموده حيث كان في انتظار الاعلام ساحة gill‏ وسعادة رئيس البلدية وسعادة نصوحي 
بك بيضون وغيهما من كبار الوظفين . 
وبعد أن أديرت الرطبات نزل ساحته ومن معه عن ا خيول التي كانوا يركبونها وبعد أن تلا فضيلة 
الشيخ سعد الدين افندي ا خطيب دعاء حاراً آمن عليه الجتمعول طوبت اعلام سيدنا موسى 
وسيدنا داود ورکبت nal Ll‏ السیارات يتقدمهم سإحة الفتي ووجهرا  JI‏ مقام سيدنا موسى . 
وبقى سعادة رئيس البلدية في الصيوان يستقبل الهتین إلى ساعة متأخرة ثم تفرفت ا جاهير وم 
Cus‏ ما Key‏ صف و الأمن العام . 

آما البوليس فقد كان آفراده وضباطه منتشرین على طول الطريق کم كانت قرة من فرسال 
البوليس تحيط بساحة gall‏ افندي وبالاعلام أيضاً أعاد الله هذه الواسم وهذه الأعياد على الأمة 
dy pall‏ وهی موحدة الكلمة متمتعة باستقلا ها التام انه de‏ ما يشاء قدير] . 

وبعد ذلك بيومين آوردت «الدفاع» (الثلاثاء في ۲۳ نيسان) خبر الاحتفال بتشييع أعلام 
الخليل ونابلس والقدس الى النبي موسی » وهو الاحتفال الذي يجرى یوم الائنین. قالت : 

[احتفل الوم بتشییم علم سيدنا ا خليل وعلم شباب ذابلس وعلم glt‏ ال jl‏ سیدنا 
موسى ابتداءا من ا حرم الشريف فباب الاسباط وقد ا كثيرة في هذا الاحتفال , des‏ 


۷ 


الاحتفالات لاستقبائها عند عودتها ویوم ا جمعة بعد صلاة الظهر يودع ا جميع علم سيدنا 
ا خليل. ] 
ووصفت «الدفاع » ختام موسم النبي موسى 2 تلك السنه فقالت d‏ عددها الصادر 
في 77 نیسان ۱۹۳۵ ما يلي : 

[بك Jl‏ القدس والذين وصلوا من ا خارج لاستقبال علم سیدنا موسی وبقية الاعلام في رس 
العامود وما كادت الساعة تقرب من التاسعة حتی كانت الطريق الؤدية ‏ إى باب الأسباط فرأس 
العامود مكتظة بالأهالي نساء ورجالا . كانت قوى البوليس الراكب والشاة متنشرة على طول 
الطريق وني منتصف الساعة التاسعة ظهرت طلائع الوکب واطل ق أول مدفع ايذانا بوصوله إل 
راس العامودء ونحو الساعة التاسعة وصل سإحة رئيس الجلس الاسلامى الأعلى والراکب 
والاعلام وفرق الكشافة وموسيقى دار الأيتام الاسلامية وبوسيقى الكشافة الاسلامية في Li‏ 
وأعلام شباب القدس وا خليل ونابلس» وكان في انتظار الوکب سعادة رئيس البلدية وسعادة 
نصوحي بك بيضون وأعضاء ا مجلس البلدي وغرهم وبعد شرب الرطبات سا رالوکب بنظام بين 
عزف الوسیقی وإلقاء الأناشيد الوطنية والأهازي ج العربية إل باب الاسباط فهوسبيس النمسا ومن 
هناك ذهبت ا جإهي ر إلى ا حرم الشريف أما سإحة الفتي وحلة اعلام سيدنا موسى وسیدنا داوود 
وغيرها من الاعلام فقد ساروا إلى الدار ا معروفة بدار الفتي حيث طویت الاعلام. 

وغداً بعد صلاة ا جمعة تودع ا جإهير علم سيدنا ا خليل حتى قرب الحطة أعاد الله هذه 
ا مواسم والأعياد على الأمة الاسلامية وهي نائلة أمانيها انه سميع الدعاء. ] 
Ll‏ صحيفة الجامعة العربية فقد وصفت ختام الاحتفال با موسم» سنة ۱۲۷ 

بقولما : 

[كان يوم الخميس الاضی اليوم العين لعودة علم النبي موسى عليه السلام إلى القدس. . وكان 
موكباً جلیل الشان تقدمه الخليليون بعلمهم يتقدمه شبابپم بأهازجهم ihl‏ وي‌تافهم 
التواصل للكتلة الوطنية العاملة في البلاد dole‏ ¢ وللمجلس الاسلامى الأعلى وساحة رئيسه 
حاصة . وكان علم publi‏ بتبع علم ا خليل. . . وكان القدسيون Spar‏ النابلسيين ومن بعدهم 
مدرسة الأيتام الاسلامية وموسيقاها الغنية ثم حملة الاعلام م نآل الدجاني وآل القطب فساحة 
رئيس الجلس الاسلامي eM‏ بجلال طلعته وراء علم النبي موسى عليه السلام 0[ 


/۱۳۹۳ عن نشرة فلسطين رالتي كانت تصدرها الحيئة العربية العليا)» العدد ۰۱47 ربيع الثاني‎ (YA) 
avy 


یم 


وکانت pale‏ نابلس والخليل تستقبل علمی الدینتین لدی عودتهم| استقبالا رائحا وقي 

جو احتفالي مهيب . ويصف LI‏ مراسل الدفاع ف انلس استقبال الدينة لوفدها العائد من 
الوسم سنة ۳۵ ۱٩‏ «الدفاع ٩‏ نیسان ۱۹۳۵ فیقول: 

[هرعت ا جاهير الغفيرة من أهالي ا مدينة إلى ا جهة الشرقية لاستفبال علم نابلس وف الساعه 

الواحلة سافر رتل من السيارات يقل G‏ من وجهاء Teall‏ وشبايبا لاستقبال العلم على طريق 

القدس. وف اللبن استقبل استقبالا فخ] ور بعد أن استراح الشباب نصف ساعة أخذت السيارات 

نسير بانتظام إلى نابلس وف ا جهة الشرقية من الدينة كان جهو ركبي رمن الأهلين ينتظرون قدومه 

وما إن وصلت السيارة حتى قوبل EBL‏ وسارت pal Al‏ بمهرجان pS‏ عل الترئیب الآني : فرقة 

كشافة خالد بن الوليد وفرقة كشافة مدرسة النجاح بأعلامه] وموسيقاهماء مشايخ الطرق الدينية 

بأعلامهم وأناشيدهم الوطنية » حلة السیرف, الشباب الذين كانوا جافظون على العلم. طلبة 

الدارس الوطنية» القرويون بأهازيجهم ا حإاسية » ودام سي رالوكب على هذا الريب Git‏ شوارع 

الدينة حتی دار البلدية حيث كان هناك سعادة رئيس البلدية والأعضاء . وبوصول العلم ألقى 

سيادة رئيس البلدية على ا pal‏ خطبة وطنية بعثت بها اليكم في البريد قوبلت بالتصفيق ا حاد 

:والاعجاب وانقضت الهرجانات وا جميع يدعو الله أن يعيده على العرب وهم في حرية . ] 


وما هو جدير SUL‏ أن إقامة الصیوان أو السرادق في رأس العمود لتشييع علم النبي 
موسی عند نزوله إلى القام قد توقفت بعد خروج الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين من 
البلاد في تشرين الأول سنة ۱۹۳۷ . ويشير الى ذلك مقال كتبه عبدالله حلص عن موسم 
النبی موسى في مجلة هنا القدس (عدد 94؟/1447/7. ص )٠١‏ إذ يقول: (أما في 
السنوات الأخيرة وللحالات الطارئة فان مراسم التشييع قد اقتصر فيها على خروج الركب ٠‏ 
من باب الاسباط ثم السير مباشرة إلى المقام اف الخيام في المكان المعهود) . 

وفي هذا الکلام اياء إلى جو التوتر والغلیان السيامي الذي كان يسود فلسطین في 
تلك الأيام وكان يكسب احتفالات النبي موسر eV‏ ياس یتسم بحدة العداء الحكومة 
الانتداب وحليفتها الصهيونية . وفي القتطفات الصحفية التي أوردناها كثير من الإشارات 
التي توضح أن الفلسطينيين كانوا يشعرون بالتهديد لکیانهم وكان ذلك ينعكس في مختلف 
المناسبات القومية» وخاصة في أيام الاحتفالات بموسم النبي موسی . وتجلی ذلك في 
امتافات التي كانت تتردد بحياة الحاج أمين الحسيني مفتي البلاد» وزعيم الحركة الوطنية 
الفلسطينية زمن الانتداب» وقد أشرنا من قبل إلى الاستفزازات التي حدثت في الموسم سنة 
۰ وأسفرت عن أحداث دامية . ورغم كل الاجراءات التي اتخذتها السلطات المنتدبة 


و ۳5 


تصاعد انعكاس غضبة الجماهير ضد سياسة الدولة المنتدبة في موسم النبي موسی عاماً بعد 
عام . ویزودنا الا كتور صبحي غوشة في وصفه المتع لوسم النبي موسی في کتابه (شمسنا 
لن تغيب»» والذي آثبتناه في ملحق کتابنا هذاء بمقاطع من الأناشيد الوطنية العادية 
للاستعیار التي كانت تتردد في ا موسم - ویقول «أثناء وجود الحاج أمين في مقام النبي موسی 
كانت تعقد الاجت‌اعات والندوات السياسيةم . ۳ 

كان موسم سنة CVA EV‏ آخر الواسم التي شهدتها فلسطین, ففي السنة التالية 
4م وقعت الكارثة وضاعت معظم البلاد الفلسطينية . 

ولا يُفهم من هذه أن زيارة النبي موسى لأداء الشعائر الدينية أو الابتهال أو الوفاء 
بنذور أو ختان الصبيان قد توقفت LLE‏ منذ ذلك الحين» ولكن الذي توقف هو الوسم الكبير 
الذي وصفناه في الصفحات السابقة . 

وبما يذكر أن دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس والمؤسسات التابعة ها أحيت موسم 
النبي موسی ف موقع المقام يوم d dnot|‏ ۷ نیسان ۰۱۹۸۷ وشارك عدد من الواطنین d‏ 
الاحتفال وأداء صلاة ا جمعة 3 القام ۳ 
ستعود بكامل حيويتها إلى LAT‏ يوم تتحرر البلاد من ربقة الاحتلال وتعود إلى أهلها ويعود 
أهلها إليها . 


عاد جار عار عار 


(۳۹) د. صبحى سعد الدين غوشة. شمسنا لن تغيب» الجزء الأول أنغام ELLI‏ الکویت ۰۱۹۸۸ ص ۵۵ . 


ور ۲ 


کلمت ختامية 

آمل أن تکون الصفحات السابقة قد بینت الدور الحام الذي لعبه موسم النبي موسی 
في جوانب متعددة من نشاطات الشعب الفلسطيني طوال فترة تقارب مبعة قرون Oly‏ 
تکون بذلك قد بزرت تأليف هذا الکتاب عن a‏ والمقام . 

ولیس لي بعد أن قلت ما قلت وبعد أن أثبت في نهاية الکتاب ملحقاً با ass‏ الرحالة 
والژرخون عن الوسم والقام في فترات زمنية متباعدق الا أن آوجز آهم النقاط التي وردت 
في معرض بیان الدور الكبير الذي لعبه الوسم في حياة الشعب الفلسطيني فاقول : 

موسم النبي موسی کسائر الأعياد في کل زمان ومکان کان موسم بهجة وترفیی وقد 
ترجع أصوله إلى أعياد الربیع التي كانت تقام في بلدان A‏ الأدنى القدیم شكراً للقوة 
الخالقة التي وهبت الطبيعة الناء والخصوبة والوفرة» أو استدراراً لعطفها eo‏ القحط 
وتحمي الناس من الغوائل». ولذلك فهي ذات أصول اقتصادية اتخذت شكلا دينياً . والترفيه 
ضرورة من ضرورات الحياة الانسانية تقتضيه حاجة النفس إلى الراحة بعد العناء لتستأنف 
العمل من بعد بقوة متجددة. 

ویظهر الترفيه بمظاهر متعددة من التعة وتشترا ترك فيه تجمعات بشرية تزيد أو تقل» 
وتکون المشاركة بين الناس أساساً هذه التعة التي تظهر بأشكال عدة منها المواكب الاحتفالية 
المزدانة بالزينات والاعلام Bly‏ تسير فيها طوابير منتظمة أو غير منتظمة من فثات الناس 
المختلفة . وكان لمواكب النبي موسى وقع كبير في النفس لأنها كانت حافلة بأنواع الفنون 
والألعاب» ومشيرة للحاسة بهتافاتها المدوية وموسيقاها الصاخبة وانفجارات العواطف 
المتدفقة . وني هذه المواكب نفسها أو في الدن التي كانت تقام فيها: نابلس واخلیل» وخاصة 
القدس» وفي مقام النبي موسى نفسه كانت مظاهر الترفيه متعددة من جملتها أنواع الرقص 
الشعبي خاصة السحجة والدبكة بأنواعها المختلفة والغناء وأبرزه أغاني الدلعونة» والموسيقى 
التي كانت تعزفها فرقة دار الأيتام الامنلامية في القدس وفرق المدارس BLT,‏ والعدد 
الختلفة العابعة للمدن والقرى والفثات الاجت‌اعية الختلفة والتي كانت تضم الات 
الوسیقی الشرقية كالناي والأرغل والشبابة والزمارة» والمزهرء والکاس والطبل. ىا كان 
للأهازيج (والشوباش) والأناشيد الشعبية التي ترددها فرق ومجموعات من الدن والقرى دور 
كبير في احتفالات الوسم . والكل يتنافس لتقديم أحسن ما عنده من الأغاني والأناشيد . 

ويقال الشىء نفسه عن القصص والحكايات التي كان يقدمها القوالون والحكواتية في 
eb‏ الوسم. ” ٠‏ 

-YY 


وبالطبع كان للالعاب _ آلعاب الصغار والکبار - وأنواع الفروسية دور آسامي . 
كانت هناك الراجیح ولعبة السیف والترس ولعبة CAI‏ كما كانت هناك سباقات الخيل 
والمصارعة وحمل الأثقال وغيرها . ومن ألعاب التسلية التي كانت تعرض على الناس صندوق 
العجم (العجب) والكراكوز وتلعيب القردة . 

وقد كان في الوسم حافز على تطوير هذه الفنون الشعبية والألعاب وتجديدها. وكان 
مقدموها یتبارون في إظهار أحسن ما عندهم ليجتذبوا أكر عدد من الناس وخاصة حين 
كان الأمر يتعلق بأجر على الأداء أو هبات . وكان الموسم يوفر الفرص للفنانين للاطلاع على 
نتاج بعضهم Lax‏ في مختلف أنحاء البلادء فيأخذ بعضهم عن بعض» ويطورون ما 

وبطبيعة الخال كان للتجارة دور هام في هذا كله فتجار الدن نابلس والخليل» 
وغيرها وخاصة القدسء كانوا يجنون فوائد كبيرة من هذه الالاف المؤلفة من الناس التي 
كانت تفد للاستعداد للموسم والاشتراك فيه . وكان التجار يترقبون أيام الوسم ويستعدون 
لما استعداداً كبيراً. وكانت تروج كل أنواع التجارات: الملابس والألعاب» والمأكولات 
بشكل خاصء يستوي في ذلك أصحاب الدكاكين والباعة التجولون سواء في الأسواق أو 
في منطقة الحرم الشریف. أو في منطقة مقام النبي موسى بشكل خاص . 

وفي منطقة المقام كان الباعة يبسّطون أو يتجولون وهم ينادون على بضائعهم » سواء 
كانت من أنواع الطعام أم غير ذلك. كذلك كان باعة اللحوم المشوية المختلفة والكبة 
OLS,‏ والفلافل. . وباعة الأشربة والخروب والليمون والعرقسوس والعصيرء وباعة 
الحلويات : حلاوة النبي موسى وغزل البنات والكعك والملبس deny ly‏ والحلاوة السمسمية 
وحلاوة جوز الهند . وباعة المملحات: الفستق والترمس والفول والبزر. ومثل باعة الطعام 
كان تجار الخردوات ينتظرون الموسم بفارغ الصبر فيقيمون الأكشاك الصغيرة لبيع التادیل 
والأحزمة والقماش والأواني الزجاجية والاأساور والخواتم والسلاسل والمسابح وأباريق الفخار 
والحجابات والتبغ والشموع . وكان أصحاب المقاهي يشاركون في الاحتفالات باقامة 
عشرات المقاهي الصغيرة التي كانت تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل. وهكذا كان 
الموسم فرصة جيدة لتشجيع التجارة الداخلية التي تدر الكسب الوفير للتجار من جميع 
الأنواع في المدن وفي منطقة القام . وليست هناك أية احصاءات بالطبع عن التجارة» ولكن 
الغلة كانت وفيرة بيركة النبي . 


ولا يجوز بالطبع أن ننسى الاحتفالات الدينية التي كانت تعطي الوسم طابعاً Lols‏ 


اس 


وتظهر فیها ايات الشکر لله على ما أنعم والتمجید لخاتم النبیین ولكليم الله. مجالس قراءة 
القران الکریم كانت كثيرة» وکذلك قراءة البخاري. والصلاة الجماعية التي يشارك فیها 
المحتفلون وحلقات الذكر والموالد وتقديم الأضاحي ووفاء النذور. وكان الموسم المكان 
الفضل لختان الصبيان الذي تقام له الاحتفالات ذات الرسوم والطقوس الخاصة . 

ولعب الوسم على الصعید الاجت‌اعي دوره 3 تدعیم الصلات بين الناس والتعارف 
بين ake‏ الفئات في المدن والقرى. وكان مناسبة لقيام علاقات شتى ب بين المشتركين فيه 
ونقل العادات والأفكار والفنون الشعبية» ما كان يفضي إلى صقل الشخصية الاجتاعية 
للشعب الفلسطيني وتنمية روح الجاعة وتداول الرأي في المسائل التي هم الرأي العام 
وهكذا كان يعقد الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الاجتماعات السياسية في الوسم 
لتدارس أفضل السبل لمواجهة الخطط الصهيونية والبريطانية. . 

وقد كان الوسم بحق عاملا مهما في بلورة الشعور القومي وبلورة الشخصية الوطنية 
الفلسطينية . وکانت احتفالاته المختلفة واحت‌|عانه اسلماشدة تلهب dsl tt‏ وتشد العزائم 
وتن روح التضال ضد الغزاة والحتلین. by‏ هذا الشأن قال خلیل السكاكيني یصف 
الوسم وال ماهير الملتهبة حماسة له : 

«في نفوسهم عاطفة قوية لا يستطيعون أن يمثلوها الا بمواكب واعلام وسيوف 
وأهازيج» في صدورهم آمال بعيدة يتطلعون إلى تحقيقها ويعبدون من يعمل على تحقيقهاء 
لا تحيا الأمم إلا اذا كانت في نفوسهم عاطفة قویق ولا تطرب للحياة الا اذا كان في 
صدورها امال بعيدة . 

ولولم يكن لفلسطين هذا الوسم «موسم النبي موسى ) لكانت جديرة أن تخلقه فهي 
في حاجة إليه اليوم كا كانت في حاجة اليه قبله . OG‏ 

وهكذا كان الوسم مناسبة احتفالية متعددة aal‏ ورائعة من كل الوجوه. واذا كان 
الوسم قد توقف منذ نيف وأربعين Lele‏ فاننا وائقون من أنه سیبقی العید الشعبي الكبير من 
abel‏ الشعب الفلسطيني . ولسوف يعود الموسم » سیعود بصورة أببى مما كان عليه لیعبر عن 
دح الشعب التعطش للحرية واسحیاق الشعب الذي كانت فلسطين له وستبقى له على 
مدی الأزمان . 


(Et)‏ صحيفة الشورى ‏ القاهرة ۷ مایو (آیار) ۱۹۲۳ نقلا عن : یوسف أيوب حداد. خلیل السكاكيني حیاته 
مواقفه. آثاره. ص ۱۵۹. 
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(مرتبة حسب الراحل الزمنیة) 


استلام علم النبي موسى من الدار الكبيرة (دار الحسيني) سنة ۱۹۹ (عن کتاب «الفنون 
الشعبية في فلسطين» ليسرى جوهرية عرنيطة ص )٠١١‏ 


ور ۱۳ 


حاکم لواء القدس كيث روش يقدم اعلام النبي موسی الى حملتها بباب السلسلة في 
شهر نيسان ۱۹۲ (بعد خروج gall‏ الحاج أمين الحسيني من البلاد أخذت الأعلام تحفظ 
في مبنى المحكمة الشرعية (المدرسة التنكزية سابقا) بدلا من دار الحسينى) . 


يظهر في وسط الصورة حاكم لواء القدس كيث روش Sy‏ يساره القائمقام جمال 
طوقان . وفي الصف الأول (الثاني من اليمين) عبدالته حلص مدير الأوقاف العام والى جانبه 
الشيخ عارف يونس الحسيني شيخ الحرم . وفي آخر الصف الأول إلى اليسار الضابط جميل 
العسلى ضابط بوليس القدس القديمة. 


NY Vas 


درق لخلايل سم عن 3 لقد تسنیا لم ۹ تکیت للد ر ص s‏ ۱ کو “ 
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بيرق الخليل لدی وصوله إلى القدس سنة ۱۹۲۹ (عن الفنون الشعبية في فلسطین 
ص (VIA‏ 
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: احتفالات النبي موسی قرب باب الخليل (عن کتاب‎ 
Before Thetr Diaspora by W. Khalidi, Washington D.C., 1984, no. 207.) 
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Jla-|‏ النبي موسی داخل الحرم الشر یف نة AAYA‏ وتظهر في الصورة فرقة ا موسيتقى 
ی 


۱6۲ 


قبل الحرب العالية الأولى. الجاهير تنتظر موکب النبي موسی خارج باب الأسباط . 
ویری النساء والرجال محملون sles‏ حتی دعی الوسم باسم sli Le‏ (عن کتاب 


Palestinians and Their Society by Sarah Graham-Brown, no.11) 


ا وت 


نزلة البيرق ‏ الوکب خارج باب الأسباط . ویشاهد في وسط الصورة مفتي فلسطین 
الحاج أمين الحسيخ متطیا حصانا آبیض )208 (Before Their Diaspora, no.‏ 


السرادق القام برأس العامود سنة ۱۹۳۳. وجوه القدس يجلسون على الكراسي 
ورئيس البلدية يتسلم علم النبی موسی (13 (Palestinians and their Society, no.‏ 


٤ 


Yi‏ الناس یسبرون € مواکبهم ال pull‏ وهم يحملون اعلاسهم من الدن والقری 
واحباء الدن وامیثات )12 (Palestinians, No.‏ 


ViVi‏ مت 
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احتفالات النبی صالح سنة ۱۹۶۳ )15 (Palestinians no.‏ 
6۹ 


موکب طهور (ختان) في احتفالات النبي روبین قرب BL‏ الطفل الذي ينتظر الختان 
مجلس في حمل فرق (Palestinians, no. 14( jot!‏ 


— VOL. 


نصوص 
من كتب الرحالة والمؤرخين عن وفاة النبي موسى عليه السلام 
ومكان دفنه. ومقامه وزيارته وموسمه . 


me ee 


عنوان الکتاب : اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى . 
مخطوط. مکتبة عارف حکمت بالدينة المنورة» نمرة ۰۳ والجامعة الاسلامية بالدينة 
المنورة. نمرة ۲۱۲. 
المؤلف : شمس الدین محمد السیوطی 
(۸۱۰ - بعد ۱۰۱۷/۸۸۰۱ بعد (VEVO‏ 
(ورقة ۰۱۶۷ ۸ (AEA‏ 


ورقة ۱۷ 

روی صاحب کتاب الانس بسنده إلى قتادة عن حسن قال: مات موسی فلم يدر 
آحد من بني إسرائيل أين قبره ولا أين توجه فیاج الناس في آمره ولبثوا لذلك ثلائة أيام لا 
ینامون اللیل فلا كان ثالثة غشيتهم سحابة على قدر محلة بني إسرائيل . وسمعوا متپا Lalas‏ 
يقول بأعلا صوته مات موسی ‏ وأي نفس لا نموت یکرر القول حتی فهمه الناس كلهم 
وعلموا أنه قد مات» ول یعرف آحد من الخلائق أين قبره . وبسنده إلى محمد بن اسحق یرفعه 
إلى النبي 8 قال : ما طلع أحد على قبر موسی إلا OEM‏ فنزع الله عقلها كيلا تدل عليه 
أحداً . وقال القرطبي في كلامه (على قوله تعالی) : (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا 


ger‏ أي بقوطم فتل oe‏ أخاه هرون فتكلمت الملائكة بموته» b‏ تعرف قبره الا 
rea‏ ولذلك جعله الله أبكم أ صم. وکذلك رواه الحاكم في مستدرکه في کتاب تاريخ 


)1( الرخم » الواحدة ÈS‏ » طاثر من فصيلة النسریات ورتبة الجوارج . 


(۲) قرآن كريم ‏ سورة الأحزاب » آية 14 . 


بت ۱۵۲ 


الأنبياء. ثم روی بسنده إلى قتادة قال : قال الحسن مات موسی وهو این عشرین وماية سنة 
ومات هرون قبل موسی بثلاث سنین» وهو إبن ثمانية عشر وماية سنة. وهو آکبر من موسی 
بسنةء وکذا ذکر آبو جعفر الطبري في تاريخه أن عمر موسی ماية سنة وعشرون سنة . وقال 
غبره : مات موسی وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة» oly‏ في سابع آذار ودفن في الوادي من 
الأرض التي مات فيهاء قال : وهرون ولد قبل قبل موسی بسنة في عام الذبح وذلك أنه وقح 
في مشيعخة بني إسرائيل موت. فقال روس القبط لفرعون: قد وقع الموت في هؤلاء القوم 
ويوشك أن يفنى الكبار وأنت تذبح الصخار» فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة فولد هرون 
في سنة الترك وموسى بعدها في سنة الذبح ومات هارون قبل موسى بثلاث سنينء فموسى 
أكبر من هرون . وقول صاحب كتاب الأنس حكاية عن الأنس وهو أكبر من موسى بسنة 
مراده أسبق منه في الوجود سنة GY‏ أسن منه . قال وهب: لما قبض هرون. کان عمر موسى 
ماية وسبع عشرة سنة وعاش بعده ثلاثين سنة. وأما فايدة سواله الدنو من الأرض القدسة 
رمية بحجر وذكر موضع قبره في الصحيحين أن موسى عليه السلام قال يا رب أدننى من 
الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله كلل : ولو أني عنده لأريتكم ond‏ إلى جنب 
الطريق عند الكثيب الأحمر فان قيل : ل لم يسأل موسى عليه السلام نفس الأرض القدسة 
ولا Lapak LL‏ معروفاً عند الناس Lily‏ شال الدنو من الارض القدسة رمية بحجر 
فالجواب عن ذلك haley‏ القرطبي في تفسيره انیا سأل الدنو منها لشرفها ولم يسأل مكاناً 
محصوصا خوفا من آن یعید وتکثر الأحداث عنده. ولا ينافي سؤاله الدنو منها القول بأن قبره 
ببيت المقدس فانه عليه السلام سأل شيئاً أعطاه الله فوقه» وهذا OLS‏ الكريم يعطي فوق 
السئول وعمل الناس الیوم من aR.‏ القدس وغيرهم على القول الثالث المتقدم وهو أنه 
دفن شرقي بيت القدس وقبره مقصود بالزيارة في القبة التي تقدم ذکرها والناس یتحملون 
مشقة الذهاب إليه فیبیتون عنده ومشقة الأياب ویبذلون الأموال في عمل ISU‏ والشارب 
وأجر الدواب یفعل ذلك الرجال والنساء من fal‏ بيت القدس. وغبرهم الواردین عليه 
بقصد الزيارة لا خلون بذلك حتی الان. 


—\of_ 
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عنوان الکتاب 25 

الدر التظیم في آخبار سیدنا موسی الکلیم . 

(مخطوط تشستر بيتي Chester Beaty‏ رقم (YEN‏ 

المؤلف : - 

محمد بن ابراهيم بن عبدالله بن جماعة آبو البقاءء نجم الدين التوفی بعد سنة 

۱ شيخ الصلاحية وخطيب المسجد الأقصى . 
الورقة ۱۱۰ : - 

قال الامام yf‏ حاتم البستي : - 
«. . ان قبر موسی بمدین بين الدينة والبیت القدس. . . »وقول الشیخ قبره بمدین فيه 
نظ وذلك أن موسی عليه السلام سأل ربه أن یدنیه من الأرض القدسة رمية بحص 
ومدین ليست قريبة من بيت القدس ولا من الأرض القدسة. وقد نکر قول البستی الحافظ 
ضياء الدين القدسی وقال «قد اشتهر قبره في الأرض القدسة و یشن أرقا فال ان 
ذلك القبر الذي اشتهر أنه قبر موسى فان عنده كثيب أحمر وطریق» . فالقيّة المذكورة اشتهر 
أمرها وصار ذلك الموضع (Le‏ يقصده الزوار والناس من العلا والصلحا. وقد بنى TAN‏ 
المذكورة الملك الظاهر سنة ستين وستماية . ونقل بعض BUH‏ عن الشيخ سال التلي قال ما 
رأيت أجابة الدعا أسرع منها عند قبره هذا المذكور. قال العلائي : وحدّث الشيخ عبدالله 
بن يونس العروف بالأرموي أنه زار هذا القبر hy‏ نام فرأى في منامه قبة في هذا الوضع Shs‏ 
فا شخصا أسمر فسلّم عليه وقال أنت موسى أو قال نب الله قال نعم» فقلت قل لي شيا 
فأوما ال بأربعة أصابع ووصف طوطن قال فانتهت فلم آدر ما قال فجاء Ul‏ الشیخ (دیال؟) 
فأخبرته بذلك فقال يولد لك أربعة أولاد فقلت قد تزوجت امرأة ة فلم YT‏ فقال تكون غير 
هذه قال فتزوجت أخرى فولد لي أربعة أولاد. وهذه الرؤية كانت قبل بناء القبة المذكورة 
بأكثر من عشرين سنة. وجمع الفزاري جزءاً وذكر أن ond‏ بدمشق وذكر أدلة . قال المؤرخون 
لما قبض الله موسى عليه السلام كان عمره ماية وعشرون سنة . قال وهب بن منبه إنه لما 
قبض هارون كان لموسى ماية وسبع عشرة سنة وعاش بعده ثلاث سنين. وقد Urol‏ جماعة 


= ۱۵۵ 


ورقة ۱۱۱ 
يا طالباً نهج الحياة مؤملا LS‏ ينال به الأمان مکملا 
عرج على سفح الكثيب وعح به إن كنت تبغي أن تكون حصلا 
واغضض هناك الطرف منك Ltt‏ والزم به الأدب الأتمّ الأكملا 


-Y. 
- : عنوان الکتاب‎ 
. الأنس الیل بتاریخ القدس والخليل‎ 
. ۳ Ole ج201 مكتبة الحتسب.‎ 
- : المؤالفا‎ 
۱۵۲۰ع).‎ - ۱۵۵/۹۲۷ AT") الدین الحنبلي. عبد الرهن بن محمد‎ ne 
۱۰۱ ص‎ 
ومات موسی ول یعرف احد من بني اسرائیل أين قبره ولا أين توجه . فیاج الناس في‎ 
م لس ام > فلا كان ثالث ليلة غشیتهم سحابة على قدر‎ 
و ای ی ی ور : مات موسى وأي نفس لا تموت . ول يزل‎ a 
۱۰۲ ص‎ 
الام ونقل انه دفن في‎ Dare 
انه شرقي بيت‎ TTD 
القدس بينه وبين بيت المقدس مرحلة ودربه عسر لكثرة الوعر وعليه بناء وداخله مسجد وعن‎ 
يمينه قبة معقودة بالحجارة وفيها ضريحه وبوضع على قبره في أيام موسم زیارته ستر من حرير‎ 
سود وعل الستر راز اجر مزدكش دائر عل جع ره الدب . والاكثرون على أن هذا‎ 
مر به ليلة الاسراء وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب‎ BB الصحيح أن النبي‎ dy . قبره‎ 
el 


۱ے 


والذي بنی gall‏ الذکورة اللك الظاهر بیرس al amy‏ عند عوده من احج وزیارنه 
بيت القدس في سنة OLE‏ وستین وستائة . ثم بنی بعده أهل الخير وزادوا زیادات في السجد 
جهة القبلة ول تکمل عا إلى سنة خس اون ANS‏ ثم بنی به متاة بعد الشانین 
والشانيائة وهذا الکان بالقرب من أريحا الغور من أعمال بيت القدس وأهل بيت القدس 
sS‏ 
E ee cc te Gs‏ 
صفة الاشي ومنهم من على کتفه رمح ومنهم لابس أبيض ومنهم لابس اخحضر ویصافح 
اع Pa‏ جه ملائكة . 


أحد. 


E SS 
EE ets 


ee 

فان قيل : لم سأل موسیٍ عليه السلام الدنو من الأرض القدسة dy‏ يسأل بيت 
المقدس ولا مكاناً bonas‏ روف عند الناس؟ . 
فالجواب as‏ : ما رواه القرطبي في تفسيره : بأنها انا سأل الدنو من الأرض المقدسة لشرفها 
Jy‏ يسأل مكاناً معروفا : خوفاً من أن يعد ولا يناقي سؤاله الدنو من الارض القدسة القول 
od ob‏ ببیت القدس فانه بال dhet Led‏ الله فوقه وهذا OLS‏ الکریم يعطي فوق 
الطلوب. وأما صلاته في قبره فلم تكن بحکم التکلیف بل بحکم الاکرام والتشریف OY‏ 
الأنبياء علیهم السلام حبب الیهم في الدنیا dole‏ الله تعالى والصلاة فکانوا یلازمون ذلك 
وتوافقوا عليه فشرفهم الله تعالى بابقائهم على ما کانوا یصنعون ويحبون فعله في الدنیا 
فعبادتهم |مامية کعبادة الملائكة لا تکلیف فیها . 


NOV 


كت 


عىوان الكتاب : - 

رحلة 5 39 العلامة اهام E‏ الكبير Gell,‏ الشهير dl. ul‏ 
املف oo‏ 

عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي الفاسي ابو سالم (۰۳۷ 4١-١‏ يحي لاوا 

-۱۱۷۹۰) (زار فلسطين ۱۲۲/2۵۱۰۷ - ۱۱۱۳ع). 
ص ۳۱۸ 

وأما قبر موسی عليه السلام بينه وبين القدس نحومن نصف مرحلة أوأزيد إلى ناحية 
الشرق وقد أروني ما يحاذيه من الأمكنة عندما صعدنا إلى الطور وآخبروني أن السافة بیننا 
وبینه موفة غاية ولا يوصل إليه الا في قوة ومنعة وکنت كثير الاشتیاق لشاهدة ما يقال هنالك 
من العجائب وان لم يرد آثر صحیح في أن ذلك قبره dy‏ يشتهر شتهر ذلك الکان في العهد القدیم 
ولا في صدر الاسلام وانما بناه وأظهره المتأخرون من الملوك وأكثر ذلك كان في المائة السادسة 
آو السابعة باشارة أمير الكشف» وما ذكروا من العجائب هناك أن حول القر حجرا 3 
حائطه لا يزال تری فيه صور منها ما یکون کالفارس أو الراجل عليه سلاح أو غير ذلك 
يشاهده کل من كان في ذلك الکان» وقد آخبروني بکرامة وقعت في بعض الازمنة القريبة 
وذلك أن الحل الذي هو فيه لیس فيه عمران» asl Lil‏ الوفود في وقت معلوم للزيارة وعلیه 

بناء متقن عظيم dey‏ المزار أبواب عظيمة مغلقة لا يتمكن أحد من فتسحها بحيلة حتى يقدم 
القيم من القدس فيفتحها ثم إن لت الذي على قبره وكانت له قيمة عظيمة وجدمبیما في 
بعض أسواق الشام وعرفه الناس فسألوا عن بائعه فاذا هو أعرابي فقير فأخذ وأتي به إلى والي 
البلد فبعث إلى المشهد فوجدوا الستر قد أخذ منه والأبواب على حاطا مغلقة فأمر بعقوية 
الأعرابي BG‏ أنه هو الذي سرقه فسأله كيف تمكنت من أخذه مع غلق الأبواب فقال اني 
أحدثكم في ذلك فانه لما أن حان وقت موسم من مواسم السنة وأنا فقير ذو عيال ولا مال 
ote‏ إلى المشهد فناديت : يا نبي الله يا كليم الله اني فقير ومضطر وقد أقبل الوسم ولا شيء 
عندي فاعطني Gall‏ على بناي أو قريباً من هذا الكلام . قال فمددت يدي على مغلق 


۳ 0A 


ورقة ۳۱۹ 

انقتح حتی وصلت إلى القبر وأخذت A‏ فلا خرجت غلقت الأبواب كا کانت. وظهر 
لهم آثر صدقه في ذلك فأطلقوه ولم یعاقبوه. واستشرت بعض الاخوان في وجه نتوصل به إلى 
زيارة الحل الذکور وإلى مدينة الخليل عليه السلام فان الطریق في تلك المدّة قد بترت . ولا 
يوصل لزيارتها إلا مع قوة وقد خشيت أن أحرم زيارة المكانين ونحن في غاية الضيق لا يمكننا 
تطويل الاقامة خشية فوات الرکب لمصر فأشار على المستشار بالوصول إلى قاضى اليلد 
والتعرف له فانه قد يمكن ذلك على يده. وكان القاضى في ذلك الوقت الشيخ محمد النفاتي 
التونسي المغربي قدم من اصطنبول متقلذا لقضاء القدس وكانت له وجاهة عند السلطان 
والعسكر من لدن عهد أخيه الشيخ أبي الحسن GUI!‏ رحمه الله فترقی بجاه أخيه اذ استوطن 
اصطنبول مدة أعوام وقدم في هذه السنة إلى القدس . وليست له قوة الحافظة العلمية» إنها 
هو جرد ترسيم ووجاهة أكسبته ذلك الآ أنه ينتمي إلى الصّلاح بسبب أسلافه فيظهر 
الانخراط في سلكهم فتوصلت إليه وسلمت عليه وأكرمني LE‏ وهش وبش وأظهر السرة 
بقدومي وقال لأصحابه هيئوا له منزلا ينزل فيه هو وأصحابه وأجروا له من الضيافة ما يليق 
به مدَّة إقامته» Se‏ 
المسجد والصلاة فيه فأجرى لنا الحتاج له من خبز ولحم يصلنا كل يوم إلى منزلنا بل أ جرى 
لنا ما يفضل عن كفايتنا فجزاه الله خيراً > فأبنت له مقصدي من إرادة الوصول إلى المقامين 
فقال لي : أما مشهد الكليم عليه السلام فلا يتيّسر في هذه المدّة مع هذا الضيق الذي أنتم 
فيه لشدّة الخوف وبعد الشقة ولا عمران هناك ويحتاج إلى ذهاب القيم من هنا وعليه في 
الذهاب كلفة. ولا أرى بك Jd‏ هذه المشقّة كلّها مع کون المحل ليس موثوقً به أنه قبر 
الكليم ولا هو قريب من الوثوق فقبلت عذره في ذلك ورأيت أن النية كافية وتوجهنا إلى 
المحل بقلوينا ووجوهنا عندما طلعنا وزرناه من هناك والله یتقبل . 


a ©‏ 
عنوان الکتاب : ~ 
الحضرة الأنسيّة في الرحلة القدسية . 
خطوط في مکتبه عارف حکمت في الدينة النورة. ومنه نسخة على مایکروفیلم في 
مکتبه احامعة الأردنية رقمها ۸۲۱. 


ل١65‎ 


-Ada 
بن اسماعيل النابلسي (۱۰۵۰ - ۱۱/۵۱۱۳ -۱۷۳۱ع)۰‎ gall الشيخ عبد‎ 


(eV VAN ۱۸۸/۵۱۱۰۱ (زار القدس سنة‎ 
mc VY 45549 

وهو اليوم الثاني بعد العشرين من هذه الرحلة الى زيارة الحبین وهویوم الائنین ار 
فعزمنا بقدرة الله تعالى وتبارك على زيارة نبيّ الله موسى بن عمران عليه من الله تعالى أوفى 
الصلاة والسلام على مدا الأزمان فحثثناهم المحبين والاخوان وخرجنا نطوي تلك السافات 
بجماعة الماشين delay‏ الركبان وخرج belas‏ هاتيك الأصحاب والأحباب حتى شیعونا الى 
بعيد من خارج ذلك الباب وكان الماضى من طلوع الشمس ما يقرب من ساعتين حتى انتهى 
وداعنا وحصول أول البين . وقد صحبنا صدیقنا الصالح والکامل التقي on‏ الشيخ محمد 
وأنحوه الصالح الشيخ أحمد من ذرية ة الششترى المشهور وکل ler‏ فيا تقدّم مذکور وذهب 
معنا أيضاً من أهل بيت goal‏ قریبنا as‏ 8 وسلیل العلا ioe‏ توت 
شخر الأعيان وخلاصة tu!‏ الزمان الحاج as eae‏ والفايح cules‏ مرت 
Laf‏ من أهل بيت القدس الکرام فسرنا على بركة الله تعالى بالاعزاز والاکرام وذهب معنا 
طايفة من السباهية راکبین خیوطم العربية ولم نزل في الطریق حتی وصلنا إلى حمی ذلك 
ورقة VE‏ 
الفریق بعد قطعنا کل فج عمیق وکان قد دحل وقت الظهر وفات وکادت أن تدرك الشاق 
وفات من شدة الوعر وكثرة الوغر © فأشرفنا من ذلك الشاهق العا ووجدنا ذلك النور 
المتلالي وأقبلنا على ذلك الکثیب الأحمر وقد بني حوله باخص والحجر الأغی ثم لم نزل 
نازلين وفي مسيرنا مسرعين إلى أن وصلنا إلى ذلك الحرم الأمين وكان معنا ا لخادم من بیت 
القدس فسبقنا وفتح ذلك المقام المؤنس فدخلنا من الباب مع الجاعة وبادرنا إلى امتثال مر 
الله تعالى fob‏ الفرض والاطاعة ڈ ثم بعد الفراغ ساغ لنا الاقبال على الزيارة أكمل مساغ فقمنا 
وتوجهنا إلى جهة ذلك لزار العظيم والقبر الذي آشرقت عليه أنوار الکلیم » عليه من الله 
تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم فوجدنا باب هاتيك القبة مفتوحاًء وكان صدرنا بدواع 
القبول مشروحا فدخلنا الى قبالة القبر الشريف ووقفنا نقرأ الفاتحة وندعو الله تعالى مع 


(۳) الوغر : اشتداد الحر. 


VA 


الجماعة في ذلك القام النیف وإذا بالخيالات تلمع في تلك القبة بحيث تتحيّر فیها عیون 
الأحبة وهناك من الحضور من يشهد أا خيالات الملايكة تصعد وتنزل من حضرة الملكوت 
على هاتيك التربة المباركة. وقد ذكر ذلك الشيخ الامام العلامة العمدة الفهامة الشيخ 
يوسف بن محمود ب بن أن اللطف القدمي في رسالته التي صنفها في تحقيق ذلك وأن هذه 
الخيالات التي تظهر في داخل قبة موسى عليه السلام خيالات الملايكة حيث قال ما 
ملخصه: أنه وجد الناس من أهل العلم وغيرهم يبحثون في ذلك عن ثلاثة أشيا الأول عن 
هذا القبر المشهور الذي للسيد موسى عليه السلام في غور أريحا شرقي بيت المقدس على 
ذلك الكثيب الأحمر وما يظهر في القبّة Sell‏ عليه من داخلها تلك الخيالات الصاعدة 
والنازلة على صور تلف واذا قلتم نها أشباح الملايكة فكيف يكون للملايكة أشباح 
وظلالات وهم أجسام لطيفة نورانية والجسم اللطيف النوراني لا شبح له والثاني ما الحكمة 
أن الناس يرون هذه الأشباح دون أشخاصها ومن لازم وجود الشبخ وجود الشخص والثالث 
ما وجه الناسبة في ظهورها عند القبر الشريف في هذا المكان دون غيره من ساير قبور الأنبيا 
والرسلین من أولي العزم وفیرهم علنهم الصلاة والسلام وملخص ما اجاب عنه ذلك أنه 
قال إن الملايكة cal‏ لطيفة نورانية بسيطة مقدسة عن ظلمة الشهوة وکدورة الطبع ذوا 
(ذوو) حياة مستقرة لعفل و وقد جعل فيهم قوة التشكل في صورة مجسّمة مهيبة» 
والقرآن والسئة یدلان على ذلك. فلا يبعد من أن تكون الملايكة قد تصورت في صورة 
مجسّمة ونزلت على قبره الشريف فصار لما أشباح ترى وكان من لطف الله تعالى بالزايرين أن 
ترى الأشباح دون صورها اذ لا يلزم من روية الأشباح روية الأشخاص وان كان رؤيتها 
دون أشخاصها من غير المألوف للانسان بحسب العادة هذا وقدرة الله صالحة أنا نرى 
الشخص ولاز شبح له یری على الارض وترى شبحاً دون شخص كا هنا أو لا ترى شخصا 
ا e EE‏ 
والحاضرون عند النبيّ a‏ لا يرونه لا شخصاً ولا شبحاً وا جن أيضاً يرونا ولا نراهم ولا 
شخصاً ولا شبحاً وقد نراهم إذا تشکلوا وقدرة الله صالحة لكل مکن . وأما ما وجه مناسبة 
ظهور الأشباح عند تربة الكليم دون غيره من ساير قبور الأنبيا والمرسلين من أولي العزم 
وغيرهم فقد اشتهر جوابه بين (le‏ بيت المقدس أن قبر النبي یل قد اشتهر بالمدينة المنورة 
وثبت ذلك بالتواتر والسيد ابراهيم الخليل 

ورقة ۷۵ 


عليه الصلاة والسلام ثبت أنه في داخل الغار الشريف المشهور به في حبرون والسيد عيسى 


و ۱۳ 


عليه السلام في السا والسيد موسى عليه السلام قد اشتهر أن قبره هنا dy‏ يثبت يثبت ذلك بدلیل 
تلان دید اله تماق tl cdl‏ عند فج پاش lagi tack Sess,‏ فان 
إن اريد بالخصوصية في هذا الکان کون الدفون فيه موسی عليه السلام وهو من Jal‏ العزم 
الخمسة كا يدل عليه سياق الکلام ینتقض ذلك بقبر نوح عليه السلام فانه من أولي الحزم» 
وقد اشتهر قبره في كرك نوح بأرض البقاع كما اشتهر قبرموسى عليه السلام علامة ما یستأنس 
بها سوى الشهرة وهي موجودة للسيد موسى عليه السلام . وان كان ght‏ لمطلق. النبوة 
مع قطع النظر عن أولي العزم فینتقض Lat‏ يقبور ساير الأنبیا عليهم السلام كداود ولوط 
ويونس ds‏ يوجد شيء من ذلك عند قبر واحد منهم والجواب القريب أن يقال لا مانع أن 
يكون وجه الخصوصية في ذلك تحقيقاً لاجابة سؤال موسى عليه السلام عند هذه الأمة حيث 
دعا الله تعالى عند موته في التيه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر كا ورد ذلك في 
الحديث الذي ذكره البخاري عن النبيّ BE‏ أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل 
ره أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر ودعوة Coll‏ لا ترد فظاهر الحديث الشريف أن 
قبر السيد الكليم بالقرب من الأرض المقدسة فقد أجاب الله دعوته بأبلغ ما طلب وهو من 
صفات الكرام يجيبون من دعاهم بأكثر ما يدعونهم به وقد حقق الله تعالى ذلك عند هذه 
الأمة باظهار أشباح الملايكة ليعلم الناس أن الله تعالى أجاب موسى lad‏ دعاه به من شوقه 
إلى الأرض القدسة وأن يكون مدفوناً فيها . وقد تكون الخصوصية في ذلك بسبب أن موسى 
لا ظهر Gell‏ 3 ليلة المعراج eh‏ أن يراجع ربّه في شأن الصلاة تخفيفاً عن هذه الأمة 


كا ورد ذلك في حديث المعراج حقق الله قبره مذه الأمة باظهار آشباح الملايكة عنده Jima‏ 
قبره عندهم فيجازونه على ما فعله بهم من التخفيف عنهم في أمر الصلاة بكثرة الزيارة له 
والدعا عند قبره واهداء الفاتحة له وأنواع yl‏ والخر ..... ling‏ ملخص معنی ما ذكره 
المصنف رحمه الله في رسالته المذكورة. . . 

ورقة ۷۷ 


وما يؤيد هذا من الخوارق لشهورة عند قي موسی علية ae‏ الزوار إذا قصدوه في كل 


عليه (عليها) أحد الا الله yT‏ تلك 
الأرض بأهلها وتكاد تقتلع تلك الخيام ویضطرب الناس اضطراباً شدید Las‏ نزل ار 
الغزيرة بسبب ذلك وقد تكرّر هذا مراراً (و)عرفته الناس حتی آخبرني رل أنه كان مرة 
في صحبة بعض العلا الكبار في ذلك المزار سئة من السنین فثارت الريح الشديدة وتحرّك 


رك 


العجاج الكثير واضطربت تلك الأماكن على العادة العهودة فعرفوا أن شینا وقم من هو 
حاضر هناك من الزوار ففتشوا على ذلك واذا رجل جاء عندهم من الكارية وأخبرهم أنه 
أكرى امرأة من بيت القدس إلى السيد موسی مع الزوار دابة له وأنه طمع في إيقاع الفاحشة 
معها وصدر منیا ما عصا الله به وجاءت المرأة فاعترفت بذلك وتابا إلى الله تعالى وأقلعا عن 
العصية . ومعلوم أن ذلك الاقرار بالزنا لا يوجب H‏ لعدم كونه عند حاكم شرعي وعدم 
تكراره أربع مرات كا هو مقرر في كتب الفقه ثم ان ذلك الرجل العالم سأل المرأة هل لما 
مانع من النكاح 
ورقة ۷۸ 
من الموانع الشرعية فلم يكن لما مانع فعقد النكاح بينها وقرأوا الفاتحة لحضرت موسى عليه 
السلام ودعوا الله تعالى فما استتموا ذلك حتى انجلت تلك الحالة وسكن ذلك الريح وذلك 
العجاج الثاير وصار كائن الأمر لم يكن . وهذه أيضا من الأمور الدالّة على تحقيق أن قبر 
موسى عليه السلام هناك نظير الأشباح التي تترایی في القبّة وذلك من خصوصيات هذا 
المكان لا يوجد هذا عند قبرنبيّ غير موسى عليه السلام لأجل ما ذكرناه من المعنى المتقدّم c‏ 
وكأن الملايكة عليهم السلام هم الذين يثيرون ذلك الععجاج والأرياح الشديدة في ذلك 
الکان كا أنهم یتصورون في الصور SIL‏ فتظهر خيالاتهم في تلك القبة (ily‏ يفعلون 
كل ذلك تصديقاً للنبي BB‏ فما آخبر به عن موسى عليه السلام والله أعلم بحقيقة الخال 
واليه المرجع والمال 5 
ورقة ۷۹ 

هذا وقد وجدنا رسالة للعلامة المحدث العمدة الفهامة الشيخ محمد بن طولون 
الصالحى رحمه الله تعالى سمّاها «تحفة الحبيب بأخبار الكثيب» يذكر فيها أن قبر السيد موسى 
عليه السلام في مسجد القدم قبالة الكثيب الأحمر في دمشق الشام خارج باب الله في الطريق 
eg tt‏ وقد ذكر فيه بسنده المتصل إلى أنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
3B‏ مررت بموسى عليه السلام ليلة أسرى بي وهو قائم يصلي في قبره بين عايلة وعويلة وذكر 
بسنده إلى أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر في تاريخ دمشق في كلامه على مساجد 
دمشق التي خارج البلد مسجد القدم بقرب عايلة وعويلة قديم جدّده أبو البركات محمد بن 
الحسن بن حامد وقيل قبر ode‏ لأمه أي الحسن الواعظ الزاهد وله منارة ووقف ويقال ان قبر 
موسى عليه السلام فيه » قال الحافظ أبو القاسم في تاريخه المذكور في أول ترجمة موسى عليه 
السلام روى أن قبره BB‏ بين عايلة وعويلة وهما محلتان كانتا بقرب مسجد القدم ويقال إنه 
روى في النوم أنه ond‏ وقيل ان عايلة وعويلة بضم العين الهملة قريتان يقال لما سبينة 


En ES 


وسبينات وقیل القبّة الطويلة براس القبیبات وأخرى آمامها وذکر باسناده إلى الشیخ cal‏ 
الحسن محمد بن جبير الكناني الأندلسي في کتابه الذي سياه بکتاب الرحلة وتاریخها سنة ثمان 
وتسعين وخمساية في ذكره لشاهد دمشق فقال : ومن المشاهد مسجد الاقدام وهو على مقدار 
ميلين من البلد مما يلي القبلة على قارعة الطريق الأعظم الآخذ إلى بلاد الحجاز والساحل 
وديار مصر dy‏ هذا المسجد بيت صغير به حجر مكتوب عليه كان بعض الصالحين يرى 
النبيّ ی في النوم فيقول له ها هنا قبر أخي موسى صلوات الله عليه والكثيب الأحمر على 
قارعة الطريق بالقرب من هذا الوضع وهو بين عايلة وعويلة كما ورد في الأثر وما موضعان 
بالقرب وشأن هذا المسجد في البركة عظيم . ويقال ان النور ما خلا من الموضع الذي يذكر 
أن فيه القبر حيث الحجر الکتوب وله أوقاف کثبرة» والأقدام من حجارة في الطريق إليه يعلّم 
علیه تجد أثر القدم في كل حجر وعدد الأقدام تسع ويقال انا أثر قدم موسى عليه السلام 
انتهى » وذكر أيضاً بسنده عن عبدالله بن سلام رضی الله عنه قال بالشام من قبور الأنبیا 
ألفا قبر وسبع‌اية قبر وقبر موسى عليه السلام بدمشق فان دمشق معقل للناس في آخر الزمان 
من الملاحم» وأورد أيضاً بسنده عن كعب الأحبار رضى ces‏ مربي عل السام 
بدمشق . قلت قال العلامة أب بو اسحق الفزاري الشافعي فقد وجد النقل بأنه في دمشق 
ی Pen‏ تا یت 
على الخصوص غير ذلك وأما بیان احتمال ذلك فلا یبعد ta aay ee‏ 
a‏ يثبت تعيين lS‏ اشتهر في الصدر الأول أن التاريخ المتقدم أقرب إلى الصحة والله أعلم 
بحقيقة الحال. وکذا نقل هذا الکلام أيضاً الشيخ الامام العلامة برهان الدين ابراهیم بن 
ee ee‏ و 
القديم في تعيين قر الکلیم»» وهو احازم أن قبر موسی ی في دمشق الشام في مسجد القدم. 
الذکور ثم أورد الأحاديث التي ذكرناها نحن فيا سبق وتكلف وتعسّف في دلالتها على ما 
أراد. ومن العجایب أنه نقل عن الامام الجليل محمد بن جرير الطبري في تفسيره وتابعه على 
هذا النقل Laf‏ الشيخ الامام محمد بن طولون Abell‏ في رسالته التي تقدم ذكرها حيث 
E ee‏ عل dt‏ وجل فا عم علي nal‏ يت الأ : وافتتح قرية 
الجبارين موسى وسار بهم إلى أريحا ودخلها وقتل من بها من الحبابرة الذين كانوا فيها وأقام 
بها ما شاء الله أن يقيم ثم قبضه الله عز وجل لا يعلم قبره أحد من الخلايق ورجح ذلك 
واستدل به وجعله الصواب. وقال الثعلبي اختلف العلیا على يد من كان الفتح فقال قوم 
انیا فتح أريحا موسى بمن معه من بني اسرائيل وانه دخلها وأقام بها ما شا الله أن يقيم ثم 
قبضه الله جلا وعلا لا يعلم od‏ آحد» بهذا peal‏ الأنوال ا فا موت مرضي يا 


ENN 


السلام في أريحا وان لم يكن قبره معلوماً فانه يكاد أن یکون صرحا بأنه هو pall‏ الوجود OW‏ 
في غور أريحا الشهور في بيت القدس . . . . فان الأصل في حق bod‏ أنه مدفون فیها 
chee oN page ed ax adh‏ عليه البلا pies‏ 
a anor BE‏ يم الخليل ویعقوب واسحق علیهم السلام . والتبادر 
الذي يسبق إلى الافهام لا ينبغي أن يشك فيه أحد من الأنام أن قبر موسی عليه السلام هو 
هذا القبر الذي هو OV‏ مشهور في غور أريحا كا قدمنا ذكره على التفصيل لا أنه الذي في 


والحاصل أن GHI‏ الذي تطمین إليه القلوب والله أعلم بالغيوب أن قبر موسی عليه 
الصلاة والسلام هو هذا القبر الشهور الآن في بيت القدس في غور أريحا خصوصاً وقد تأيد 
بنزول الملايكة الكرام وترائي أشباحهم في ذلك المقام AS Bee aus‏ ار e‏ 
. . وكان معنا رجل صالح من أهل مصر يقال له الشيخ علي بن علي الديصطي نسبة 
إلى ديصط بكسر الدال المهملة وفتح اليا المثناة التحتية وسكون الصاد المهملة وبعدها طا 
قرية من قرى ريف مصر كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب فقال اكتبوا من حفظي هذا الموال في 
هذا المكان وهو قوله : - 


الخير كله تال الأسى مجلسوب وجنة الخلد للي في الرفق مغلوب 

رافقت أنا ناس قالوا لي الأدب مطلوب امثبى عدل يراعوا لك عيون وقلوب 
يعني معتدلا. ثم ان ذلك الرجل دعا الله تعالى کما أخبرنا في ذلك المقام الشريف بأنه لا 
يعود إليه الا وهو يعرف أن يقرأه بنفسه ثم انه رجع معنا إلى دمشق الشام واشتغل في قراة 
القران الى أن فتح الله عليه في مدّة يسيرة مقدار الأربعة أشهر وصار يعرف القرآن ثم اشتغل 
في حفظ القرآن عن ظهر قلب. وهذا Su‏ دعاية هناك في ذلك المقام المبارك واجابة الدعا 
iake‏ في الأماكن المباركة خصوصاً عند مقامات الأنبيا الكرام عليه السلام . 
ورقة ۸۲ 

وقد ذهبنا عشية النبار حين أخذت الشمس في الاصفرار لنسير في تلك الفلاة 

على صخور عالية وتلول سامية ورأينا هناك حاريب في الأرض مخطوطة في الأحجار فإنها 


۱۵ ۷ مت 


معابد لبعض الصا حين السايحين الأخيار وأشرفنا على بركة لوط الشهورة وهي بركة واسعة 
كبيرة . 

At ورقة‎ 

...ثم عدنا بعد ذلك بعد غروب الشمس واقبال اللیل الحالك وقد صلینا المغرب بين 
تلك الحاریب الخطوطة على هاتيك الأرض البسوطة ودعونا الله تعالى با تيّسر من الدعا 
وقد تفرغ للاخلاص منا الوعا الى مزار السید موسی عليه السلام وبتنا به في غرفة عالية 
رفيعة القام ذات شبابيك مطلّة على تلك الجهات واشراق زايد وأنوار لا يحات , ثم اجتمعنا 
بعد صلاة العشا الأخيرة على قراة شي من القران والذکر في هاتيك احضرة النبرة حتی لاح 
الصباح وقد Gast‏ حظنا من الزيارة والاسترواح وکان ذلك الیوم یوم الثلائا وهو الثالث 
والعشرون من هذا السفر البارك الیمون فهیثت الدواب للمسير وتيّسر على الرفاق کل عسیر 
ورکبنا فسرنا على الطریق مع من كان معنا من ذلك الفریق والرفیق إلى OF‏ مررنا بقبر الراعي 
في مکان مهاب تحمد اليه الساعي فوجدنا قبراً عظيياً يشابه قبر موسی عليه السلام شهامة 
Sy‏ إلا أنه ليس عليه قبّة مبنيّة ولا هناك بنا وهو في البرية بين البرية ۰ غير أنه قير 
كبير وحوله الحجار مصفوفة على شكل التحجير حتى بلغني أن بعضهم يقول بين الأنام إن 
هذا هو قبر موسى عليه السلام ولكن الأول هو الذي عليه العول وإليه یرجم العنی المأول 
(الژول) فوقفنا هناك وقرانا الفاتحة ودعونا الله تعالى ثم سرنا متوجّهين الى جهة بيت 
المقدس aed:‏ 


ات 


عنوان الکتاب ane‏ 
الخمرة المحسية في الرحلة القدسية . 
نسخة خطيّة نقلها مؤلف هذا الكتاب عن المخطوط المحفوظ بمكتبة عارف حكمت 
في المدينة المثورة تحت رقم ۰ ررقم التصنيف .)4٠6٠/98‏ 

الملفا: ‏ 
مصطفى بن كال الدين الصديقي (نسبة الى أبي بكر الصديق رضى الله عنة) . 
٤٩ - ۱۸۸/۵۸۱۱۲۲ ۱۰۹۹(‏ ۱۷م). زار فلسطين سنة ۱۲۲ ١ه/١الاام,‏ 
وسکن بيت القدس فترة من الزمن . 


۳۹ 


بعد أن تحدث مصطفى الصديقي عن تردده في القدس على مقام النبيَّ داود و«دار 
الضيافة المعمورة» في المقام ely‏ على دعوة pale‏ القام الشيخ يحبى الدجاني السالك طريق 
السادة الخلوتية قال : 

وما زلنا بين كر وف في حر وقر نتردد على هذا المقر الى أن حانت أيام الوسم الكليمي 
الكريم وتوجه الموكب إلى ساحته فسرنا ببسط مقعد وأنس مقيم وكان قد تقدمنا الصديق 
اليه علم الدین* كان الله تعالى له معین. ودعانا وأكد في دعوته والح وأبرم أن ننزل ني 
خیمته » ولا توجهنا كدنا من الفرح أن نطير بلا جناحء ومررنا على قرية سيدنا العزيز فزرنا 
خالعین العذار ولا جناح قال شیخنا قال الحنبلي : ومن الشهورین حول بيت القدس سیدنا 
عازر فلعله العیزار بن هارون [gale‏ الصلاة والسلام بقرية العازرية» بظاهر القدس 
الشریف من جهة الشرق بالقرب من طور زیتا على الطریق الار إلى السید موسی عليه 
الصلاة والسلام » وهو ظاهر في القرية بمشهد عظیم. یقصد للزیاری ویقال Of‏ العیزار انما 
هو بقرية عورتا من أعمال نابلس ویقال إن عازر هو الذي أحياه السیح عليه الصلاة والسلام 
انتهی وسرنا نقطع السباسب ونتزجی نيل ما للحال یناسب. فلاحت على البعد قبة الضریح 
الباهر. وفاحت روایح ذلك الربع المريع الزاهر» ووقع منا قصور. حيث لم ننزل عند 
رويتهاء وفتورء بالنسبة لواجب حرمتها وقد سولت النفس الأمارة ببعد محل الزيارة 
فاعتراني في الحال صداع زايد كاد أن يحرمني من اجتناء الفوايد وعند الوصول إلى الخيام ء 
ذكرنا ذاك القام وأدنى مني مدنى اهنا فتلقانا صديقنا الداعي الي لا ساعن الور 
القشیب. وكذلك فعل خاله السيد محمد النسيب الامام بالسجد الأقصى » والقلب من ألم 
الصداع وجیب ولا صلینا الظهر وأكلنا ما تيسر من زاد di cul,‏ الراس Jeb‏ قد نا 
وزاد. dy‏ أزل متحملا لتلك الشقة إلى أذان العصر لعل أن تنطوي هذه المشقّةء وبعد آدا 
الفرض والحكم بلزوم القضاء لعدم شعور (؟) ضيق متسع ذاك القضاء خرجت صحبة 
الصديق المشار إليه لتجديد الطهارة» وبعد تحصيله قلت له سر بنا تزور السيد الذي رفع 
الله مناره fled‏ بازدحام الناس. واختلاط النسا بالرجال الغير أكياس» فقلت سر أمامي 
وانظر مواقع الأقدام وأنا أتبعك ole‏ الصفة حالة الأقدام» فعسى يزول كربي وما cy‏ 
وتنجلي بزورته سحب أوصابي فأجاب لا به عليه أشرناء وجئنا رحاب تلك Lad!‏ والمرقى 
السامي عبرنا مصاحبين الآداب JUL‏ والاكتياب ودقاق الصداع مشتغل والرأس بشيب 


— YW 


الخربة مشتعل . وبعد أن GLS‏ الفاتحة مع إهداء آلف تحية توجهنا إلى القبلة الشريفة وصلينا 
صلاة التحية ثم أدرت وجهي إلى التابوت Clas‏ فنا على من آنزلت عليه السكينة 
والتابوت ورفعت طرف po‏ ووضعته على رأسي فقي الخال زال ذلك الصداع الراسي 
فحمدت الله تعالى ورجعت إلى الخيمة وقد ا ا ۱۲ كانت 
كبارقات الأحلام وكنا نخرج كل ليلة قبل الغروب وندور في تلك الروج بقلب طروب 
ونتساجل مع صديقنا في الذهاب OLY‏ ونعود بانشراح وأفراح إلى غالي الرحاب» وربا 
نختم عنده في بعض الأوقات كتاب دلايل الخيرات وكان صديقنا السيد محمد الامام سريع 
قراة لما وللكتاب المجيد باتمام وله مزيد حرص على الطاعة ويحافظ على الأوراد بحسب 
الاستطاعة. ولقد قلت متطفلا على مدح السيد الكليم مستشعرا حالة امتداحي جنابه 
العظيم خجلا : 
هل لصب قد أتخنئوه كلاما ‏ وصل من نال من مناه الكلاما 

رال آخر القصيدة المؤلفة من ٠٠‏ بيتاً) . 

وفي GU‏ يوم من أيام الزيارة السامية اجتمع شيخنا الشيخ محمد الخليلي وخواص ذلك 
الجمع آرباب الرتب النامية وفرقوا الربعة الشريفة في تلك apat‏ ین المنيفة وقرا دعا 
الخنتم صدیقنا السید خلیل الامام بالسجد الأقصى متضرعا متخشغا فبکی وأبكى فجرت 
مياه عيون لا تحصی وکانت الفقرا بالطبول والأعلام ترد کل يوم أفواجاً على المقام ويحصل 
من البسط في هذه الأیام ما لا يصفه واصف مقدام حدثني شیخنا الشیخ محمد الخليلي بلغ 
الرام في خلوته التي على يمين الصخرة lenis‏ 9 مرج ذات الأحكام أن هذا البسط الذي 
يجده الانسان عند الكليم عليه الصلاة والسلام 0 من قوله تعال : «وألقيت عليك 
محبة مني» فافهم اسلخطاب Gall‏ وأخبرني في ذلك الجلس اللطيف أنه دخل المرقد الكليمي 
النيف وشرع في قراة دلايل الخبرات وبعد هنيهة خطر له أنت في حضرة الكليم ذي البرات 
فينبغي لك أن تصلي وتسلّم عليه لتحوز المسرات» قال فشرعت في موافقة الخاطر فصلّيت 
وسامت عليه أقل أو أكثر من عشر مرات فسمعت زعزعة في الضریح وصوتاً جهوریاً وقایله 
من داخله يقول عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء قال ففهمت الراد وعدت للتلاوة 
فوراً کالعتاد انتهی بمعناه لا بلفظه ومبناه. وأخبرني abd tat‏ الله باحظ ورعاه برعايته 
وحفظه بحفظه أنه زار الحضرة ة في غير أيام الزيارة ومعه ila‏ من القصاد وقال فأسهرت عيني 
خوفاً من وقوع فساد. من أخيار معنا في تلك المهاد. فرأيته عليه الصلاة والسلام» وقد 
سرقتنی العین بالنام» قایلا ومشيراً بها ينفي الظنون. فتمدّدت ونمت بملء العيون. 


AR‏ لام 


وفي ساحة الکلیم عليه الصلاة والسلام ابار للا معدّة لجمع مياه الأمطار ويستقي 
منها الزوار في هذه المدة» وقد سعى في تعميرها وتسليك مجارمها وترميمها صديقنا الشيخ 
محمد المكنى بأبي فردة وله رحمه الله تعالی خیرات عدة منها رواق المغاربة المنتفع به OV‏ أسكنه 
الله بحبوحة الجنان . وماء تلك الابار يحرق الطعام وینفع الجرب والحكة OY‏ أرضه کريتية 
الا جرام وبذا أحجارها توقد ويجعل منها تنوراً gaba‏ ویتوقد. وأخبرن أن كل ما يقع بالوسم 
من دق ولعب مباح لا يؤاخذ به أهل الموسم ويقع لهم بذلك السماح الا أن وقع فساد في 
تلك الأغوار والأنجاد فانه يشير عجاجة تقلع الخيام وترمي القدور وتريق الطعام حتى إن 
أهل ol‏ لا تکرر هذا الأمر clam ops‏ فتصارخ الناس بالدعا على الفاعل ويشفون 
غيظهم شتا وجيء بالخيام في بعض السنين عند هذه الفعلة المقبحة تقبیحا من قرية 
بعيدة عن المقام نحو ساعتين يقال لها أريحاء ولم تقع في السنة التي كنا بحمد الله تعالى فيها 
بل وقعت كما اخبرني بذلك الخال في التي تليها. وأخبرني الصديق علم الدين كان الله خير 
معين أن بعض التقاة الأخيار آخبره أن بعد مضى الزوار من تلك الساحة الأنيسة والبقعة 
المباركة النفيسة GE‏ طيور بيض بمناقير طوال يأخذون بها القاذورات ويرفعونها من تلك 
المحال ويعقبهم لا محالة dle‏ هطالة تغسل تلك الأرض بالطول والعرض فقلت لا تكثر 
هذه العجيبة وعلى مثل هذا السيد ليست بغريبة وفي ثالث يوم وفد الخال علينا ونزل بمن 
mdr‏ ار لا ألبث إلا يوماً أو بعض يوم لوجود أمور. . . . يتظاهر 
بها بعض القوم. وما دری أ نا إذا كرعنا من حياض ذلك التجلي» ورتعنا في رياض قدس 
حدايق حقايق SUS‏ التملى يستغرقنا البسط والأنس الموسوي ..... ولا اعترا الشمس من 
فرقة ذلك الجامع الاصفرار خرجنا نتهادى في تلك الفلوات بجوار هاتيك الأنوار» ولم نزل 
نصعد ظهر صخور وتلال إلى أن ركبنا متن ظهور تلك SLL‏ وأشرفنا على بركة سيدنا لوط 
اي هط مایا من النيات بحنوط فجلسنا مستشرفين على تلك السهول tly‏ 
مسبّحين الله تعال الكبير المتعال. وبالقرب من ذلك الحل محاریب خطت من تلك 
الأحجار تنبی أنها كانت معابد بعض الأحبار الأخيار ورجعنا وقد أرخى اللیل سدوله 
وفرق d‏ الا رجاء alley‏ وخیوله» وعندما بدا من آهل الوسم الضجیج وخشعت الأصوات 
وفاح أ رج ذاك الحي الأريج قمنا على أقدام الضراعة باسطین أكف الطلب في تلك الساعة. 
وهكذا كنا نفعل في أغلب تلك الليالي السفرة بالسعود. ولقد جرى ذكر شيخنا امام الشيخ 
عبد salt‏ المقدام فانطلق لسان المدح المسجون وانقتق رتق البيان المخزون فقال السيد 


)0( الشيخ عبد gall‏ النابلسي . 


۱۹ 


محمد الامام المتقدّم ذکره لکنه یقول lel‏ فرعون وهذا قول يجب نکره فقلت له أنه لیس 
هو أول من قال ذلك [aly‏ آبو بكر بن العربي الحاتمي في الفصوص قرر ما هنالك وعلى هذا 
أطبق شراح النصوص من أهل العموم وا لخصوص على أن الشيخ لم يقطع بایمانه لانه قال 
في ol‏ کلامه : وأمره إلى الله ی Oe‏ 

........ وكنا ذهبنا GE‏ يوم من القدوم لزيارة الراعي وأعدنا الزيارة له كرة ثانية 


ae “Site‏ ی ta ARE cae Geeta‏ ی ویقال ان الراعي المشير ( المشار ( اليه هوراعي 
الكليم َة » وقیل انه مرقد صاحب الكلام". وقد رعی لشعیب آغنامه عشرة أعوام ثم 
ان as‏ امیس al‏ وداع SMS‏ القام الأنيس لما راق اللیل وشمر el‏ الیل الذیل ورکبوا 


خيل الخيل وطفحوا الكيل 1 25701710 
7 
عنوان 9 sa‏ 
نح الأنس برحلتي لوادي القدس . 
4 دار الکتب الظاهرية OO Geek‏ 
اللسف :- 


مصطفی آسعد اللقيمي الدمياطي (۱۱۰۰ - (PAVIE - ۱٦۹۳/۸۱۱۷۸‏ (زار 
فلسطین سنة ۱۱۶/۱۱۳6 ه (۱۷۳۰م) at‏ 


ورقة oY‏ ~ 
و يوم الاثنين حادي عشر حرم Mol tl‏ عزمت على زيارة Lal‏ الكليم عليه 
الصلاة والسلام فخرجت بعد صلاة الظهر مع رفاق رفاق واخوان ود شم بنا مزيد اعتلاق. 
فوصلنا رحابه الوسيع وروضه وادیه الخصب المريع حين أذنت شمس النهار بالاحتجاب 
وكادت تلثم الأرض من شدة الاقتراب إذ المسافة اليه من بيت المقدس همس ساعات ف 


(۷) هناك نسخة احرى من «موانح الانس» في الحزانة الملكية بالرباط » ومنها صورة في مكتبة ابامعة الأردنية» غير 
أن النسخة التى اعتمدناها هی نسخة الظاهرية . 


(A)‏ 15 موز ۱۷۳۱م. 


ع ۱۷ ~ 


جبال وأودية وعقبات فمرغنا الخد بأعتابه واکتحلنا بعبير ذلك الثرا ورجونا ate‏ الامداد 
وحسن القرأ ووقفنا تجاه ذاك المقام معلنين بالصلاة والسلام ولا شاهدت مال حماله وورد 
de‏ البسط بكماله تذکرت ما به شیخنا JAH‏ أتحفني أن بالقام سر «وألقیت عليك عبة 
میا . 


رتست ی 
ورقة ۵۶ : - 

موسی عليه السلام Go‏ الله وکلیمه وهو ابن عمران بن قاهب ابن لاوي بن یعقوب 
بن اسحق بن ابراهیم خلیل الْرحمن عليه الصلاة والسلام ولد gal‏ ألف وخس‌اية وستة 
وستين سنة من الطوفان a‏ ی 
ورقة o‏ 

واختلف في قبره فقيل بالتیه وقیل بباب لد وقیل ببيت القدس أو بدمشق أو يواد بين 
بصرا وبلقا أو بمدین بين الدينة وبيت المقدس أو بأريجا وهى من الأرض القدسة والشهور 
الآن أن مقامه عليه السلام بالقرب من أريحا وعنده كثيب آخر الى جانب الطریق يشهد 
لذلك ما ورد في الصحيح أن النبيّ (9B)‏ مر به ليلة الاسراء وهو قایم يصلي في قبره عند 
الكثيب الأحمر ويشهد لذلك ما يرى بداخل القبة من الأشباح التي ألوانهم مختلفة منهم 
الراكب ومنیم الماشي ومنهم من على كتفه رمح ومنهم لابس أبيض ومنهم لابس aed‏ 
يصافح بعضهم بعضا وغير ذلك من الصفات ينظرهم كل الناس من الرجال والنساء 
والأطفال ولا يخفون على أحد وللناس فيهم أقوال ختلفة. قال شيخنا صاحب النفس 
القدسي مولانا الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته: (قد دخلنا الى قبالة القبر الشريف 
ووقفنا نقرأ الفاتحة مع del LI‏ في ذلك القير النیف» واذا بالخيالات تلمع في داخل القبة» 
بحيث pod‏ فيها عيون الآحبة . وهناك من الحضور ما يشهد bel‏ خيالات الملايكة تصعد 
وتنزل من حضرة الملكوت على هاتيك التربة المباركة وكانت الملايكة عليهم الصلاة والسلام 
هم الذين يشيرون العجاج والأرياح الشديدة إذا وقع فساد في مولده الشريف کا أنهم e‏ 
یتصورون في الصور الش‌انية فتظهر خيالاتهم في القبة» وانا يفعلون ذلك تصديقاً EM‏ 
)25( فيم| آخبر به عن موسی عليه السلام والله تعالی أعلم بخقيقة الحال والیه الرجع والل) 
انتهى . ثم لا غربت الشمس من تلك الآفاق hey‏ المغرب نحن واولتك الرفاق طلعنا 
نشرح الصدر برؤية هذا الوادي البهيج ونروح النفس بانتشاق عبيره الأريج وال حسن 
محاسنه السنية نراعي إلى أن وردنا مقام الراعي فانه قريب من المقام المذكور وبه تلوح بوارق 

ا۷ے 


السنا والتور وللناس فيه اختلاف في التعيين ولیس هناك دلیل يرجع إليه بيقين فیقال انه 
راعي صاحب pull‏ ویقال انه مرقده حين كان یرعی لشعیب عليه السلام . ویعل اهداء 
من القدس في ختمة شريفة هدية للحضرة الكليمية النيفة فيسّر الله تعالى ختمها في تلك 
الليلة بالقام وقد حصل لي من الأنس ما أذكرني ليالي منی والمشعر ارام ولا كاد آن یبدو 
الصباح وعزمت على المسير مستبشرا بحصول النجاح فوقفت تجاه ضريحه ودعوت الله بمكني 
القول وصريحه و. . . . القلب أنس أنعش الفواد فأيقنت بحصول المنى ووفق المراد ثم انثنينا 
بالمسيرة راجعين مصلین عليه وعلى جميع الأنبيا والمرسلين فوصلنا القدس عندما زالت 


A= 
- : عنوان الكتاب‎ 
نفحة البشام في رحلة الشام‎ 
.۱۹۸۱/۱۰۱ دار الرائد العربي» ببروت‎ 
-: AJl 
PAAY- ۱۸۳۸/-۵۱۳۲۰ - ۱۲۵ ٤( الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي‎ 
(eMo JY Y (زار القدس‎ 


ص ٩۵‏ 
ولقد حضرنا هناك في الحرم الاحتفال بطلوع الصنجق (البیرق) لسیدنا الکلیم 
واجتمع الناس من الأمراء والذوات والعلاء والباشاوات» واصطفت العساکر على الانبين 
من باب الأقصی إلى باب قبة الصخرة. ومعهم سعادة رژوف باشاء متصرف القاس . 
وخرجوا به من الباب الشمالي ورکب معه المفتي لکون خدمة مولد سیدنا موسی الکلیم على 
بيت الحسيني من قدیم» وهومنهم بل أكبرهم» وبعض الأمراء والتجار. فصار الحرم مزدحاً 
بالزوار ور باب الاشارات ویقال لحم السیارات وکذلك الطرقات في حوالي الحرم وکان 
طلوعه بعد صلاة الجمعة في آول الوسم وما رجعوا إلا في الجمعة الثانية . وبعد صلاتها عمل 
له احتفال كالأول. واصطفت العساكر على هيئتها النظامية من باب المسجد الأقصى إلى 

باب قبة الصخرة . 


٩٦1 ص‎ 
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وكنا إذ ذاك واقفين على الباب مع حضرة شيخ الخدمة الشیخ عبدالته الدنف. وکبار 
أهل البلد فساروا بالصنجق إلى أن وصلوا إلى قبة الصخرة ودخلوا به إليهاء ودخلنا معهم . 
وقفل الباب خشية الازدحام وكان هذا الختام . وبعد ذلك انصرف الناس إلى بلادهم 
pales‏ 

وأما زيارتنا حضرة سيدنا موسی الکلیم فکانت في الجمعة التي بعد طلوع الصنجق 
وقبل نزوله. فخرجنا من القدس ضحوة النهار وركبنا دواب من المكارية من أقبح دواب 
البرية» فسرنا تحت الأمطار والأخطان الملجيء لذلك كون طريق الكليم لا تسلك ولا 
تؤمن الا في أيام الموسم. وما زلنا في جبال وأودية إلى أن وصلناه قبيل الغروب. ودخلنا 
للزيارة في شدة الزحة Sy jy‏ الرحمة» وطلعنا إلى ديوان Sle‏ مشتمل على عدة أود معدة 
للزائرين في تلك الأيام . ووجدنا مفتي القدس جالساً معهم في إحدى الأود . فاستقبلنا بخاية 
کل !کرام واحترام وأخرج LI‏ وللحاضرين كافة عشاء من مطبخه . ولا حان وقت النوم أرسل 
إلينا فرشاً وألحفة للغطاء. وبات غالب الزوار في الصحراء تحت الطر, OV‏ البناء الوجود 
حول ضریح سیدنا موسی غير كاف لایواء هولاء الجمع. وفیه هناك بعض خیم صغيرة 
یسمونها شوادر لا تكفي ولا تدفي بل بلغنا أن بعضها اقتلعه امواء فلم یعرف بعد إلى أين 
ذهب dy‏ أي موضع وقع » وذلك لشدة الریاح العاصفة والأهوية القاصفة . وبتناها ليلة 
نابغية نعاني جهد البلاء ونتلوی من شدة اللأواء. ولا طلع shall‏ واستنارء ركبنا دوابنا بعد 
أن زرنا الضریح الأنور في جانب الکثیب الأحمر. وتوجهنا تجاه القدس dy‏ تزل الأمطار تتزل 
علینا كأفواه القرب وقد baf‏ بقرب العطب U‏ شاهدناه من هذه الکرب. ولکن الله سلم 
وتفضل وأنعم . ولا يمكنني أن أصف لك ما حصل للزوار في صعود تلك الحبال الشاهقة 
وکل نفس زاهقة وکل رجل زالقة حتی كنت في بعض الأحيان حصل لي الإياس وتضیق 
ص ٩۷‏ 
مني الأنفاس» وأنقطع في السيرعن الناس. وأرى أن ترك المشي والوقوف أولى من السير مع 
هذا العناء الذي آخره كا كنت أظن الفناء. ولقد بلغنا أن بعض الزوار انقطع في الطريق 
من التعب والبعض حل به العطب. ومات جملة من شدة البرد وأرسل المتصرف من طرفه 
عساكر وغيرهم للتفتيش عمن تخلف بالاعياء أو الموت وأحضروهم إلى القدس في اليوم 
العالي . 

وكيف أصف لك المشي على رؤوس SLL‏ وتحتها الأودية البالغة الغاية في الانخفاض 
التي لا يستطيع الانسان أن ينظر إليها ولا أخذته الدوخة EY,‏ فضلا عن ضيق الطريق 


۱۷۲ 


وامتلائه بالأحجار وتزحلقه بکثرة ماء الأمطار. وصارت الشمسیات لا بقاء ها في الأيدي 
ولا ثيات وضاع أغلبها في الأودية من اطواء . 

وبالجملةء فا دخلنا القدس الا بعد الغروب. وتفرقنا فلا يلوي أحد منا على أحد 
ولا والد على ولدء وصرنا من أول النهار إلى آخره في ماء واصل إلى الأبدان لم تدفعه كثرة 
الثياب الثقيلت فلا حول ولا حيلة . ولا أردنا تغييرها في القدس لم نستطع خلع بعضها إلا 
Gt,‏ الأنفس أو شق الأنفس . ومكث ما كان معنا من الفرش والغطاء منشورا مدة من الأيام 
ولا يجف. ومضت علينا أيام الوسم ونحن من كثرة الأرياح في المساء والصباح وتراكم الغيث 
الغزير المدرار اناء الليل وأطراف ball‏ لا نستطيع الوصول إلى الحرم إلا في بعض أوقات 
إذا حصلت في ذلك الحال فترات . 
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عنوان الكتاب : - 

سورية والعهد العثياني 

المطبعة الكاثوليكية. بروت » د. تا . 
الژلف : - 
یوسف الحكيم , 

ركان المؤلف قاضیا في القدس سنة ۱۹۱۰). 

يحتفل السلمون في القدس والقادمون الیها من سائر فلسطین والبلدان العربية 
والاسلامية بزيارة مقام النبي موسى » شرقي القدس» على مسافة ههار مشياً على الأقدام» 
بأهازیج وأدعية وابتهالات وراء رایات واعلام موشاة بایات كريمة وأحادیث شريفة. في 
نفس الاسبوع الذي يحتفل فيه السیحیون بعید الفصح الجید. حين تکون فلسطین 

Bs‏ نيسان عام ° سار الوکب العظیم کسابق العرف یوم الحمعه من السیجد 
الأقصى إلى مقام النبي موسى » على أن يعود في ناية الاسبوع بنفس الاحتفالات . وقبل 
عودتهء Lb‏ على مسامع من في القدس مالم يكن في الحسبان, مما جده القارىء في البحث 
التالي . 
ص ۱۹۸ 


قبل أن يعود موكب النبي موسى إلى القدس. شاع خبر قيام بعثة أثرية بريطانية سرا 
ob‏ في حرم السجد الأقصى وتحت قبة الصخرة الشرفقف حيث كان jee‏ عمال 


— Yi 


البعثة الفنیون بعد سابق الاتفاق مع شيخ الحرم » حوالي الساعة العاشرة ليلاء حين تکون 
الا بواب الخارجية مغلقة ويحفرون مدة أربع أو حمس ساعات. یعیدون بعدها سطح الأرض 
إلى حالته الأصلية . وقد ثابرت اللجنة على عملها الليلي شهرا من الزمن إلى أن ظفرت 
بضالتها المنشودة وهي سيف وأواني ذهبية يرجع تاريخها إلى عهد اللك سلییان الحكيم . 

وشاع 5 الوقت نفسه أن الوزارة العثانية هي التي أجازت. oid‏ اللجتة القيام بمهمتها 
الأثرية واتغذت الحكومة الحلية التدابیر القتضية لاتمامها سرأًء بعد الانعاز ۳ مديرية 
الأوقاف وشیخ الحرم . 

ولا كان لكل معارضة في ظل الحكم الدستوري oli‏ يجعلها تء تغتنم الفرص لاثارة 
الشغب ضد القائمين على احکم ولاسیا إذا كان هنالك ما یمس ai ci‏ لذلك 

ت الاشاعة في المدينة بسرعة البرق ووصلت إلى مسامع موکب النيي موسی ‏ فانقلب 

فور عودته إلى القدس إلى تظاهرات وهتافات عدائية عارمة على أولياء الأمر صغارا Brey‏ 

ولكن الحكومة» التي تجلى موقفها بعزم رئيسها عزمي بك وحزم قائد الدرك والأمن 
العام سامي بك وحسن تدبيرهماء تمكنت من الحيلولة دون تفاقم الشر واضطراب حبل 
الأمن. فأحالت شيخ الحرم وغيره من صغار الموظفين إلى نة التحقيق. الذي لم ينته الا 
بعد أن استقر امدوء وعادت السكينة إلى المدينة وعاد كل شيء إلا الآثار المكتشفة إلى يجرأه 
الطبيعي . وكما أثار هذا الحادث هجوم العارضة في الجلس النيابي » آثار EH‏ حفيظة 
المتعصبين للدين ضد أولياء الأمور وضد البعثة الاثرية ومتبوعها بريطانيا العظمى ولكن 
بدون جدوى. OY‏ الحكومة القائمة لم يعسر عليها إفهام الشعب أن التنقيب عن كل هذه 
الآثار قد ينفع البلاد من الوجهات العلمية والثقافية والاقتصادية دون أن يكون له أي 
مساس بالشعائر الدينية . 


ات 
عنوان المقال : - 
كيف ومتى بدأ موسم النبي موسى عليه السلام 
الكاتب : - 
عبدالته مخلص المتوق سنة ۱۹2۷ - de‏ هنا القدس العدد ٩‏ السنة ۰۳ ۲٩‏ آذار 


۲۳ ص 1 


بمناسبة الناداة بعد صلاة الجمعة من الیوم CSU‏ من شهر ربیع الأول سنة 
۱ الموافق ۲ مارس سنة 1447 في المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله بأن 


.— ۷0 


اسبوع الزيارة السنوية العتادة لقام كليم الله سيبدأ في يوم الجمعة القادم رآینا أن 
ندون مهذه العجالة ما عرفناه عن هذا الوسم الإسلامي الكبير الذي يجري دائاً d‏ 
الاسبوع الذي Fas‏ عي الفصح عند الروم الائوذکس ویقع عندهم في خلاله قيس 
الغسل والجمعة العظيمة ثم یعقبه| سبت النور وأحد الفصح الجید . 
ونرجح أنه من وضع السلطان العظیم صلاح الدین یوسف بن آیوب. OY‏ 
زيارة نبي عظیم من أولي العزم مثل سیدنا موسی عليه السلام مما یبهج السلمین 
ويثلج صدورهم ويحملهم على شد الرحال اليه . 
ویظهر أن السلطان صنلاح الدين الذي قضى حياته مكافحاً منافحاً لم يجد 
فرصة لوضع الخطط التي تؤمن بقاء ذلك الموسم وتساعد على استمراره على مر السنین 
ومر الدهور فجاء السلطان الظاهر بيبرس بعد مضي تسع وسبعين سنة من وفاة 
السلطان صلاح الدين وبنى القبة والمسجد على ضريح سيدنا موسى عليه السلام 
الذي يقع في نشز من الأرض بين بيت القدس وأريحا ووقف على إطعام الطعام لزواره 
إبان موسم الزيارة من كل عام من الأوقاف ما كفى ريعه لدوام المأثرة الخالدة إلى الآن 
وما سيكفي الاستمرار عليها في قابل الأيام . وكان بناء القبة والسجد ووقف الأوقاف 
على مصالح القام 4 في أواسط شهر رجب سنة 13۸ i pel‏ الموافقة لسنتي ۱۳۰۹ ۳ 
۷۰ اليلادية . فکان عمل السلطان اللك الظاهر أجدى نفعاً وأبقی على وجه 
الدهر. 
وعا هو حري بالتدوین ان اللك الظاهر بیرس نصب الشیخ الشریف عبدالله بن 
پوت مولا على الضیاع والعقارات التي وقفها. وهذا الشيخ هو الجد الأعل لآل يونس 
الحسيني الذين لا یزالون یقومون على الولاية وا خدمة بالقام الشریف الكليمي . 
ولعل الشيخ الشريف هو عبدالله بن يونس الارموي الوارد ذكره فیما سيأتي من أقوال 
ابن فضل الله العمري في فصل «أقوال الجغرافيين والمؤرخين الاسلاميين» أو هو من احفاده 
وقد سمي باسمه فان ابن فضل الله لم يذكر لنا التاريخ الذي وجد فيه الشيخ الذکور. 


- قبر موسى عليه السلام - 


جاء في صحيح البخاري في باب وفاة موسى وذكره «الجزء ء: ص )١55‏ : حدثنا بجی 
بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله 
عنه قال - : ارسل ملك الوت الى موسی علیه| السلام فلا جاءه صکه . فرجع الى ربه فقال 
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أرسلتني الى عبد لا يريد الوت . قال ارجم اليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بها غطت 
يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ماذا قال ثم الوت قال فالآن قال فسأل الله أن يدنيه من 
الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة فقال رسول الله َة لو كنت ثم لآريتكم قبره 
الى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. أ. ه. 

قال علي بن الحسين بن علي المسعودي المتوفي في سنة 7 40۷ - 40۸م. في 
aks‏ التنبيه والاشراف . 

«ومات موسی عليه السلام d‏ أرض مؤاب ودفن J‏ الوادي t. lie‏ 

وقال محمد بن احمد البشاري القدسی التوفی بعد سنة هلالاه ۹۸۵ - 4۸1م. في 
abs‏ أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم . 

«وباقلیم الشام قبر موسی عليه السلام» . 

وقال علي بن الحسن الحروي المتوفي سنة ATN‏ ۱۲۱6 - ۰6۱۲۱۵ في کتابه 

«بلد ماب» به قرية يقال لما سيحان بها قبرینزل عليه النور ويراه الناس وهو على جبل 
ويزعمون أنه قبر موسى بن عمران عليه السلام وهو على جبل هناك» . 

: اشا‎ JG 

«أريحا : قرية بها قبر ذکروا أنه لوسی بن عمران عليه السلام . ورد أن رجا هي 
مدينة الجبارين المذكورة في القرآن». 

وقال ياقوت الحموي المتوق سنة 7171 ه . ۱۲۲۸ - ۰۱۲۲۹ في کتابه معجم 
البلدان. «سیحان: قرية من عمل ماب بالبلقاء يقال بها قبر موسى عليه السلام وهو على 

وقال أيضاً : 

«شیخان : جبل مشرف على جميع الحبال التي حول المقدس وهو الذي آشرف منه 
موسى عليه السلام . فنظر إلى بيت القدس فاحتقره فقال يا رب هذا قدسك فنودي أنك 
لن تدخله . » 

قلنا ویظهر أن ياقوت الحموي اشتبه عليه وجه الصواب بين سیحان بالهملتین 
وشيخان بالمعجمتين فظنها قرية وجبلا. وهو يعذر في ذلك OY‏ الكلمات في عصره قل ما 
كانت تعجم حروفها لاعتقاد العرفة بها فالسين تقرأ شينا والحاء خاء وبالعكس» بيد أن 


= ۷ 


الجبل المطل على القدس والذي یفصله عنها البحيرة المنتنة وهر الأردن بل قل الخبل الشرف 
على مقام الكليم بين بيت القدس وأريحا فيه قبر يقال له قبر النبي موسى . 

وقال أحمد بن ot‏ العمري الشهير بابن فضل الله العمري التو سنة ۸ ۷ه-. 
۷ - ۰۸۱۳۸ في كتابه مسالك الأبصار في مالك الأمصار: 

«قر موسی بن عمران عليه السلام بالقرب من أريحا وتعرف القرية بشیحان : ریت 
بخط علاء الدین ابن الکلاس ما صورته : قال الشیخ ابراهیم ابن الشیخ عبدالله بن يونس 
الأرموي عن والده قال : 

زرت قبر موسی عليه السلام الذي بالقرب من أريحا وکان اذ ذاك لم تبن عليه قبة ولا 
مشهد . قال فقلت في نفسي اللهم أرني ما ازداد به یقینا في صحة هذا القبر. قال فبینا آنا 
نائم رأيت كأن القبر انشق ق وخرج منه إنسان طوال قال فجئت اليه وسلمت عليه وقلت له 
من أنت؟ قال موسى بن عمران وهذا قبري وأشار إليه ثم قعدنا. وإذا بالقرب منا رجل 
بطبخ في قدره فلا استوی طعامه أحضره إلينا واذا شورباء ارز فأكل موسى عليه السلام 
us‏ ثلاث ملاعق وأنا ثلاث ملاعق» والرجل ٠ Ase‏ ثم تداولتاها بیننا الى أن فرغت . 

قال الشيخ عبدالله وكنت على عزم العودة الى بلاد العجم فقال لي موسى عليه السلام 
أنت لا تسافر إلى شيخك وكيف تسافر؟ وانت تريد أن تتزوج بامرأة من نسل الرسول وترزق 
منها أربعة أولاد وأقام الشيخ ابراهيم اصابع يده اليمنى الأربعة وختم الامبام إلى باطن كفه 
يحكيه . 


قال الشيخ ابراهيم فكان كا ذكر موسى عليه السلام فلم يسافر والدي وتزوج بامرأة 
شريفة هي أمي . ورزق أربعة أولاد أنا أحدهم ولا حضرته الوفاة قلت له يا سيدي : أنت 
راض عني؟ فقال كيف لا أرضى عنك وقد بشرني بك موسى عليه السلام». 

هذا ما ورد عن قبر موسى عليه السلام القريب من أ رجا قبل بناء القبة والسجد 
عليه . أما بعد ذلك فقد ورد في كتب المؤرخين ما یل : 
قال محمد بن مد بن شاكر الكتبي المتوفى سنة 5 5/اه . 151 ٠۳٣۳‏ م. في کتابه فوات 
الوفيات في ترجمة الملك الظاهر بيبرس بعد ذكر ما جدده بقبة الصخرة وأتشأه من العمارات 
في بيت المقدس : 

«وبنى على قبر موسى عليه الصلاة والسلام قبة (bead,‏ وهو عند الكثيب الأحمر 
رقف عليها وقفا» . 
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وقال عبد الرهن بن محمد بن مجير الدين العليمي الحنبلي القدسی التوفي سنة 
157١ ۷‏ ۱۵۲۱م. ١ ١‏ 

«اعتلف الناس E‏ محل قبر موسى عليه السلام فقيل وهو الشهور عند الناس al‏ 
شرقي بيت المقدس وديله وبينها مرحلة ودر به عسر لکثرة الوعر ela ades‏ وداخله مسجد 
وعن يمينه قبة معقودة بالحجارة وفيها ضريحه ويوضع على قبره في أيام موسم زيارته ستر من 
حرير أسود dey‏ الستر طراز احمر مزركش slo‏ على أطرافه بالذهب والأكثرون على أن هذا 
قبره . وفي الصحيح أن النبي ية مر به ليلة الاسراء وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب 
الأجمر. 1 

والذي بنى القبة المذكورة هو الملك بيبرس رحمه الله عند عودته من احج وزيارته بيت 
القدس في سنة 11۸ ثم بنی ola,‏ اهل الخيروزادوا زيادات في السجد وحوله فحصل النفع 
بذلك للزائر ثم في سنة AVO‏ وسع داخل السجد من جهة القبلة dy‏ تكمل عمارته الى سنة 
AAO‏ ثم بی به منارة بعد سنة ۰ 

وهذا الکان من أريحا الغور من أعمال بيت المقدس وأهلها يقصدون زيارته في كل 
سنة عقب الشتاء ويقيمون عنده سبعة أيام» . 

كيفية اجراء الوسم 

قبل الباشرة بزيارة مقام الكليم عليه وعلی نبینا أفضل الصلاة وأتم التسلیم باسبوع 
واحد ينادي في المحكمة الشرعية ببیت القدس بعد صلاة الجمعة على أن اسبوع الزيارة 
سيبدأ في یوم الجمعة القادم ليستعد الناس إلى الزيارة ولیخبر الحاضر الغائب» وحضر حفلة 
المناداة هذه مثلو الحكومة والجلس الاسلامى الأعلى وإدارة الأوقاف والعلاء والأعيان. 


وفي يوم الجمعة التالي بعد أداء الصلاة يخرج المصلون من المسجد الأقصى بالتهليل 
والتكبير لتشييع الرعيل الأول من الزوار وهم السادة الحسينية واليونسية من متولى وقف النبي 
موسی عليه السلام وعددهم Ale‏ ومعهم علم النبي موسى وعلم النبي داود وعلم المسجد 
الأقصى وأعلام مشايخ الطرق ويسيرون في الموكب إلى أن يصلوا إلى باب BUI‏ ويسمى 
اليوم باب الجلس الاسلامي - وهناك يمتطي بعض المتولين ظهور الخيل المعدة لركوبهم 
فیخترقون مع الركب محلة الواد ويجتازون حارج باب الساهرة وباب حطة المقابلة لأبواب 
المسجد الأقصى وباب الاسباط ثم ينحدرون في الطريق المؤدي الى اريحا. وبجوار قرية 
سلوان موضع يقال له راس العامود تكون البلدية قد أعدت فيه خي) للاحتفاء بهذا الموسم 


18 


السعيد فینزل الرکب فيه وتدار على الجضور آکواب الرطبات. ثم يستأنف الركب سيره إلى 
مقام الكليم بعد توديعه من قبل BE‏ الحكومة والبلدية والعلماء والأعيان الذين يكونون قد 
دعوا لشهود هذه الحفلة Lanas‏ 

وقد كان الركب قبل تعبيك الطريق يركب oN ul i Jahl‏ فهم یمتطون 
السيارات يصلون إلى المقام بأقل من ساعة واحدة بالرغم من أنهم يسيرون TENTS‏ 
لكثرة ما في الركب من الناس وما يحصل من تزاحم الأقدام . 

أما في السنوات الأخيرة وللحالات الطارئة فان مراسم التشييع قد اقتصر فيها على 
خروج الركب من ياب الاسباط ثم السير مباشرة إل المقام» أذ لا تنصب الخيام في العان 
المعهود. وتستمر الزيارة مدة ستة أيام بلياليها يطهى فيها في المطابخ التعددة أنواع الأطعمة 
وتقدم إلى الزائرين بالمجان ويبيت مس يريد المبيت في الغرف العديدة الموجودة بالمقام kS‏ يقيم 
من يشاء من الزوار في هذه الغرف أيام الموسم جميعه. وتجد الكثيرين من بيوتات بيت 
القدس ينقلون ما يحتاجون إليه من الأمتعة والفراش والأثاث إلى غرف المقام ويقضون أيام 
الموسم بها ثم يعودون الى دورهم بعد انقضاء الوسم . 

وکان ate‏ زاثري القام يبلغ الألوف d‏ كل موسم . 

وريع أوقاف سيدنا موسى عليه السلام السنوي نحو سبعیائة وخمسين جنیهاً تنفق في 
هذا السبیل وقد لا تكفي لزان فتضطر ادارة الأوقاف إلى تأمين الزيادة . 

وف اليوم السابع الذي هويوم الخميس يعود الركب من نفس الطريق التي سار فيها 
إلى المسجد الأقصى وعند وصول الركب إلى محلة الواد Jp‏ علم النبي موسى من قبل 
السادة الحسينية إلى دار نقابة الاشراف حيث يحفظ فيها للموسم القادم . 

وف یوم الحمعة بعد أداء صلاتها يحتفل الصلون بعلم النيي داود وعلم المسحد 
الأقصى بالتهليل والتكبير حيث يطوى العلم الأخير ويحفظ في المسجد المبارك» ويؤخذ علم 
النبي داود من قبل حملته إلى مقام النبي المشار إليه ويطوى Lat‏ هناك . وهكذا ينتهي هذا 
الوسم الذي كان للملك الظاهر بيبرس الفضل الأكبر والاثر الأحسن في احيائه وادامته 
مئات السنين بهذا الوقف الذي اجراه في هذا السبيل . أثابه الله عداد حسناته وأعاد هذا 
الموسم على المسلمين والعرب وهم أحسن حالا وأهداً بالا. 


A= 
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عنوان الکتاب : - 
من تاريخنا 
(المجموعة الرابعة) ¢ عمان NAVA‏ 
المؤللف : - 
حمود العاإبسدي . 
موسم النبي موسی ^ 


كان عرب فلسطين يجدون في موسم النبي موسى متنفساً پستعیدون فيه ذکریات 
وينشدون الأناشيد الدينية والقوميق وتتغنى نساژهم بالأهازيج التي منها. 


ما فرحة الا زيارة موسى 


ولا طهور الصبيان 
عليه الصلاة والسلام 


ولا as‏ شتا ut‏ ولا الرمل L eb‏ 
L‏ ساكن الغور وبلاد حسسوران 


بمثل هذه الأبيات من الأهازيج مجيي زوار مقام الكليم ‏ هذا النبي الكريم عندما 
يسعون اليه . وقد تحسنت اليوم الطرق والواصلات فصار الزائر يصل في ساعة زمنية إلى 
هذا المقام البهى - بعد أن كان يسير اليه مدة النبار بأکمله . 

يقع موسم كليم الله في الربيع - وتشترك فيه جيع طبقات الشعب على AES‏ 
مشارپا فیومه الزوار من جبل القدس والخليل ونابلس ‏ وحتی من > وعکا وتعد 
pal 4‏ بالألوف» ومدة الوسم سبعة أيام» یقضی أوطا d la ol,‏ القدس واسشمسة الأخحرى 
في ظل القام الذي يبعد مسافة سبعة كيلو مترات عن بلدة أريحا في الغور. وهو قبلي الطریق 
المؤدية الیها ويشير المارة إل الكثيب orl‏ الوارد ذکره في الحديث الشریف . 


)4( كتب العابدي هذا القال في جريدة الجهاد سنة ۱۹6۵ . 


—\A\— 


ص ۱۰۹ 
ولا ee‏ أن te‏ الموسم من ced‏ أيام السنة على الزاثرین - فالسرور سائد. والسلام 
د الصبیان ونغیی ني الأهازيج الرقصات البلدية a ds‏ السججة Jè‏ آنواعها 
السبعة. وكان في| مضى عدد أصحاب الطرائق الصوفية أكثر نما هم عليه AUIS, OV‏ 
تنظيم lel Al‏ حسب انتسابهم بها الى مدن وقرى ‏ حتى وال الصنائع التي يقومون بها - 
کالاساكفة والدباغین- والکل d‏ ضيافة النبي موسى 
ص ١١٠١‏ 
ویقدم قیمو الوقف الطعام AAI‏ بکثرة في ساعات معينة. وهم لا يألون جهدا 3 
حدمة الزوار وترفيههم واحلالهم محل الاکرام . وعند ختام الموسم تتقدم الاعلام الختلفة 
يا زوار موی زوروا بالتهايل 
با اق وی دوه ا ا 
لكن اليوم الأكبر في OPEL‏ كان يوم زفة بيرق النبي موسى - ني ذلك اليوم يتقاطر 
رجال القرى إلى المدينة ليشاركوا في الزفة ‏ فيه يخرج رجال الطرق الصوفية أعلامهم من 
زواياهم ویزفونبا في الشوارع مبتدئين من حارة الغرب ومتتهين بحارة الشرق رفي نابلس) 
وهم يضر بون العدة من طبول ومزاهر ويذكرون الله كثيراً. وني الساء يودعونها دار البلدية . 
وني صباح اليوم التالي يخرجون بها إلى القدس راكبين الجياد ‏ التي أبدلت بعد الحرب 
JA‏ بالسيارات التي تستأجرها البلدية odd‏ الغاية ‏ يرافق الاعلام عدد من شبان الدينة 
تس عدد “من تا الشبان اعرف me‏ ميدي cama‏ العقاد ae poe‏ 


شعفاط خرج لاستقباله شبان القدس ae‏ وعددهم - وبعد تبادل اه 7 سان 


— A 


الوکب الوحد إلى الحرم الشریف. . وبعد يومين تخرج اعلام القدس وأعلام نابلس إلى 
قرب الحطة في جنوب القدس حتی یستقبلوا مواکب الخليل. فاذا وصلوا وتبادلوا التحیات 
والتمنیات تقدموا نحو الحرم بهذا الوکب الضخم . 

آول موسم شهدته كان في ربیع سنة ۱۹۲4 . بعد صلاة الجمعة رکب الفتي (الحاج 
امین الحسيني رحمه الله) حصانه من ساحة الحرم الشریف تحف به كوكبة من فرسان البولیس 
وقد تجمع حوله مثات - ثم أصبحوا Gi‏ من الشبان والشیوخ بأعلامهم وطبوشم وهم 
يذكرون وینشدون وهبط الوکب الوادي وتسلق الجبل حتی رأس العمود فوق سلوان بعد 
مسير متكد دام آربع ساعات . ومن هناك لفت الاعلام وامتطی الوکب السیارات - وعاد 
المشيعون الى القدس وعدت معهم . 

كان الأقدمون يعتبرون نيسان شهر تجدد الحياة بحلول فصل الربيع فاهتموا به غاية 
الاهتمام» حتى شريعة حمورابي حثت قبل الميلاد بألفي سنة على تخصيص يوم من أيام نيسان 
54 فيه الرعاة أصواف أغنامهم ثم تفلون بجز أصوافها لتخفيف حدة ال حر المقبل علیها . 

واني ما زلت اذكر كيف كان رعاة أغنام قريتي يتجملون بأفخر الملابس وأببجها 
وینزلون إلى الدينة ليلتقوا بزملائهم رعاة القرى المجاورة ويقيموا حلقات الدبكة على أنغام 
الجوز - وتجري بينهم السابقات لكسب الأولية في هذا الميدان وكان fal‏ الدينة يتمتعون 
ذه المظاهر أي| متعة . 

وكان يرافق حلقات الدبكة (المطاقشة بالبيض) يضرب أحمد بيضته على سنه ويراهن 
محموداً على lel‏ أصلب من بيضته . ثم يتبادلان (التطقيش) ومن كسرت بيضته قانه الغلوب 
ويستولي عليها النتصر. وقد يجمع أحدهما عشرات البيض المكسرء بهذا التوع السکوت 
عنه من القمار. 

وغالباً ما كان يسلق البیض مع ورق البصل أو الخبيزة أو. . . كسباً لصباغ جديد 
يمتاز به بيض الوسم . . . عيد البيض عيد اوزيروس وايزيس ورع. منذ أيام الفراعنة» 
عيد إخراج الحي من الميت» عيد قيامة المسيح من قبره» العقيدة الأساسية في المسيحية . 

وتكون الدينة قد قامت بصنع حلاوة الوسم - من سكرية وجوزية وقرعية وجزرية . 
يشتريها الناس تحلية لأفراد الاسرة ولجبر خواطر العواقب وصلة الأرحام » كل يرسل إلى ذات 
ره مقداراً مها فتفخر بها أمام أهل زوجها ويفرح أطفالها ببدية جدهم أو خالهم. . انها 
عادات كانت تراعى بدقة تامة ‏ ويذكرها الناس حتى يدور الحول. 


VAY.‏ مب 


وفي القرى عناك ما يسمي بشهر القميس تطبخ القروية الخليب بالأرز (الببحتة) 
أو بالنشاء (الحيطلية) وتعمل الکحك والسفن (فطير بالزیت يحلى بالسکر أو الدبس أو 
العسل) لتأحذه يوم الخميس إلى التربة وتوزعه عن أرواح الموتى . وتبقى الخمسين مدة شهر 
کامل - ومن أعيب العيوب على قروي أمام مواطنيه أن لا يقوم بتأدية هذا الواجب. 

في ثاني يوم استأجرنا الدواب من أهل سلوان ‏ کل دابة بخمسة عشر قرشاً. وكان 
يسوق عدداً منها شاب يلهب ظهورها بعصاه حاثاً لها على الاسراع وبعد أربع ساعات 
وصلنا إلى مقام موسى الكليم (المسافة ۳۲ كم) وسرعان ما عاد بها أصحابها ليقوموا بمشوار 
ثان قي اليوم الواحد. 

بدأنا الوضوء من ماء الآبار المتوفرة بكثرة وتقدمنا لأداء التحية للمسجد وتحية صاحبه 
كليم الله موسى عليه السللام وأكثرنا من الصلوات وراء كل امام تقام الصلاة خلفه طمعاً 
في الأجر والثواب . 

وعند الظهر سكبوا الأرز المسلوق على الحصر وكانت عرمة کامرم يخرف منها من يشاء 
بالقدر الذي يشاء ثم جيء بقدور اليخنة من الباذنجان والكوسا والبندورة مع اللحم بشكل 
وافر وتحلقنا حوالي الصواني والبواطي والصدورة لنأكل بشهية من جهة ومن شدة الجوع من 
جهة أخرى وقد حمل الرجال إلى عياهم الذين يحتلون الغرف الكثيرة ما فيه الكفاية وزيادة . 
وجرى مثل ذلك عند العشاء. بعد صلاة المغرب وبعد العشاء بدأت حلقات الذكر ودق 
الكؤوس التي طمعنا فيها حتى وهن من الليل. 

وفي ثاني یوم زرنا قبر حسن الراعي الذي تقول الرواية إنه شاهد المكان الذي توفي 
فيه موسى عند الكثيب الأحمر وكان سببا في تعيين هذا المكان بالذات وهناك مزارات لم نقصر 
في زيارة واحد منها . 

وفي ثالث يوم عدنا ولكن بعشرين قرشاً للركوبة OY‏ طريق العودة تكون» صعود 
والبعض تأخر هناك إلى Ale‏ الاسبوع والعودة مع الاعلام . 

وبعد انقضاء الاسبوع خرجنا إلى رأس العمود لاستقبال الموكب الذي استمر في سيره 
الوئيد حتى قبيل غروب الشمس حینا وصل إلى الحرم الشریف. وفي ثاني يوم خرجت 
المواكب لوداع ple‏ نابلس وني ثالث يوم خرجوا لتوديع علم الخليل وبذلك يكون الموسم 
قد انتهی - ويكون الافرنج قد فرغوا من زيارتهم في عيدهم الأكبر وغادروا البلاد عائدين 
'لى بلادهم في آوروبا وارتاحت البلاد ما قد يكونون بيتوه لغدر واغتصاب . 


-Ai 


فاذا عاد (القدس) إلى بلده جاء الناس بسلمون عليه . ولا بد من الحدايا وکان أهمها 
للبنات والصبیان خواتم وأساور وغویشات من زجاج الخليل ومسابح للرجال وشقف من 
الملبن الخليلي الذي كان ذا دلالة معنوية ولاسییا ما فيه من حب قريش. ان لم يكن من 
الصنوبر. 
لقد أمضيت في القدس طالباً بدار المعلمين ربع سنوات (أيلول ۱۹۳۳ - تموز 
۷ ) كنت خلالها حريصا على حضور مراسم الاحتفال بموسم النبي موسى والاشتراك 
على الأقل في إنشاد الأناشید. فأشعر بحاسة منقطعة النظير لأننا كنا ننشد أشعار ثورة 
العرب وهبتهم لطلب الاستقلال واحیاء لغتهم وأجادهم منها : 
| على افصم اللدود نار الوغى ذات الوقود 
نحن الأولى فتحوا البلاد دانت لنا كل العباد 
ومنها : 


يا پا العمرب الکسرام الی متی انتم نیام 


ومنها : 

ومنها : 
bs‏ الأوطان هبوا من رقاد مستديم 
واطلبوا المجد ولبوا دعوة العظم oo‏ 

ومنها : 
نحن خواض و غمار اموت كشافو الج لين 
هل سوى الأرواح للأوطان في الانيا لمن 
يا ضلال الألى ‏ لم يكونوا الفدا ان نمت نحن - فلتحيّ أوطاننا 


3188ل 


ومنها : 

یه ید بان SO‏ 

فارفعوا الاعلام وامشوا للجهاد 
ومنہا 

REE E LENE EE 

Le Sg EEE E E 
: إلى فوضم‎ 

يا ليوث 

فل“ .- 
ومنہا : 

يا بني الشام ومصر 
ومنها : 


اللي 
اش ا 


نکسره الذل ونأبى الاضطهاد 
حيث اعدانا عادوا فی الغرور 


واندبسي ما قات 
الحية 


تة 


E 8‏ ا د طخی 


اا 1 


الآأفاق 


وبني 


طسق 


واستعیدوا بالمواضى دولة العرب 


وکان البعض یقوم بختان آبنائه في هذا الکان البارك ويوفي نذوره السابقت كا يقوم 


بتقدیم الصدقات للمحتاجین. 


كنا نلاحظ أن عدد اللساء كان يربو على عدد الرجال. وکن يملأن جنبات قبة 
الصخرة والسجد الأقصى في حلقات حول شیوخ کلفنهم بقراءة موالد تهدی للأموات» 
مقابل جر يعيش منه هولاء الذین انقطعوا للعبادة في جوار بيت المقدسن . 
وني الأروقة by‏ الداخل كانت تقام آسواق ناشطة في البیع لجميع آنواع الطلوبات 
من طعام وکساء وهدایا فالواسم للدین والدنیا. 


—\A\— 
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عنوان الکتاب : - 


جا آنغام الحياة» الکویت؛ مطابع القبس التجارية ۰۱۹۸۸ ص 1۲-۳۹ 
المؤلفا: ي 


النبي موسی 


جماهير شعبنا الفلسطيني اغتنمت كل مناسبة للتعبیر عن «شعورها» الوطني وتطلعاتها 
وطموحاتها في الأعياد الدينية» وا مناسبات الاجتماعية مثل الأفراح Ly‏ «الطهوره 
وغبرها . وأهم هذه المناسبات كانت «المواسم)) وهي مناسبات «وطنية» بدأت منذ عهد 
صلاح الدين الأيوبي» وکان ادف منها تجميع الواطنین في مناسبات وطنية ومهرجانات 
شعبية لتوئیق عری الودة والتواصل بنیهم بعد أن جثم الاحتلال الغربي الاستعماري التستر 
باسم الدين على صدورهم طوال قرن من الزمان واستطاع أن يبعثر قواهم ويشتت وحدة 
صفوفهم . وقد فسر البعض إقامة صلاح الدين لهذه الواسم بأنها لجمع شمل السلمین في 
مناسبات يحتفل فيها المسيحيون بأعيادهم » وخاصة موسم النبي موسى حيث يتزامن مع 
عيد الفصح ولكن هناك مناسبات أخرى لا تتزامن مع مثل هذه الأعياد ولذلك لا يمكن 
تفسير هذه المناسبات على هذا الشكل ٠‏ 
وقد فسر البعض تزامن النبي موسى مع عيد الفصح بأنه هدف إلى مشاركة جميع 
الواطنین مسلمين ومسيحيين بالاحتفالات في هذه المناسبة وعدم اقتصارها على طائفة دينية 
معينة بحيث تثير الحزازات والاختلافات وخاصة أن مناسبة عيد الفصح مناسبة كبيرة عند 
المسيحيين Uy‏ طقوسها التي تمتد عدة أيام. وشخصياً أميل إلى هذا التفسير فقد عاصرت 
الاحتفالات بموسم النبي موسى في القدس ول أشاهد أو اسمع عن أي خلافات أو 
حزازات أو مشاجرات تستحق الذکر بين المسلمين والسیحیین في هذه الناسبة . 
eal‏ الاحتفالات أو «المواسم» كانت موسم «النبي موسی» في القدس «والنبي 
روبین» في یافا و«النبي صالح» في منطقة الرملة وغير ذلك من مناسبات «الأنبیاء» في تلف 


۱/۱۷ اس 


آرجاء فلسطین . وحاولت العثور على تفسير لاقامة هذه الاتفالات حول مقامات «لانبیاء» 
يبود ولم آجد . وارجو OF‏ یقدم الختصون دراسة حول هذا الوضوع . 
موسم «النبي روبين» كان في شهر آیلول» يبدأ في آول الشهر المجري الذي dul‏ 

شهر ايلول وينتهي She‏ ذلك الشهر ال هجري. وكان مناسبة دينية ووطنية ورياضية وفنية 
وغير ذلك» فقد كان سكان المناطق الساحلية ‏ وخاصة یافا والرملة واللد يقيمون الخیات 
هناك وتجرى فيها احتفالات دينية بقراءة الموالد وختم الختمة وغيرهاء ثم تجرى مسابقات 
الخيل والفروسية وكانت عدة فرق غنائية تقيم حفلاتها الغنائية والموسيقية هناك طوال الشهر 

- بحيث أصبح موسم النبي روبين مهرجاناً متنوعاً فيه كل أنوا اع التع - وأصبح الذهاب اليه 
مطلباً ملحاً لدی كثير من العائلات بحيث انت نتشر القول الشائع والمطلب الذي تطلبه النساء 
هو «روبني أو طلقني» أي «خذني إلى روبين أو طلقني». 


بالرغم من كل البهجة والتجمع الوطني لمعظم هذه الواسم فان موسم النبي موسى 
كان يختلف عنها Lee‏ فقد أخحذ طابعاً وطنياً Lote‏ إثر الاحتلال البريطاني لفلسطين 
۱۹۸ . وقد کان موسم 14۲۰ نقطة انطلاق وطنية متميزة . ففي هذا العام بالذات جرت 
الاحتفالات ضمن وض ثوري عاشته البلاد تجاوباً مع الحركات الثورية العربية» وقد 
تزاید السخط الشعبي خاصة بعد منم السلطات E‏ المؤتمرات الوطنية ویعد 
تصرحات سلطات الانتداب البريطاني بالتمسك بوعد بلفور وتشجیع اطجرة وقيام حركة 
الاستیطان الصهيونية بتوسیع مستوطناتها والتحرش بالعرب في القدس Bly‏ وحیفا بشکل 
خاص وبالدن والقری الفلسطينية بشکل عام . 

وفي موسم النبي موسی كان سکان تلف المدن والقری الفلسطينية كالعيزرية 
والطور وسلوان وأبو دیس والعيسوية وقری عديدة اخری یتوافدون على القدس بأيام معينة 
وهم حملون البيارق والأعلام المختلفة وينشدون الأناشيد الوطنية المختلفة . وفي ذلك العام 
في الرابع من نيسان ۰ وصل أهالي الخليل إلى القدس . وكان أهل الخليل يصلون إلى 
القدس سرا على الأقدام أو في العربات «الکروسة» أو «الحناطير» ويعسكرون قرب باب 
اخلیل - حول بركة السلطان ومن ثم یدخلون من باب الخليل . وفي ذلك الیوم وصل موکب 
الخليل ومن شرفة «النادي العربي» آلقی فیهم کل من موسی کاظم الحسيني والحاج أمين 
الحسيني وعارف العارف وغبرهم » خطاسياسية أهبت حماس pall‏ وفجرت سخطها وما 
كادت الجاهير تصل إلى باب الخليل حتى تصدت لما القوات البريطانية وكان معظم هذه 


—\AA— 


القوات من ابسنود «السیخ» اهنود الذين کانوا یشارکون في الجيش البريطاني وحدث تصادم 
بينهم ولکن «اثرت» السلطات البريطانية عدم تصعید الصدام وقتحت هم الطریق -ولکن 
المؤامرة التي رسمها الأعداء لضرب هذا التحرك الجماهيري الشعبي تمت بطريقة أخرى فتم 
تحرش من قبل بعض اليهود وقيل إن قنبلة وضعها الندشون انفجرت أثناء المسيرة- فثارت 
ثائرة الجماهير مما أدى إلى الاشتباكات بين العرب مسلمين ومسيحيين من جهة والأعداء 
بريطانيين وصهاينة من جهة اخری . وهاجم العرب AI‏ اليهودي القريب من باب الخليل 
ما أوقع حسائر بين الأطراف الختلفة كانت حصیلتها بعد اسبوع من الاشتباکات. مقتل 
أربعة من العرب وخسة من اليهود» كا اصيب ۲۱۱ base‏ وسبعة من الجنود البریطانیین 
وا ۱۳ من العرب وآصدرت الحاکم أحكاماً بالسجن ضد ۲۳ شخصاٌ من بینهم احاج أمين 
الحسيني وعارف العارف. اللذان فرا خارج البلاد إلى شرق الأردن فدمشق. 

نخت سلطات الانتداب موسى كاظم الحسيني عن رئاسة البلدية في القدس وعينت 
راغب النشاشيبي بدلا منه وادى هذا إلى تكريس الصراع العائلي والسياسي بين العائلتين 
ما كان له الأثر الكبير على الحياة السياسية والحركة الجاهيرية في البلاد. وبالرغم ما قامت 
به سلطات الانتداب من بطش وارهاب واولة تقليص النشاطات الوطنية أثناء موسم النبي 
موسی وغبره من الواسم إلا أن الجماهير لم ترضخ هذه الاجراءات . وبالعكس فانها زادت 
من تحديها لسلطات الانتداب ووجدت في الناسبة فرصة للتعبير عن آهدافها وشعاراتبا 
الوطنية . ولذلك كانت الاجراءات تجری على قدم وساق قبل فترة من الوسم وکانت المدن 
والقرى تتنافس للاعداد هذا الموسم كا كانت تتنافس في الوصول إلى القدس قبل الوفود 
الأخرى ما أدى في van‏ الحالات إلى اشتباكات بين وفود الدن الختلفة وخاصة بين وفود 
نابلس ووفود الخليل في الدخول إلى القدس والخروج إلى النبي موسى والعودة منه ولذلك 
تم الاتفاق على تعيين مواعيد محددة لدخول هذه الوقود ولوصوفا إلى ساحة الحرم حيث يبدأ 
التجمع ومن هناك تنطلق الوفود إلى مقام النبي موسى . 

الاعلان عن بداية مهرجانات موسم النبي موسی كان یبدا من القدس ويتم في «یوم 
الناداة» قبل اسبوع من بداية الاحتفالات حيث يبدأ «الدلالون» أو النادون بالطواف في 
الشوارع وهم «ینادون» ob‏ الاسبوع المقبل هو أسبوع النبي موسی وعلى الجميع أن یکونوا 
على استعداد لهذا الوسم والترحيب بضیوف القدس ورعايتهم وأخذ الحذر من الأعداء 
وأحذ الحذر من السرقات ومن كل المخالفات» وكان من أشهر الدلالين أو المنادين هو أبو 
عيد. الدلال . . . والحاج gf‏ ندى. 


— ۱۸۹ 


بعد الناداة يبدأ اعداد البیارق أو الاعلام وکانت هناك عدة بیارق للعائلات آهمها 
بیرق آل الديسي وأشهرهم بیرق الشیخ able‏ الديسي الذي كان دقيّق طبل وكاس من 
الدرجة الأولى» وكذلك بيرق آل القزاز ومن رجالاتهم الحاج ناجي القزاز والشیخ أحمد 
القزاز والشيخ يوسف القزاز واحاج عمر القزازء وهؤلاء عاشوا في البلدة القديمة في باب 
السلسلة في وقف ال القزاز الحاج ناجي القزاز كان مؤذن المسجد الأقصى - وتسلم هذه 
الوظيفة عن والده وجدّه منذ العصر التركي . الحاج ناجي والشیخ داود القزاز US‏ من حملة 
بیرق القزاز وکانا مشهورین باجادة الدق على الطبل والکاس وکذلك كان هناك بيرق آل 
العلمي » وآل الحسيني وآهم هذه البیارق كان بیرق الشباب. . وکان في عهدة الحاج أحمد 
الطحان «شیخ شباب» البلد لفترة من الزمان _ 

بيرق كل عائلة كان له لون خاص ومکتوب عليه بعض OLY‏ القرآنية ولا ات 
تذکر کل آلوان البیارق في القدس ولکن آذکر بیرق الشیخ عاطف الديسي فکان أخضر 
اللون مکتوباً عليه دلا اله الا الله» وکان ینطلق من جامع الشیخ جراح حيث bit‏ هناك 
دای وکان یسبقه قارعوا الطبول والکاس ودالکاس» هو قطعتان مثل الصحون الجورة 
من النحاس يحملها دقاق الكاس ويضرمها ببعضه| البعض ORY‏ موسيقية مع دقات 
الطبل بحيث تخرج نغمات متناسقة ile‏ على صوتها الموكب السائر وراء الببرق . أحياناً كان 
الشیخ عاطف يمتطي las‏ ويسير في مقدمة الوکب Gls‏ یکون راجلا آمام الوکب 
وحملة البیرق الكبير الرئیسی وعدد من البیارق الأخرى یسیرون خلفه والوکب يردد الأناشید 
الدينية والأهازيج الوطنية » ویتوجهون نحو دار الببرق في البلدة القديمة في القدس. وکنا 
نسير وراء هذا الوکب ونحن صغار ثم کبار ونشارك في الأناشید والأهازيج . 

آما باقي البیارق OLS‏ السژولون عنها يخرجونها من مکانها ویسبرون في مواکب 
مشابهة ویتوجهون نحو «دار البیرق» في القدس وکانت حسب| آذکر هي دار الحاج أمين 
الحسيني في أحد الشوارع التفرعة من الواد ولکن بعد خروج gH‏ أمين الحسيني من البلاد 
آصبح تجمع البيارق في القدس يتم في دار مجاورة لساحة الحرم القدسي الشريف في باب 
السلسلة - واصبحت بعد انتهاء الانتداب البريطاني - وضم الضفتین ومنع مواسم النبي 
موسى » أصبحت داراً للمؤقر الاسلامي جعلناها مقراً للمستوصف. لاساد التابع 
iad‏ القاصد الخيرية في S‏ 


المواكب القدسية الكبيرة 5 ينشدون الأناشيد الوطنية . ومعظم هله الأناشيد 


س۹ 


تهجيداً للحاج أمين الحسيني رمز ا حركة الوطنية في تلك الفترة : 


حاج سین عزك دام BB‏ اف ن الان 
حاج أمين يا منصور ويسيفك هدينا السور 
cl‏ اين لا E poet‏ موب کر ات ی 
يا ناصر الق البین انصر زعیمنا الحاج آمسسن 
يا ربنا بالبقرة الم عبان E‏ یه 
بلك ديار الكفرة حتى يموتوا اممیسسن 


إضافة إلى أناشيد اخرى مثل : 
انت سوريا بلادي انت عنوان الفخامة 
أو نحن الشباب لناالغد . . وله المخلد. 
وأناشيد اخرى عديدة ينشدها الجمهور. أما فرق الكشافة المختلفة التي كانت تشارك 
في المواكب فكانت تنشد: 
آما النساء فكن يشاركن oie‏ المناسبة باطلاق الزغاريد تحية للج‌اهیر أو يرششن ماء 
الورد أو الملبس على المواكب . 
تبقى مواکب القدس d‏ ساحة الحرم - وتشارك وقود القنزی الجاورة d‏ هذه 
التجمعات وبيارق لفتا والمالحة وبيت صفافا وقالونيا والقرى الشمالية عناتا وحزما وجبع 
والرام والشرقية سلوان ابو ديس العيزرية وتبدأ الدبكات والدلعونا والصحجات في هذه 
الساحة . 


موكب الخليل كان يدخل من باب الخليل وكانت أهازيجه كثيرة ومتعددة وكان آهمها : 


نحناالخلايلة دوبنالفينا في صخرة etl ül‏ صلينا 
صهیونی حل JL,‏ وسير هدي البلاد بلادئنا 


آما وفود نابلس فکانت تحضر مثلها مثل BL‏ الوفود سيراً على الأقدام أو «الكروسة» 
أو «العربات الحنطو أوعلى ظهور الخيل وفیبا بعد بواسطة الباصات . وکان الموكب یتوقف 


۳ 


في شرفة القدس - آرض السیار- حيث يتم تنظیم الوکب ثم ینطلق سيراً على الأقدام وسط 
هتافات وترحیب الجاهير التي تصطف لاستقباهم . ولکن فيا بعد آصبح الوکب يختصر 
السير على الاقدام وینزل في ساحة الصرارة ثم يسير الوکب من باب العمود -الواد- باب 
السلسلة ثم ساحة الحرم الشریف . والنشيد الذي أذكره والذي كان يردده أبناء نابلس هو: 
نهنا ولاد جبل النار شوكه بحلق الاستعمار 

اضافة إلى الأناشيد الوطنية الأخری. ول تحضر أي وفود «رسمية» من یافا أو حیفا أو 
غيرها من المدن ولکن المواطنين کانوا يحضرون للفرجة. 

بعد وصول وفود اخليل ونابلس في يومين مختلفين تبدأ مهجة موسم النبي - خاصة أن 
هناك منافسة تقليدية بين الوفدين فكان كل وفد يتباهى بالدبيكة والدلعونا وإظهار فنون 
الدلعونة والدبكة الشمالية والدبكة الحنوبية . وكذلك المنافسة في الصحجة وخاصة صحجة 
ديا حريكو نريكو» وفيها يقف الفریقان المتباريان مقابل بعضه| البعض ويتنافسان في إنشاد 
أبيات الشعر بمدح انفسههم) أو ذم خصومههما أو غير ذلك من أبيات الشعر الوطنية وغيرهما 
وینبیان بيت الشعر بقولهم ويا حريكو نريكو . 

حماسة الديكة والمغنيين للدلعونة وغيرها والمنشدين كانت تزداد بتشجيع الجماهير في 
ساحة الحرم الشريف وخاصة النساء منهن . وكان كل واحد منهم يتفنن في إظهار مواهبه . 
وكان أشهر الدبيكة هو «ابو الشعر» عبد اللطيف أبو سنينه من الخليل . وكان طويل القامة 
- طويل الشاربين ‏ طويل الشعر - منسدلا على جانبيه . وكان البعض يشيع أنه يضع خرزاً 
في شعره حتى يصدر صوتا أثناء الدبكة. 

العائلات العديدة من القدس ومن مختلف المدن والقرى المجاورة كانت تقضى طوال 
النهار في ساحة الحرم القدسي وكانت «شطحة» طويلة يحضرون فيها الطعام والشراب 
وتفترش الساحات الضراء can SI‏ وخضرون طعامهم معهم وخاصة «اللحمة على ورقة» 
و)الكبة» و«الفلافل» CoA‏ وغيرها من الأطعمة أو يشترون «الکبدة» وراللية ولحم» 
وغيرها من الأطعمة من الباعة المتواجدين في ساحة الحرم أو الساحة الجاورة خارج سور 
الحرم . 

أما الأولاد فبالاضافة إلى لعبهم في ساحة الحرم فانهم كانوا یلعبون في الساحة 
المجاورة للحرم - لعب الراجیح - ولعبة الثلاث ورقات والثلاثة فناجين واليانصيب 
الختلفة . 


اكات 


يوم الجمعة یکتمل نصاب الوفود وتبدأ بالتوجه نحو باب الأسباط للنزول إلى مقام 
النبي موسى . 


نزلة البييرق 

یوم nad‏ يوم نزول آو «نزلة البیرق» ال النبي موسی كان يوم مشهودا في 
القدس. الجاهير كانت تتجمع في الصباح الباكر» حتی البعض منبا كان ینام في «لواوین» 
ا حرم والأحياء المجاورة حتی یکونوا في الصفوف الأمامية لشاهدة الواکب. وبا أن الوکب 
والبيارق تمر من باب حطة ثم تتوجه منه بمحاذاة سور دير الصلاحية إلى باب الأسباط 
فكانت كل الدور المتاخمة لهذا الطريق والأسوار والأشجار تغص بالواطنین صغاراً وكبارا 
ذكورا وإناثا . 

آهم الواقع الاستراتيجية للمشاهدة كان سور مقيرة باب الأسباط المتدة من باب 
الأسباط وعلى طرفي الشارع إلى طريق BSL‏ فقد كان السور عالياً ومطلا على الموكب. 
اما فيا تبقی من الطريق من المثانية إلى رأس العامود فالعيزرية فالخان الأحمر فالنبي موسى 
فكانت تأقي في المرتبة الثانية . 

حملة البيارق كانوا یتجمعون في ساحة الحرم الشريف وأهم البيارق كان يحملها 
الوجهاء وكل عائلة تفوض حاملا لبيرقها فكان حافظ الدجاني يحمل بيرق آل الدجاني أو 
بيرق النبي داود وفؤاد القطب يحمل بيرق آل قطب. وسعيد زايد بيرق الشباب» وف فترة 
أخرى كان يحمله الحاج حافظ الطحان, والحاج عمران القزاز يحمل بيرق Sha‏ والشيخ 
عاطف الديسي أو من يمثله بيرق الديسي» وهناك كثيرون غيرهم يحملون البيارق مثل الحاج 
جودت الحلبي» صالح عبده أحمد القرجولي. حسين قليبو وغيرهم وهذا يعتبر شرفا كبيرا 
لهم فهم يسيرون في القدمة - يسبقهم dele‏ ديا حلالي يا مالي» وكانت هتافات BEA‏ 
الذين يحملونهم على الأكتاف . 

ويا حلالي يا مالي يا ربعي ربوا عليه 

تم یتاعبون هتافاتبم و«شعاراتہم» وبعد كل هتاف أو شعار يقولون: يا حلالي يا مالي 

والناس تردد هذه الشعارات والأهازيج . 


أطلق الناس على هذه الأناشيد أو الأهازيج «شوباش النبي موسی» وهناك فئة كانت 
مشخصصة في هذه الأهازيج ومنهم الصحصاح » plg‏ یوسف وبدوي حلس واسعد حلس 
واحمد شاهين وغيرهم كثيرون . . وهم من المقربين من المفتي وحسویین عليه . ولذلك معظم 
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شعا b‏ أو أهازيجهم كانت عالطا من الأناشید و« القریدیات» الوطنية وفي ملح وغجید 
الثورة والحاج أمين وضد الصهيونية والانتداب وبعض التواشیح الدينية مثل : 

العنكبوت خیم عالزین . i‏ خیم على الزین وحماه . 

وينتهي احاتفون ويسبقهم في yar‏ احالات «لعيبة السیف والترس» ویتباری 
هؤلاء في اظهار مهاراتهم وفنوهم فيقومون بحركات «مهلوانية» بالقفز أو مهاحمة ا خصوم أو 
«ترقيص السيف والترس» إما بوضعه فوق الرأس أو حلف هرآ بقذفه في فا ومن ثم 
التقاطه . ومعظم هؤلاء كانوا يلبسون الصدرية البيضاء اللامعة فوق قميص أسود وسروال 
آسود le‏ يعطيهم منظراً KEES) Sue‏ 

آما فرق الکشافة والفرق الوسيقية ية - وللعلم فان سلطات الانتداب كانت ترسل فرقة 
موسيقية ة للعزف أثناء موسم النبي موسی ولكن لم آر هذه الفرقة ولا أعلم أين كانت تعزف» 
ثم الفرق الموسيقية التابعة للكشافة والمدارس ودار الأيتام الاسلامية كانت تسير على جانبي 
الموكب . حتى يصل إلى باب الأسباط ثم تسير خلفه لمسافة قصيرة . 


الحاج أمين got!‏ كان يتصدر المسيرة ‏ وقبله كان شقيقه كامل الحسيني - وبعد 
خروج g+‏ امین من فلسطين يتم اخحتيار خلف له لقيادة الوکب- ولكن «جميل ا لحسيني» 
ols‏ المسؤول الأول عن «النبي موسى ) في القام وغير ذلك من الأمور. الحاج Gal‏ گان سير 
في مقدمة الوکب حتى يصل إلى باب الأسباط ومن هناك كان يمتطي Dar‏ أبيض ويمتطي 
باقي الوجهاء احصنتهم ويحملون بيارقهم ويسيرون نزولا حتى شارع الجثانية - وزغاريد 
النساء وهتافات «اطتیفة» وأنغام الموسيقى غل الکان - واضافة إلى الزغاريد فقد كانت 
النساء ترش الموكب ele‏ الورد أو الملبس أو الورود. 


00 کان ا يستعمل‎ ess قبل أيام‎ . Ee öde مقام النبي موسی بعل‎ dl 
أو «الحناطير أو الکروسات» أو يسير مشيا غل الأقدام . أما بعل انتشار السیارات فقد كان‎ 
الوکب ينتقل بالسيارات من راس العامود إلى النبي موسى وادي هذا إلى اختصار الوقت‎ 
. ولكنه أفقد المهرجان كثيراً من هجته ورونقه‎ 

يقع «مقام النبي موسى» جنوبي شرقي القدس ويتم الوصول اليه من مفرق النبي 
موسى القريب من OLLI‏ الأحمر ويبعد بضعة كيلو مترات عن هذا الطريق - وطبعاً النبي 
موسی ليس مدفوناً هناك ولكن لسبب أو لآخر يوجد مقام هناك للنبي موسى » فيه قبر ومقام 
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داخل عيارة كبيرة تتکون من أكثر من أربعين غرفة توجد الدکاکین والخازن والطابخ في 
الدور الأرضى اما الدور الأول فمخصص لتناول الطعام والمبيت لذوي الحظوة والمقربين . 

هناك مطبخان رئيسييان للقيام بواجب الطبخ والضيافة احدهما یشرف عليه Ji‏ 
الحسيني والآخر يشرف عليه فخذ a‏ ال يونس الحسيني ويتوجب على هذين المطبخين 
اطعام هذه الأعداد الكبيرة من البشر الذين یتوافدون أثناء الوسم . أما الطعام فكان اللحم 
المطبوخ باللبن والأرز وكان المحظوظون أو الأصدقاء الذين يحضرون باكرايحصلون عل 
القطع الكبيرة والكمية الوفيرة اما من حضر متأحرا فعليه أن يقبل با قسم له. 

الغرف العلیا d‏ تكن iaat isle‏ للنوم بل للراحة والطعام ولكن معظمها كان 
يخصص للنوم في الأيام الأولى من الوسم . 

دائرة الأوقاف الاسلامية والجلس الاسلامي الأعلى كان يقوم بتحمل تكاليف هذا 
الطعام والاشراف على القام ونظافته وکنت اسمع أن ers FE Ska‏ لقام النبي موسى 
ولکن لا آعرف التفاصیل عنه . 

الألوف الولفة كانت تتوافد على مقام النبي موسی - اکثرها من الرجال - ولکن في 
الأيام التالية كانت النساء يحضرن لقام النبي موسی للتيرك أو لایفاء نذر أو «لتطهير» ختان 
آولادهن - فقد كانت الكثيرات منین ينذرن Ob‏ يطهرن ابناءهن تحت شباك النبي موسى 
لتحل علیهم الركة والرعاية . ولذلك فقد كانت تقام المخييات الكثيرة المتعددة فوق مساحة 
شاسعة من الأرض الصحراوية الجاورة للنبي موسی - حيث لا یوجد سوی عدد قلیل مسن 
الأشجار وحیث كانت المياه شحيحة حصل عليها من بثر قدیم یسمی «بير الراعي» وفيا 
بعد تم ایصال المياه الى مقام النبي موسی بحیث زالت ازمة المياه . 

العسکرات أو الخییات كان لما صبغة «اقليمية» کل بلد أو قرية في مجموعات معينة 
وهذه المجموعات كانت تقوم بنشاطاتها الفنية المتعددة أمام «معسکرها» وني الساحة العامة 
أمام المقام. وكانت الدبكات والصحجات وأغاني الدلعونا والأناشيد والتواشيح الدينية 
والواد ودقات الطبول والموسيقى وحفلات «الذكر» تملا المكان بحيث يستطيع الانسان قضاء 
اسبوع كامل دون أن يستطيع «التمتع» بشكل كامل ذه الحفلات الفولكلورية ‏ الوطنية 
كلها. 

التجارة كانت جزءاً هاماً في هذا الموسم فقد كان التجار ينصبون «عرايش» من 
الخيش لبيع مختلف أنواع السلع على بسطاتهم البدائية وكذلك أصحاب الطاعم تفننوا في 
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عرض بضائعهم واغراء الزبائن برائحة الکباب الشوي على الفحم - وکان «النش» على 
لفحم یتسیب في نشر رائحة الشواء لسافات بعيدة ويغري الجائعين الذين لم ينالوا «اللحم 
واللبن» بالاکل» وطبعاً کان هناك الياعة المتجولون. وأكثرهم عملا وطلبا هم بائعوا الخروب 
والعرقسوس الذین کانوا جملون «اکوازهم» الفخارية الزوقة وذات «البعبوزة» الطويلة 
الکسوة بقطعة من نحاس وعلى وسطهم «محمل» من معدن خفيف یضعون فيه الکاسات 
وعلی جانبهم شنطة صغيرة من WU‏ یضعون فيها النقود . آماالید الیمنی فکان بها طاستان 
یفصل leria‏ اصبع البائع فیقوم بتحریکه حركات متتابعة وبشکل سریع فتخرج منها نخیات 
موسيفية «رافصة» - وهو ینشد - بشكل منغم «شفا وخی .. «جرب وشوف. . . جرب گر 
هندي . . . أو سوس وخروب ميرد». الى آخر اغانیه الشجية ما يدفعك في هذا ار اللافح 
الى الاقتراب منه وطلب كوب مما یبیعه فیخرج الکوب «من المحمل» بيده اليمنى التي تتوقف 
عن الضرب و«يشطف» الكوب النحاسي المزوق ببعض قطرات eUl‏ من ابریق نحاسي 

يحمله في يده الیسری ثم ينحني بكل جسمه ويضع لیب نام apes allie‏ ها إن يرل 
السائل حتى يبعد الکوب ويرفع جسمه قليلا فينزل السائل ؛ بقوة بحيث تكون له «رغوة» أو 
وقورقة تعطیه منظرا مثيرا للعاب» فتأخذه وتبلعه وتروي SLE‏ ولا تسأل عن أي شيء آخر. 

53 كان هناك بعض بائعی البوظة والدندرمة والاسکیمو وکل ينادي على بضاعة 
بنغمة حلوة جميلة: «دندرمة و ملي تعال اتفرج يا حبیب . . اسکیموا - برکس = 
اسكيمو. . -ليمون ‏ ليمون طازة. . ليمون مثلج. كعك كعك وفلافل . . كعك. . كعك 
وبيضء عصير. . عصير. . ليه وحم کبیبة» طحل ومعاليق». 

وسائل الترفيه الريثة كانت متوفرة على شكل القاهي» مثلها مثل المطاعم والتاجر» 
تحت عرائش من الیش . وكانت أصوات طاولة الزهر والدومنو SE‏ المكان مع اصوات 
«الأراجيل» ورائحة التبغ إضافة إلى أصوات «واحد شاي وصلحه واحد قهوة عالريحة» إلى 
اخر هذه الطلبات . 

آما الأصناف التي كان بهتم بها الأولاد فكانت الحلوي پات والألعاب . آما الحلويات 
فاشهرها كانت «حلاوة النبي موسی» وتصنع ener‏ لهذه المناسبة . وهي حلاوة بيضاء 
ناصعة تتخللها حبوب الفستق الحلبي الخضراء اللون جانا اون ,وكا قاسة ذا 
بحیث كان البائع یکسرها بالازمیل ویلفها لك في قطعة ورق من دفتر قدیم آو جریدة وکان 
من الصعب تکسیرها في الفم فلذلك كنا نکسرها قطعا صغيرة ونضعها في فمنا حتی تذوب 
وعند ذلك تتذوق حلاوتها اللذيذة ویمکن مضغها بحیث تصبح مثل اللبان وتلصق 
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بالأسئان ولذلك م يكن أصحاب «طقوم الأسنان» أو «الأسنان العيرة» یتناولوضا لآنها كانت 
تسبب إحراجاً شم بحيث تلتصق «الضبتان» العلوية والسفلية ببعضها البعض وتسقطان 
من الفم . 
والحلويات الأخرى كانت «شعر البنات» أو ما یسمونه غزل البنات - واطريسة 
والبسبوسة والهلبية وحلاوة السمسمية والجزرية واللوزية وحلاوة جوز اند وغیرها مر 
cob ltt‏ والملحات كان الترمس والفول والبزر والفستق وغيرها . E‏ 
أما الألعاب فکانت الراجیح التعددة الأدوار» والراجیح الدوارت والراجیح الفردية 
والألعاب الاخری المشابهة للألعاب الأخرى التي عرفناها في ساحة الحرم أيام الأعياد 
الختلفة أما ألعاب الكبار فكانت سباق الخيل والفروسية ولعبة السيف والترس ولعبة 
«التبان» ولعبة الصارعة «غير المصارعة التي نراها الآن» والنافسة في ثني الأذرع وحمل JEY‏ 
وغيرها من الألعاب. 
«القرداتية» الذین کانوا یرقصون القرود کانوا یثبرون الاهتام ویستحوذون على آکر 
عدد من الشاهدین الصغار وکنا نسر لرآهم وهم ینامون «نومة العجوزه أو «یعجنون عجين 
الفلاحة» أو «یضربون سلام تعظیم» إلى آخر العام المعهودة ‏ والذين كانوا ينافسونهم 5 
جمهور الأطفال هم لاعبو «امحلاجلا) أو «السحر» أو «السي|» التي كانت كلها عملیات dar‏ 
يد غير معقدق اخراج عصفور بدلا من الندیل أو ألعاب بسيطة أخرى. 
ent‏ كان هناك أشياء غريبة تعرض في الموسم مثل «الراس بدون جسم» فقد كنا 
نشاهد رأسا Lest‏ فوق صندوق لايتجاوز ارتفاعه حوالي ثلاثين سنتميتراً وهو يتكلم ویرد 
على الاسئلة ويغني ویصفر ويشرب ويأكل ویقولون لنا انه هكذا رأس بدون جسم» وکنا 
ننظر تحت الصندوق فلم يكن هناك أي جسم تحته بل كان هناك فراغ وكدنا نصدق . 
إننا سمعنا من بعض الکبار أن هذا ليس رأساً وحده ولکن هذا الشخص «مقدوع» 
أي جسمه rea‏ وقد حشر في الصندوق وأبقى رأسه خارجاً. 
هذه كانت OVE‏ اللهو البريئة ‏ طبعاً كانت هناك OVE‏ غير بريئة ولذلك كان 
(él ee ou‏ إلى الحو وعندما یظهر بعض الغبار یقولون «غبرت» ويعني هذا آن امرا 
من آهم ell es‏ موسی «حفلات» الطهور» أو الختان. فقد كانت جری 
تحت شبابيك النبي موسی تنفيذاً لنذر الوالدة أو تبرکا. 
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وکانت العملیات تجري Whe‏ بالنسبة للأطفال الرضم كان الأمر سهلا جداً فلا 
يحس بها الطفل أما الأطفال الأكبر سنا فلم يكن الأمر ode‏ السهولة فقد کانوا یمانعون 
ویعارضون ولکن LE‏ بالرشوة بالحلويات أو OLS‏ أو بالقوة «والغخصب» کانوا یضعون 
الطفل تحت تصرف «الطهره فاذا كان ساكتاً وساکناً كان «الطهره یرفع ثوب الطفل ویقول 
له «شوف الحمامة فوق فوق . . . » فیرفع الطفل رأسه إلى أعلى ویتوجه تفکیره إلى الحمامة فوق 
فیقوم الطهر بلمح البصر باجراء عملية الختان ویضع الرشوش والرباط على مکان العملية 
بسرعة البرق وتنطلق الزغارید وامتافات والأغاني على دق الطبول والدفوف وتبدأ زفة الطهر 
ویتوقف نوع الزفة على قدرة العائلة الالية ومکانتها الاجتياعية . فاذا كان موسراً فهناك 
الفرس الأبيض حيث یرکبون الطفل فوقها وهو لابس دشداشة بيضاء مطرزة وطاقية بیضاء 
مطرزة بالذهب . اما ذا ۸ يكن موسراً فالزفة تکون وهو محمولا على يدي والده أو عمه أو 
متائرا عل قدميه وكانت أغاني زفة الطهور كثيرة أهمها: 

«منين أزفك يا مطهر. . . منين منین من القلعة. . . لرأس العين 

وقفوا اللحامة صفين صفين متضان ابوک با توز ‘Gall‏ 

وذلك تكريراً لوالده إذا كان LLL‏ وتتغير الکلیات حسب وظيفة أو عمل أبيه أو عمه 
أو خاله أو آخیه فمثلا تتغير الأغنية إلى : 

وقفوا الحلاقين صفین صفین شان الك يا نون لهس تم 
وقفوا الکندرجية صفین صفین منشان عمك ی‌انور العين 

إلى احر الا قارب والهنیین . 

ویتکرر هذا الوکب وهذه GLE‏ بعد طلعة البیرق حيث يتم زف الطهرین 
بالاسلوب نفسه في الوکب الذي ینتقل من النبي موسی إلى القدس . 

وکانت Sut‏ طرائف عديدة اثناء عملية الطهور نلمٍ okt por‏ على الرضع 
والأطفال الصغار بل كانت تشمل LS‏ السن واذکر منهم شيخاً بدوياً عجوزا آراد of‏ يقوم 
بالعملية لانه حسب قوله كان يريد الذهاب إلى «الحج» ولا یستطیع ذلك قبل عملية 
الختان. وقد تحمس له الجمهور کثیرا ودوت الزغارید والمتافات والدق والطبل والغناء له ما 
لم جدث له مثيل سابقاً وانتهت العملية بسلام وسار وسط زفة كبيرة. . . مان 
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آما الجراحون الذین یقومون بهذه العملیات منیم فتة محترفة معظمها من الحلاقين 
الذين كانوا يقومون بالحلاقة والحجامة والتطبيب وغيرها. وأشهر هؤلاء الحاج حافظ أبو 
غزالة ‏ والد محمد آبو غزالة أبوداود الذي ورث هذه المهنة عن أبيه وجده والذي قام بعملية 
ختان آولادي ۱۹۲۲ و۲۳ ۰)۱۹ وكذلك المغربي (وهناك اثنان أو ثلاثة منهم - احدهم والد 
الدکتور عبدالله المغربي) وهؤلاء کانوا یعملون في القدس وغيرهم کثبرون . وکانت هناك فئة 
آحری هي الفكة «الموسمية» التي تظهر في مثل هذه المناسبات ومعظم هؤلاء من «الأكراد» 
الذين مجوبون البلاد حاملين «عدة الشغل» معهم ويقومون بعملياتهم d‏ القری والدن 
والمواسم بأسعار آرخص وبنتائج لا يعلمها إلا الله . 


«طلعة» البيرق 


التجمع الشعبي الفلسطيني في النبي موسى والذي يستمر اسبوعاً م يقتصر نشاطه 
فقط على المتعة والترفيه فقد كان هناك جانب آخر وهو الجانب السياسي وبالرغم من أن 
gH‏ أمين الحسيني كان الزعيم الفلسطينى الذي استقطب معظم pal ti‏ الوطنية حوله 
والتي كانت تتغنی oleh‏ وانجازاته الوطنية في الأهازيج «والمديحيات» والتی ترکزت حول 
«سیف الدين الحاج أمين» ودحاج أمين يا منصوره وغيرها من الأهازيج إلا of‏ الفغات 
العارضة لسياسة الحاج أمين من الأحزاب العارضة والثورة الضادة لم تترك الجال مفتوحا 
أمام المجلسيين فقط ولذلك كانت تقوم مظاهرات «وشوباشات» في النبي قوس یتنا 

راغب بيك لا تم ورجالك شرس دم 

وتکاد fos‏ تنقلب هذه التظاهرات dJ‏ معارك دامية لولا حكمة البعض وتوسط البعض 
VI‏ خر لانهاء هذه الشاحنات سلمياً بلا غالب ولا مغلوب! 
السياسية ولكن بعل خروج gH‏ أمين من البلاد ۱۹۳۷۲ تقلص دور هذه الندوات السياسية 
Las‏ وكذلك فقد موسم النبي موسى جزءا من رونقة ومن كونه وسيلة سياسية تتحدى قوات 
الانتداب والصهيونية . 


۳ 


لم یقتصر «موسم النبي موسی» على القدس فقط بل شمل مدناً وقرى كثيرة في 
فلسطين وأهمها ما كان يجري في غزة ويسمى عيد أو موسم «النطار» أو «خحميس النطار» 
والبعض كان يطلق على العيد «خیس البیض» أو «عيد باب الدارون» حيث تقوم احتفالات 
«النبي موسى » من مواكب دينية تشارك فيها الفرق الدينية المختلفة ببيارقها ومواكبها 
وأناشيدها وطبلها وزمرهاء كما تشارك فيها المدارس والفرق الموسيقية الشعبية مثل فرقة 
«فدعوس» وغيرها من الفرق وتتوجه من وال جبل «المنطار» الذي يبعد مسافة قليلة عن 
وسط البلد . ray‏ التسمية كا يتناقلها أهالي غزة والتي رواها لي الأخ أبو صلاح هي کا 
يلي : «عاش في غزة رجل صالح تقي ورع كان یقوم بالصلاة والامامة والحداية لفترة طويلة 
وکان اسمه «الشیخ علي الن» انتقل الى رحمة الله وعندما قاموا بتشييع جثبانه خرج من 
التابوت وطار ونزل فوق رس الجبل فقالوا الن طار واندمجت في بعد فأصبحت النطار 
وأصبح هذا الجبل یسمی جبل النطار. . والله آعلم» . 

وما كان يجري في غزة وغيرها كان يجري كذلك في القدس في ميس البیض. فقد 
كانت هذه العملية عريقة في التاریخ وهي عادة iore‏ قديمة توارثها وتناقلها المسيحيون ثم 
أصبحت sale‏ تناقلها المسلمون. وأصبيحت leje‏ من احتفالاات النبي موسی » eae‏ 
والمسيحيون يصبغون البيض في هذه المناسبة ويتفننون في تلوينه ولا يمكن مقارنة تلوين 
البیض في السابق مع تلوينه في الوقت الحاضر باستعیال التكنولوجيا والأصباغ الحديثة . 
معظم الالوان كانت بسيطةومن لون واحد أما بوضع قشور البصل أو أوراق الجوز أو غيرها 
من التباتات فیخرج البيض بألوان ele‏ وحضراء ويمكن استعمال «الدهان» لتلوینه . وكنا 
نحمل البيض ونتباری بين بعضنا البعض في اكتشاف eel‏ أصلب من الأخرى في مباراة 
تیش الیضء کل Joly‏ اول کسر بیضات الخرین. ولبعض کاذ ا ان 
والخداع فمثلا کانوا یقومون بصنع بیض من الحجر الأبيض وذلك بنحت حجر كلسي على 
شكل بيضة ويحملونها ويدورون على الأولاد ينافسونهم ويكسرون بيضهم حتى يتم اكتشاف 
آمرهم فینالون عقاہم 

مدينة القدس اثناء احتفالات النبي موسی كانت تعج بالجماهير من مسلمین 
ومسيحيين فقد كانت الفئتان حتفلان بمناسبة واحدة في الوقت نفسه: السلمون يحتفلون 
موسم النبي موسی والسیحیون يحتفلون بعید الفصح . وبالرغم من وجود عدد کبیر من 
سکان السلمین في مقام النبي موسی الا of‏ أعداداً كبيرة من القدس والدن والقری 
الجاورة كانت تملأ الأسواق وباحات الحرم الشریف والبیوت والنازل وکانت تشارك 


ae eae 


السیحیین ف «الفرجة» على المواكب المسيحية التي كانت تسیر في القدس 2¿ هذه المناسبة . 
أما السیحیون فقد کانوا یتوافدون على القدس من الدن والقری الفلسطينية ومن شتی أقطار 
العام . فقد كان هذا العید من آهم الأعياد السيحية ومواکبه آهم من مواکب أعياد ايلاد . 


عید الفصح عند السیحیین يستمر بشکل «رسمي) لمدة اسبوع والاعداد له كان يبدأ 
قبل ذلك بمدة طويلة والاحتفالات تستمر بعده بمدة طويلة علا Ob‏ التوقیت كان مختلف 
بين طائفة واخری . اللاتين والأرثوذكس والبروتستانت والأقباط والأحباش والسریان ولکن 
آهمها كان ذلك الذي یتواکب مع موسم النبي موسی . 


تبدأ الاحتفالات رسمياً «بأحد الشعنينة» أو «أحد النخلةه أو «عيد العزیر» أوغيرها 
من الأساء الكثيرة التي كانت تطلق على هذا الیوم » ويبدأ الوکب من العيزرية وينطلق الى 
بيت فاجا فالالایا - فالشانية - فباب الاسباط ‏ فالصلاحية ‏ فالواد - فعقبة السراياء فباب 
خان الزيت فعقبة الخمارات فحارة النصارى حتى يكملوا طريق الآلام ومراحله الستة 
عشرة. في مقدمة الموكب كان يسير «القواص» وهو fot‏ عصا طويلة لما رأس معدني 
مزحرف» وكذلك كان اسفلها مغطى بغطاء معدني سميك بحيث كان القواص يرفعها الى 
Jef‏ ويخفضها الى أسفل بشكل منتظم ضارباً الأرض ها فيصدر عن هذا الارتطام صوت 
عال بشكل موسيقي متناغم . أما ملابسه فكانت الشروال الأسود والصدرية القصبة ویلبس 
على رأسه طربوشا bole‏ أو في بعض الحالاات Liy b‏ قصيراً له «شرشوبة» طويلة دا 
وحمل سيفاً على جانبه بحيث كان هذا الملبس يعطيه طابع المهابة والاحترام والاناقة . 


هؤلاء القواصون كانوا مسلمين ومن عائلات متعددة يتوارثون هذه المهنة أبا عن جد. 
ؤيعود تاريخ هذه «الهنة» إلى عهد عمر بن الخطاب فبعد فتح القدس واستقرار الأمر فيها 
للمسلمين وحتى يحافظ على سلامة البطاركة المسيحيين أثناء تنقلهم وتجواشم عين لكل 
بطريرك حارساً خاصاً من «الفتوة» يسير أمامه ليفسح الطريق وليؤمن الحاية له واستمرت 
هذه العادة حتى أيام الصليبين وبعد عهد صلاح الدين حتى عهدنا هذا! ! وهناك عائلات 
pts‏ من القدس وخارجها عملوا في هذا الجال الحصب. سمارة» الدجاني. شهوان 
وغيرها من العائلات. بعد القواص مباشرة كان يسير «البطرك» أو البطريرك بملابسه 
المزركشة وقلنسوته الطرزة وعصاه الطعمة بالعاج والفضة at‏ به عدد من الطارنه 
والقساوسة ورجالٍ الدین» ويحف بهم على الحانيين حاملو سعف النخل _ أخيانا سعفة كاملة 
من النخل واحياناً قطع من سعف النخل مجدولة على شكل عادي أو على شكل صليب 


ES‏ ۱ مین 


وكذلك حاملو الصلبان وحاملو الشمع الطويل كبير الحجم - وتحف بهم مواكب الكشافة 
ا وكا أهلنا a‏ البطرك ae ols‏ وبضع عل رأسه تا (et‏ 
ا الأخير أو «العشاء السري» ون الجنود الرومان للمحاكمة ولكن لا اذكر انني 
شاهدت ذلك . 

بعض padl‏ مسلمون ومسیحیون كان ینیع هذا الموكب والبعضص الآخر كان يراقبه 
من مشيرة نات الأسباط درن لو الصلاحية. e‏ ا العالية الطلة شنم 
الات 


يوم الخميس كان «خیس الخسل» عند المسيحيين حيث كان المسيحيون يقومون 
بغسل قدمي البطرك كما غسل الحواريون قدمي المسيح ولم يكن هناك أي مواكب رسمية بل 
تقتصر المراسم على رجال الدين الذين يذهبون للصلاة في مواکب صامتة . 

یوم الحمعة هو يوم والجمعة الجزينة» dhs‏ بعدها «سیت النور) حيث تقام 
الاحتفالات بظهور النور وتقوم الطائفة السيحية بالاحتفال بهذا السبت وكذلك في الوم 
التالي وهو یوم الأحد وهو عيد الفصح وبعدها تنتهي الاحتفالات ویتفرق الناس ویعودون 
من حيث أتوا . 

مساء الأربعاء يبدأ زوار النبي موسی استعداداتهم «لطلعة البیرق» صباح البوم التالي 
تغادر البیارق والوفود الرسمية مقام النبي موسی متوجهة إلى القدس حسب الترتيب الذي 
دخلت فيه Gy‏ طریق العودة یتوقف الوکب في راس العامود ~ سلوان حیث ینزلون في «خيمة 
الباشا» وهي خيمة كبيرة ينصبها أهل سلوان لاستضافة الحاج أمين الحسيني ورفاقه وموكب 
النبي موسى بحیث يتم تحر الخراف وإعداد الطعام هذه الوفود وقد كان أبو كامل الغول 
يذبح ما لایقل عن عشرين خروفاً ل هذه الغاية . وينزل الوفد في الخيمة بینا 5 تقوم فرق الدبكة 
drole‏ من السواحرة وسكان سلوان والتعامرة وسکان القرى المجاورة باحیاء حفلة خاصة 
بهذه المناسبة» كما كانت تقام سوق كبيرة لبيع كافة البضائع إضافة إلى المأكولات والرطبات 
fue Lu‏ النبي موسى . بعد الطعام والاستراحة -يصل وفد من حملة البيارق من وادي الجوز 
والقدس ليدعوا الوکب إل القدس ويبدا الموكب سرا على الأقدام des‏ ظهوز الخيل. 
يتقدمهم لاعبوا السيف والترس» وضاربوا الكاس والطبل وكذلك كان يتقدمهم أحد 


RR 


الرجال الاهرین في الرقص والايقاع ضخم الحثة. شعره طویل وشاربه طویل جداً ومویلف 
عنقه وصدره بثعبان pS‏ یتلوی معه على الأنغام الراقصة. 
وینشرون مدائحهم وقصائدهم ويتبعهم ila‏ البيارق المختلقة من المدن والقرى العديدة 
حتی یصلوا إلى باب الاسباط ومنها إلى طریق الصلاحية. فال طريق الروضة - فالى الواد 
- فالى الجلس الاسلامی الأعلى حيث یدخلون الحرم من هذا الباب وتستمر الاحتفالات 
في ساحات j‏ القدسی الشریف . 
في الحرم وغالاً ما as‏ «الخلايلة, یفوزون بوضع uel ge‏ شجرة في ii‏ 
تستمر حلقات الدبكة والأغاني والدلعونا على أشدها [Sy‏ ذكرت كان بطل الدبكات 
«أبو الشعر» عبد اللطیف (آبوعل) yf‏ سنينة وكان يعمل مباشر ای حکمة الصلح . 
وقد كان شباب القدس يتجمعون في باحات المسجد - كل حارة مع بيرقها ‏ بيرق 
الشیخ لولوء بيرق الشیخ sols,‏ برق الشیخ جراح» بيرق الشیخ حسن » و من 
البیارق» وکذلك القری والدن الختلفة وکانت حلقات الذکر تخل مكانا Ln‏ من 
الا حتمالات . 
وکانت هناك الأناشید الوطنية التي ذکرناها سابقاً ولا استطیع أن أذكرها لضیق 
الجال. . . وآهم افتافات أو الأناشيد كانت : 
ياقسس ii‏ تملك في أيديئنا 
واه ما نف رط oes‏ ما دامت الحيلة فينا 
أما آغاني الدلعونا فكانت كثيرة che‏ وکا ذكرت سابقاً كانت هناك أغاني الدلعونا 
الوطنية وبعض الأبيات التي كان يوحي بها القام e‏ 


=a 


وکانت فرقة دار الایتام الاسلامية ole‏ أحمد صبري أباظة «آبو عثمان» تعزف 
الوسیقی طوال النهار واللیل وکذلك باقي الفرق الوسيقية حتی مساء الجمعة حیث تنتهي 
الاحتفالات الرسمية وتخادر البیار ق مدينة القدس بنفس الأمبة والهابة التى دخلت بیها 
الدينة ویعود الزوار من حیث أتوا. i‏ 

آخر احتفال بموسم النبي موسی حضرته كان عام VA ET‏ وکان أقل حاساً وأقل 
حضورا وأبهة وروعة من سابقاته dy‏ احضر موسم ۱۹6۷ الذي كان آخر الواسم التي 
تشهدها فلسطین E‏ 


لے 


Pies eas 


آود أن أتقدّم بالشکر لساحة الدکتور عبد العزیز الخياط وزير الأوقاف والشژون 
والقدسات الاسلامية السابق لتکرمه بالایعاز بتزوید بتقریر عن مقام النبي موسی * وبصو 
وخططات حديثة للمقام . آعذتها داثرة الأوقاف في القدس. 

كا يسرني أن آنوه شاكراً بمساعدة السيد الهندس بلال حاد الذي قام بتصغير هذه 
المخططات, وأشكر كذلك السيد يوسف عبيد في الجامعة الأردنية الذي تكرم برسم خريطة 
موقع مقام itll‏ موسى . 

كما أتقدّم بالشكر لزوجتي التي وفرت لي الجو اللائم للعمل في هذا الکتاب وفي سائر 
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كامل العسلي 


المصادر والراجع العربيسة 


_ آمن» حسين edal‏ 
دليل السلم الحزين إل مقتضى السلوك في القرن العشرين (الفصل المعنون «تأملات 
في أمر أولياء الله الصالحين)»). ببروت » القاهرة A۳‏ . 

- البحري. صلاح الدينء» 
جغرافية الأردن» مكتبة الشرق» عمان. NAVY‏ 

اليخاري» محمد بن اس‌اعیل» )>( 

T sa 
الآباء ا بيروت‎ ina ا‎ a عل‎ a 9 كتاب‎ 
. 

ابن بطوطة» محمد بن عبدالله 


رحلة ابن بطوطة » جا 3 مؤسسة الرسالف ط ۳ بيروت » ۸۱ . 


- البكري الصديقي » مصطفى » 
ا المحسية oe d‏ القدسية› تا النورة رقم 


Ar. 2069 a 2۷ oes الصاق:‎ nie 


ابن تغري بردي ۰ حال الدین gf‏ الحاسن يوسف» 
النجوم الزاهرق مطبعة دار الكتب المصرية. ج۰۷ القاهرة. دردت. 


السوراة 


مس كك 


قصص الأنبیاء السمی عرائس الجالس» دار الکتب العلمية. بروت د.ت. 
- الجامعة العربية (صحيفة) عدد ٩‏ نیسان ۰۱۹۲۸ 1 مایس / أيار AAYA‏ 
- أبن جبیر» محمد بن اد بن جي 
رحلة ابن جب دار الکتاب اللبنانی دار الكتاب Spall‏ بروت ‏ القاهرة د. ت. 
~ ابن جماعة » محمد بن ابراهیم بن عبدالته آبو البقای نجم الدين 
- جوهرية » يسرى جوهرية : عرنيطة» 
الفنون الشعبية في فلسطین Ole‏ ۱۹۸۸ . 
- ابن حجر العسقلاني dat‏ فتح الباري بشرح صحبح الامام أي عبدالله محمد 
ابن اسی‌اعیل البخاری» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت. دا سا 
حداد يوسف أيوب 
خلیل السکاکیتی e‏ حیاته» مواقفه volt‏ الاحاد العام للکتاب والصحفیین 
الفلسطینیین ‏ لا مکان سنة ۱۹۸۱ . 
- الحسيني e‏ حسن بن عبد اللطیف 
تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر. تحقيق سلامة صالح النعیمات مطبعة شقير 
وعکشة ١06 Oe‏ . 


الحكيم» يوسف 
سورية والعهد (lel‏ يروث د. ت 
eJ-‏ عبد Al‏ بن العماد 
شذرات الذهب دار GUY‏ الجديدة» بیروت د. ت . 
الأنس الیل بتاریخ القدس واخلیل. عمان؛ ۱۹۷۳ . 
a‏ امد 
مثير الغرام الى زيارة القدس والشام لشهاب الدين احمد بن محمد القدسي. رسالة 
دکتورأة مخطوطة تتضمّن تحقیفاً لکتاب مثير cpl all‏ الجامعة الیسوعیة» يروت ٠.‏ 
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مجير الدین اطنبلی» عبدالرهن بن محمد رت ٩۲۷‏ هع ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱ CAN EYA YY‏ 

١/4 ۲ ۱ l 

غلص. عبدالله رت ۸۱۹8۷ اف 1۷ ۰۱۷۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۱۷۵ 
السعودي» علي بن الحسين (ت (AFET‏ ۰۸ ۱. 
السیح (علیه السلام) ۰۷۸ GAY ۸۵ CAT CAT‏ ۲۰۲ 


SVE 


العلل بن طریف ۸۱ 
القدمی البشاري» محمد بن أحمد زت ۳۸۰ ه) cA‏ الى ۱۷۷ 
المقدسي , أبو شامة AY‏ 
المقدسىء شهاب الدين أحمد بن هلال بن سرور (ت ۷۲۵ ه) ۱۷ 
القدسي ضياء الدين محمد بن عبد الواحد (ت ٦٤۳‏ ه) ۰۱۰ ۰۱۸ YOO‏ 
المقدسى » یوسف بن محمود بن أبي اللطف ۱۲۱۱ 
القري» tal‏ بن محمد التلمساني ٩۳‏ 
من (اله) va‏ 
)9( 
النابلسي» الشیخ عبدالغني بن اسماعيل (ت (NEY‏ ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۲ 
WA ۲ ۳ ۳‏ 
ناصر خسرو أبو اسحق أحمد بن محمد (ت ٤۲۷‏ ه) ۸ 
النجيبي (النجمي), جال الدین بن آقوش ۲۷ 4 ۵ هه 
التفاتي» الشیخ محمد التوسي ٤‏ ۹ 
نيوتن » فرنسیس 0۹۷ ٩٩‏ 


(+) 

YYY AY Nét 24 )ه511١ أبو الحسن على بن أبي بكر (ت‎ esa tl 
(3) 

ابن واصل AV‏ 

وارنء تشارلز ۰۱۳ ۲٩‏ 

YOO ۰۱۲ ۰٩ وهب بن منبه‎ 
C$) 


ياقوت الحمري (ت 1۲٦‏ ه) ۰۷ ۱۷۷ 

یشوع بن نون ۰۷ ٩‏ 

اليعقوبي» dal‏ بن اسحق (ت ۲۸ ه) ۷ 

ابن پونس عبداله الأرموي مل قم مف 01< CTY‏ ۰۵۵ ۱۷۸ 


— ۲۲۵ 


كشاف الاماکن والواقع 
)1( 
اسيا الوسطی ۹۸ 


آبو دیس (قرية) ۱٩۱‏ 

آبو غوش (قریة) ۱۱۲ 

آذرح ۸ 

الأردن ۰۷ ۰۱۲ ۰۱۳ ۹۸> ۱۸۹ 

VE CAA CAV لان‎ eed نم لاق مف كف‎ ۳ «¥۹ «O ۱۸۵-۷ ۳ ارجا‎ 
CIVA e VYY الال‎ 1710 NTE ۰ لامك‎ 6 ۷ AA 
. 1۸1 ۹ 

Y استانبول‎ 

١١ اسدود‎ 

٩۸ افریقیا‎ 

ألم (مدينة بالانیا) ۱۲ 

أيلة ۰۷ ۸ 


رب ) 
باب الأسباط CVA CAE‏ ۰۱۰۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۱84 ۰۱82۵ ۰۱۷۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 
Te!‏ 
باب ایس ۱۰۵ 
باب حطة ۰۱۰۱۵ ۰۱۲۸ ۱۷۹ 
باب خان الزیت ۰۱۰۵ ۲۰۱ 
باب الخليل ۰۱۰۷ ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ ۰۱۸۹ ۱۹۱ 
الباب الذهبی ۸۶ 
باب الرحمة ۸٤‏ 
باب الساهرة ۱۷۹ 
باب ستنا مریم ۱۰۵ 
باب السلسلة ۰۱۰۷ ۰۱۳۷ ۰۱۹۰ ۱۹۲ 
باب علاء الدين البصبري ۱۰۵ 
باب العمود ۰۱۳۲۵ ۱۹۲ 


— YYA 


باب لد ۰۱۷ We‏ 
باب الجلس ۱۰۰ 
باب المحكمة ۱۰۷ 
باب الواد ۰۱۹۲ ۲۰۱ . 
بابل ۱۷۲ ۷۷ 
بادية الشام ١7‏ 
بحر القلزم ۷ 
البحر الیت ۰۳ ۰۶ ۰۱۲۹۰۱۳۰۱۱۰۸ ۰۵۳ ۳۳ 
بحيرة لوط 1۷ 
البحبرة المنتنة » أنظر البحر الیت. 
بدو (قرية) ۱۱۲ 
بركة لوط ۱۲۲ 
بصری ۱۷ 
البلقاء ۱۷۷,۰۱۷ 
بيت LS]‏ (قرية) ۱۱۲ 
بيت دقو (قرية) ۰۱۱۲ ۱۲۲ 
بيت سوريك (قرية) ۱۱۲ 
بيت صفافا (قرية) ۱٩۱‏ 
بيت عنان (قرية) ۱۱۲ 
بيت لحم ۱۲۷ 
بير الراعي ٤‏ ۱۹ 
رت ) 
تبوك A‏ 
ترکیا ٩۸‏ 
ترمسعیا (قرية) ۰۵۳ ۵1 
تكية (العمارة) خاصكي سلطان VY‏ 


(z) 
AA 1۲ جبال آباریم‎ 
۸ ۰۷ جبال الشراه‎ 


YYY = 


جبال مؤاب ۱۵ 
جبع (فریة) ۱٩۱‏ 
جبل الزیتون (الطور) ۰4۸ ۱۵۸ 
جبل صهیون ۱۲۷ 
جبل تابون ۷ 
جبل نبو ۰7 ۰۱۲ ۱۳ 
جبل النبی داود ٩۲۷‏ 
جبل النبي موسی ٩۸‏ 
جرایا )48( 05 
حلعاد 4 
(z)‏ 
حرون ۰۱۲۱ ۱۸۵ 
الحجاز ۹۰ ٩۸‏ 
الحرم القدسي الشریف, أنظر السجد الأقصى 
حزما (قرية) ۱۹۱ 
حطين ۱۵ 
حلحول ١١‏ 
حوران 1١9‏ 
حيفا ۰۱۲۲ ۱۸۸ 


الخان الأحمر ٠١‏ 

الخانقاه الصلاحية ۵۱ 

خربة أبي فلاح (قرية) ۰۵۳ 1۷ 

۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۹۲۰۹۰ CAM ۰۷۹ COA الیل‎ 
APA ATE AFT ۱ AE CVS ITA ANY AYT ONS 
AAY ۰ CIAE 2 ۵ ۵ ٩ ۲ 


(>) 
٦ دان‎ 
VUE ۰۱۱۳ AY ۰۲۶ ۰۱۷ ۰۱۰ دمشق‎ 


— A 


دير ابن عبید 5 

دير افتيميوس ۰8٩‏ ۵۲ 

دير حجلة cf‏ الا 

دير السيق ۰۱۲ ۰۲۵ ۰۵۳ ۵۵ 1۷ 
دير غسانة ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
دير القدیس يوحنا 4 

دير قرنطل ٤‏ 

دير القلط ٤‏ 

دير مار سابا ۰۶ ٦۱ء‏ ۰۲۵ 64 
دير ياسين ۷۱ 

ديصط (قرية مصرية) ۲۳ 
الديوك (قرية) ۱۱۲ 


(ر) 
رأس الفسجة ۰۱۲ ۰۱۳ ۸۸ 
رام الله VY‏ 
الرملة ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۸۸ 

(>) 
PY VRP GEHA) زغارة‎ 

Cot) 


سلوان (قرية) ۰۱۱۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۰1۹۱ ۲۰۲ 
سور باهر (قریة) ۰۵۲ ٥٩‏ 


۱۰۰ سوریا‎ 
١5 سیناء‎ 
) رش‎ 
. ۱۱۵-۱۱۳ ۰۹۰ CVV CTA CON ۲۵۰۲۲۳ ۰۱۷ CVT CARVE الشام‎ 
۱۸۲ (4,8) شعفاط‎ 


شیحان (قرية) ۰۱6 ۰۱۵ ۱۷۷ 


a TVA 


(uF )‏ 
صفد ۰۱۱ AV‏ 
صور Gab‏ آنظر سور باهر 
صوغر أنظر زعترة 
صیدا ۰۲۹ ۳۸ 
الصین ٩۸‏ 
)+( 
الطورء آنظر جبل الزیتون 
طور زیتا (قریق) ٠٦‏ 
)£( 
عابود ۱۲۲ 
عجلون OV‏ 
عسقلان ۰۱۷۸ ۱۲۱ 
عقبة جبر ۷۱ 
عكا ۰۲٩‏ ۳۸ 
ble‏ (قرية) ۱۹۱ 
العوجة W‏ 
العيزرية ۰۸۲ ۰۸۶ ۰۱۲۰۳ ۰۱۹۱ ۲۰۱ 
العيسوية (قرية) ۱۱۲ 
عين کارم ۱۶۱ 
CÈ)‏ 
غزة ۲۰۰ 
الغور ۰۱5 ۰۵۳ ۵۵ ۱۱۹. 
)+( 


فاغور (قریق) ۵۷ 
الفوار ۰۵۳ 1۷ 


ae VY بت‎ 


رف ) 

۱٩۱ قالونيا‎ 

قير البشير ۱۱ 

قبر الشيخ العمود ۲۰ 

قبة بيبرس ۰۱۵ ۰۱۷ ۱۸ 

Yo السلسلة‎ as 

قبة الصخرة ۰۲۵ ۰۸۶ 6449 ۰۱۳۳ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸ 

۰۷۱-۲۱۲ ۵۸-۵۵ ۵۳ LOY ۵ ۳۰ ۰۲۹ ۰۲۲۱ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۱۸- ۱۱ القدس‎ 
۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۳ ۰۱۰۸۰۱۰۱۰۱۰6 ۰۱۰۲2 عض‎ CAE CAY CAN 
NOE NEA NET CIES IFA CITA CAVE CITY ITVS VO ۱ 
- ۱۹۸ ۰۱۹6 ۰۱۷ ۰۱۷۲۰۱۷۱ ۰۱۷۰۱۲۷ NTO ۷ 
ie 

قسطنطينية ۰16 55 

القيامة (كنيسة) ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳ 


کفرین (قریة) 5ه 

كئيسة الروم الارئوذکس ۱۰۳ 

كنيسة القيامة. أنظر القيامة (كنيسة) 
کنيسه مار يعقوب ۸۳ 


(J) 
۱۸۸ ۰۱۲۲ ۰۱۷ اللد‎ 
۱۹۱ لفتا (قرية)‎ 
۱۰۲ لندن‎ 

(e) 
۱٩۹۱ (قرية)‎ ALU 
۷۱ محيم عقبة جبر‎ 
۵۱ المدرسة الأشرفية‎ 


س 


الدرسة التنکرية ۰۵۱ ۱۳۷ 

الدرسة الصلاحية ۵۱ 

مدین ۰۱۰ ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۵۵ 

۱5۱ ۱۵0 'ق‎ CEA CAV AV ۰۱۰ cL المدينة المنورة‎ 

مرج دابق ٩۰‏ 

الزرعة (قرية) ۵۳ 

مزرعة العیاض 5ه 

مزرعة واد فوكين OV‏ 

CVV AYE AVA NO NYA CA ° CAE OTT المسجد الاقصی‎ 
oVVO AVE AYY 6 ۵ ۲ Pe CIYA ۹۵ 
. ۲۲۳ ۰۲۰۰ ۰۱٩۹۲-۱۹۰ ۰۱۸٩ ۱۸۳۰۱۸۰۱ ۵۹ 

مسجد النبي يونس (عليه السلام) ۱۱ 

مصر ۰۷ ۰۲۴ الل ۰۷۷ ۰۱۲۸ NTO‏ 

معان ۸ 

مقام حسن الراعي EA‏ 

مقام سلبان الفارسي ۱۱ 

مقام السيدة عائشة ام الومنین EA‏ 

مقام النبي داود ۲ ٩‏ 

مكة الکرمة ۰۸٩‏ ۰ ۹۸ 

مؤاب 8-5 ۰۱۲ ۰۱۵ ۱۷ 


(ò) 
m ۱۲۸ ۰۱۲۵ NYY ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ PY ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ cov cO" ۰ نابلس‎ 
۰.۱٩۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۱ ۰ CUPP ۲۱ 


النبي صمویل (قریة) ۱۱۲ 
عبر الأردن ۰۱۲ ۰۱۳ ۹۸ 


هر روبين CVA‏ ۱۳۲۱ 

)—( 
لهند 460 ٦۹٩۰ء ٩۸‏ 
بیکل سلییان Ag‏ 


— ۲۲۲ 


(3) 


واد الضير ٩۷‏ 
واد فوكين W‏ 
واد القلط ۰۵۳ ۵۵ 
وادي الحوز ” ٠١‏ 
وادي ستنا مریم (قدرون) A‏ 
وادي سلوان (AA)‏ 
(ي) 
LL‏ ۰۷۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱۵۰ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 


0 O O O O 


— YYY 


0 


کشاف عناوین الکتب والخطوطات 


اتحاف الاخصا بفضائل السجد الاقصی ۱۵۳ 
أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ۱۷۷ 
الاشارات إلى معرفة الزیارات ۱۷۷ 

الأنس الجليل بتاریخ القدس والخليل Vor‏ 
تاريخ دمشق ۱۳ 

تبيين الأمر القدیم في تعيين قبر الکلیم ١55‏ 
تحفة الحبيب باخبار الکثیب ۱۱۳ 

التنبیه والاشراف ۱۷۷ 

الحضرة الأنسيّة في الرحلة القدسية ١١9‏ 

الخمرة المحسيّة في الرحلة القدسية ١١5‏ 

الدر النظيم في أخبار سيدنا موسى الكليم ۱۵۵ 
رحلة الشيخ الامام العلامة القدوة امام العارف الكبير والمحقق الشهير أي سالم سيدي 
ale‏ العياشي ۱۸ 

سورية والعهد العثماني ۱۷ 

شمسنا لن تخیب ۱۸۷ 

فوات الوفیات ۱۷۸ 

قصص الأنبیاء ۸ 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار VA‏ 

معجم البلدان ۱۷۷ 

من LEJU‏ (الجموعة الرابعق) ۱۸۱ 

موانح الانس برحلتي لوادي القدس ١7١‏ 
نفحة البشام في رحلة الشام ۱۷۲ 


سا ۲۲ 


کشاف الأعياد والواسم 


ابراهیم الخواس (موسم) ۱۲۲ 
أحد الشعانین ۸٤ ۰۸۲ (Le)‏ 
أحد النخلة (عید) AY‏ 
ادرياني (عند الیونان) ۷ 
بربارة AY (LF)‏ 
الحسين (موسم) ۰۷۸ ۰۸۵ ۱۲۱ 
الخريف والحصاد عتد الکنعانیین VA‏ 
الخضر (موسم) ۱۲۲ 
خیس البیض (موسم) ٠٠١‏ 
دیونیسیوس (عید عند الیونان) VI‏ 
سبت النور (عید) AY‏ 
الشیخ اعمر (موسم) ۱۲۲ 
الشیاسی (عيد) ۰۱۰ ۱46 
الصليب (عید) ۰۷۹ ۰۸۰ AY‏ 
علي بن عليم (موسم) 286 ۰۱۳۲۱ ۱۳۳ 
العنصرة وقت الخر (عيد) AY‏ 
الفصح (عيد) ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ °« CAO LAE CAT CAT CAN‏ كف E CVV‏ 
yey eyes‏ 
القلندس (عید) ۸۲ 
القيامة (عید) ۸۱ 
لد (عید) ۲ . 
الیلاد (عید) AY‏ 
النبي أيوب (موسم) ۱۲۲ 
النبي روین (موسم) ۸ ۰۸۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۱۸۸ 
النبي كفل (موسم) ۱۲۲ 
النيروز (عيد) ۰۷۲ AY‏ 
وادي النمل (موسم) VA‏ 
o‏ 0 0 0 0 9 


ور و — 


کشاف الأمثال 


إذا جاء القلندس فتدفى واحتبس 

o‏ آبرقت على الصلیب ما بتغيب 

آیلول ذنبه مبلول 

خلى فحاتك الکبار لعمك آذار 

دستور ابن عمران الل ناره من حجاره 
شباط ما عليه رباط 

في آب أقطف ولا تباب 

في تموز تغلي الميه في الکوز 

في عيد لد احرث وشد 

في عيد لد شد يا فلاح شد ما بقي للشتاء تعد 
في كانون کون في بيتك وکثر حطبك وزيتك 
في نيسان ضبٌ العدّة والفدان 

مالك الصيفيات بعد الصليبيات 

مية نيسان بتحيي الانسان 

اذا ole‏ عبد برباره قليتخذ البناء زمارة 


۳ 


yw 
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